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دونالد يدعو »ضحايا بيل« إلى المناظرة وهيلاري لا تريد لزوجها أن يصافح منافسها

‎المناظرة الثالثة بين كلينتون وترامب: مواجهة الفرصة الأخيرة
جون ماكين: إيران تدعم الحوثيين
بالأموال التي أفرجت عنها واشنطن

للمناظــرة  الأنظــار  ■ لاس فيغــاس - وكالات: اتجهــت 
الثالثة والأخيرة بين مرشــحي الرئاسة الأمريكية عن الحزب 
الديمقراطــي هيلاري كلينتــون، والجمهــوري دونالد ترامب، 

أمس الأربعاء.
وتأتــي المناظرة قبل نحو 20 يوما مــن انطلاق الانتخابات، 
حيث تواصل المرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض تقدمها في 

الاستطلاعات. 
ويخــوض ترامب المناظرة من موقــع دفاعي بعد الاتهامات 
التي وجهتها إليه أكثر من ست نساء بالتحرش الجنسي وهو 
ما يصر على نفيه. لكنها تأتي بعد نشــر تســجيل كان له وقع 
كارثة علــى حملته، وهــو يتباهى فيه عــام 2005 بكلام بذيء 
ومهين بأســلوبه في التحرش بالنســاء اللواتــي يريدهن ولو 

بدون موافقتهن مستفيدا من نجوميته.
في المقابل تخوض هيلاري كلينتون المناظرة من موقع قوة 
بحســب ما أظهرت اســتطلاعات الرأي. وأصبحت تملك الآن 
46.3٪ من نوايا الأصوات مقابل 39٪ لترامب بحسب آخر 
معدل لاستطلاعات رأي على المستوى الوطني. كما أنها تتقدم 
فــي غالبية الولايــات الأساســية التي تعتبر حاســمة لنتيجة 

الانتخابات.
وفي مــا يعكس التوتر بين الجانبين أفادت بعض وســائل 
الإعــام بأن كلينتــون طلبت تعديــل طريقة دخــول العائلات 
إلــى القاعة لكي لا يلتقيــا. وهكذا يتم تجنب مصافحة مســاء 

الأربعاء بين بيل كلينتون وميلانيا ترامب.
ودعــا ترامــب والــدة خبيــر معلوماتــي قتل فــي الهجوم 
على القنصليــة الأمريكية في بنغازي عــام 2012، إلى حضور 

المناظرة، وكذلك دعا الأخ غير الشقيق لباراك أوباما، مالك.
وكان ترامب دعا في المناظرة الثانية نســاء يتهمن الرئيس 
الأســبق بيل كلينتون بالتعدي عليهن جنســيا، ســعيا لإرباك 

منافسته.
وكما في المناظرتين السابقتين، استعدت كلينتون - وزيرة 
الخارجية الســابقة فــي الولاية الأولى للرئيس بــاراك أوباما 
- لأيــام، بعيــدا عن الأنظار فــي فندق قرب منزلهــا بضاحية 
نيويــورك، إذ يــرى واضعــو اســتراتيجية حملتهــا أن لهــذه 

المواجهات تأثيرًا حاسما على السباق.
أمــا ترامب، فواصــل جولاتــه الانتخابية الاثنــن الماضي 
وأول أمــس الثلاثــاء، مكتفيــا بتخصيص بضع ســاعات في 

اليــوم للتحضيــر للمناظــرة التي يتوقــع أن يتابعها عشــرات 
الملايــن مــن الأمريكيــن، ولو أنــه مــن الصعب كســر الرقم 
القياســي الذي ســجلته المناظــرة الأولى إذ تابعهــا 84 مليون 

مشاهد، وفق الإحصاءات المعلنة آنذاك.
وقال المحلل الاســتراتيجي الجمهوري تشــارلي بلاك، في 
تصريح صحافي: »تشــكل هذه المناظرة فرصة هامة بالنسبة 
لترامــب للعودة إلى دائرة المنافســة مجــددا، وذلك من خلال 
طرح قضايا هامــة وذات فعالية كبيرة، وفــي مقدمتها فرص 

العمل«.
وفي الســياق ذاتــه، قال الخبــــــــير في معهــد بروكينغز 
جــون هــوداك، فــي تصريــح صحـــــــافي، إن »كلينــــــتون 
متقـــــــدمة إلى حد كبيــر، وعليها أن تتفــادى مهاجمته، وأن 
تتصرف بالأحرى مثلما فعلت في المناظرتين الســابقتين، أي 
أن تبقى هادئة وتتفادى الهجمــات وتدع دونالد ترامب يدمر 

نفسه«.
وأوضح: »عليها أن تتوخى الحذر وعدم القيام بأي شــيء 
يمكن أن يعيدها إلى الخلف، وأفضل وســيلة لذلك هي اعتماد 

موقف هادئ بعيدا عن الصخب«.

لندن ـ »القدس العربي«  من محمد المذحجي:

صرح رئيــس لجنة القوات المســلحة فــي مجلس 
الشيوخ الأمريكي، جون ماكين، أن إيران توفر السلاح 
لجماعة »أنصار الله« الحوثية بالأموال التي أفرج عنها 

البيت الأبيض.
وحســب موقع »ذا هيل« التابــع للكونغرس، وجه 
جون ماكين انتقاداً لسياسات الرئيس الأمريكي، باراك 
أوباما، تجاه إيــران، وقال إن مواقــف البيت الأبيض 
دفعت إيران لتصعد في المنطقة وأن تتمرد أكثر، مضيفاً 
أن الأمــوال التي أفرجــت عنها واشــنطن »ذهبت إلى 
الحوثيين بشــكل ســاح وصواريخ لتضرب سفننا في 
مضيق باب المندب«. وعلق رئيس لجنة القوات المسلحة 
في مجلس الشيوخ الأمريكي بهذه التصريحات على بث 
إيران مقطع فيديــو يظهر اعتقال رجل الأعمال الإيراني 
- الأمريكي، ســيامك نمازي، المسجون في سجن إيفين 

في طهران بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.
وقال إن هــذا الفيديو هو جزء من سلســلة إرعاب 

أمريكا من قبل النظام الإيراني الذي أصبح أكثر وقاحة 
بفضل الدولارات المفرج عنها، مضيفاً أنه للأسف، تنفق 
هــذه الدولارات من قبــل إيران على دعم نظام الأســد 
والحوثيين الذين ما زالوا يستهدفون السفن الأمريكية 

بالصواريخ.
وأعرب رئيس لجنة القوات المســلحة عن استغرابه 
إزاء تزايد الســلوك العدواني الإيراني تجاه الولايات 
المتحدة، نظراً للتنازلات المتواصلــة التي تقدمها إدارة 
أوباما لطهران تحــت غطاء الاتفاق النــووي، واعتبر 

الصفقة النووية مع إيران خطرة جداً.
ولفت النظر إلى أنه منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، 
علموا أن البيــت الأبيض دفع فدية بقيمــة مليار و700 
ألف دولار للدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم أي 
إيران، وذلك من أجل إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين، 
مضيفاً أن إيران تســتخدم هذه الأمــوال لدعم مذابح 
بشار الأسد في سوريا وتمويل المتمردين الحوثيين في 

اليمن الذين يطلقون صواريخ على السفن الأمريكية.
وأكد جــون ماكين أنه لقد كان مــن الواضح دوماً أن 
صفقة إدارة أوباما مع إيران لــن تغير العداء الإيراني 
تجــاه الغرب، ولــن تقضي على طموحاتهــا لتقويض 
مصالحهــم وأمنهم القومــي، كما ستســاهم في زيادة 

زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي« من أحمد المصري:
قال دبلوماســي كبير في حلف شمال الأطلسي أمس الأربعاء نقلا عن 
معلومات لأجهزة مخابرات غربية إن الســفن الحربية الروســية قبالة 
ســاحل النرويج تحمل قاذفــات مقاتلة من المرجح اســتخدامها لتعزيز 

هجوم نهائي على شرق حلب المحاصر في سوريا خلال أسبوعين.
وقال الدبلوماســي، مشترطا عدم الكشف عن اســمه، »ينشرون كل 
أســطول الشــمال وجزءا كبيرا من أســطول البلطيق في أكبر انتشــار 
بحري منذ نهاية الحــرب الباردة«. وأضاف »هذه ليســت زيارة ودية. 
فخلال أسبوعين سنرى تصعيدا في الهجمات الجوية على حلب في إطار 

استراتيجية روسيا لإعلان النصر هناك«.
وقــال الرئيس التركــي رجب طيب إردوغــان إنه اتفــق مع نظيره 

الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية بينهما على انسحاب مقاتلي 
»جبهة فتح الشــام« من حلب. ورأى إردوغان أن انســحاب »جبهة فتح 
الشام« )جبهة النصرة( ســابقا والتي كانت لفترة طويلة محسوبة على 

شبكة القاعدة الإرهابية، »سيحقق السلام للسكان في حلب«.
وفــي جنيــف، بحــث عســكريون روس وأمريكيون وســعوديون 
وقطريون وأتراك أمس في سبل تحديد مواقع الفصائل المقاتلة المعارضة 

للنظام وفصلها عن »جبهة فتح الشام«.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شــويغو اعتبر أن وقف الغارات 
الجوية على حلب قد يســاعد في نجاح محادثات تتمحور حول »الفصل 

بين المعارضة المعتدلة والإرهابيين« في المدينة.
ويعد الفصــل بين الجماعات الجهادية والفصائــل المقاتلة من النقاط 

الأكثر تعقيدا في المفاوضات الروسية الأمريكية حول سوريا.

وقالت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية ماريــا انتونوفا 
أمس الأربعــاء »في كل مرة يقول الأمريكيون إنه من المســتحيل تحقيق 
هــذا الفصل دون وقف لإطلاق النار«، مضيفة »الشــرط الذي تم طرحه، 
خصوصا من زملائنا الأمريكيين، تم تحقيقه الآن«، في إشــارة إلى وقف 

الغارات الجوية والهدنة الإنسانية في حلب.
وقــال وزير الخارجيــة الإيرانية محمد جواد ظريف في جلســة غير 
علنية لمجلس الشورى في طهران إن الظروف السياسية لإجراء استفتاء 

في سوريا تتم تهيئتها حالياً.
وأوضح ظريف في تقريره عن جلســة لوزان إن الظروف السياسية 
الحالية تتم تهيئتها لإجراء اســتفتاء في ســوريا، مضيفــاً أن الأطراف 
الأخرى كانت ترى ســابقاً أن الحل الوحيد في إبعاد الرئيس الســوري 

بشار الأسد فيما تعمل اليوم على إجراء استفتاء.

القاهرة ـ »القدس العربي« من منار عبد الفتاح:
في مظاهرة شعبية تعد الأكبر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظم 
آلاف عدة من متضرري الإســكان من المســتحقين في المرحلة الأولى في 
مشروع الإسكان الاجتماعي في بورســعيد، تظاهرة أمام الديوان العام 
للمحافظــة، وذلك بعد إبلاغهم من بعض موظفــي البنوك بزيادة المبالغ 

المستحقة من 7 آلاف جنيه إلى 47 ألف جنيه و71 ألف على حسب السن.
وأغلق المحتجون شــارعي »محمــد علي« و»23 يوليــو« للاعتراض 
على الشــروط الجديدة للإســكان. وقال المحتجون إنهم »يطالبون بأن 
يرفع البنك يده عن المشــروعات الســكنية لأنهم من محــدودي الدخل 

ولا يتحملون شــروط البنك«، مرددين هتافات منهــا »إرحل يا محافظ 
بورسعيد« و»مش عايزينك«.

وحــاول الأمن فتــح الطريق إلا أن الســيدات أغلقن أحد الشــوارع 
الرئيســية والهامة أمام مبنى الديوان العام للمحافظة، ورددن هتافات 
»اللي عايز يعدي يدوس علينا«. ووقف المتظاهرون في عرض الشــارع 
المواجه لمرفق المعديات، ما تسبب في إيقاف حركة المعديات في المرفق بين 

ضفتي القناة.
وأصدرت محافظة بورسعيد بيانًا توضح فيه حقيقة الأمر للمتظاهرين 
والذي نص على »إلى جميع المتقدمين في مشروع الإسكان الاجتماعي... 
تم الاتفاق بين المحافظة ووزير الإســكان والنواب علــى أن يتم مد فترة 

الســماح للتقدم بالمقدمات للبنوك لمدة أسبوع آخر بدلا من يوم الخميس 
المقبل على أن يقوم المتقدم بدفع مقدمات عشــرة آلاف جنيه، ويتم سداد 

الأقساط مع البنك المختص طبقا للقواعد البنكية المتعارف عليها«. 
وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مظاهرات الإسكان 
ببورســعيد لا تعدو كونها مؤامرة، لعلم أهل الشر بأهمية ملفي الإسكان 
ا اهتمامًا خاصًا،  والدروس الخصوصيــة، التي أولاهما المحافظ مؤخــرً
مشيرا إلى أن ما كشــف ذلك هو القبض على 8 أفراد ليسوا من المتقدمين 
للمشــروع. وقال إن شــريط فيديو ســيتم بثه على الصفحة الرسمية 
للمحافظة، يؤكــد محاولاتهم لتأجيج الموقف. وأشــاد المحافظ بمديرية 

الأمن، وجهود ضباطها في إنهاء الأزمة، وضبط النفس.

الموصل)العراق( ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلــن التحالف الدولــي، الذي تقــوده الولايات 
أنه  »الدولة الإســامية«  المتحدة، لمحاربــة تنظيــم 
»لا يدعم« ميليشــيات »الحشــد الشــعبي الشيعي« 
في العراق. جــاء ذلك في مؤتمر صحافــي عقده من 
واشــنطن عبر دائرة مغلقة من بغداد، الميجر جنرال 
جــاري فوليســكاي، قائد القــوات البريــة التابعة 

للتحالف في المعركة ضد مقاتلي التنظيم.
وقال: »لا يدعم التحالف، ســوى العناصر الواقعة 
تحــت القيادة والســيطرة المباشــرة لقــوات الأمن 
العراقية، وقوات الحشــد الشــعبي الشيعية ليست 

كذلك، لذلك فإننا لا ندعمها«.
ولفت إلى أن »قوات التحالف تواجه صعوبة خلال 
تنفيذها العمليات العســكرية لتحرير مدينة الموصل 
من ســيطرة داعش«، من دون توضيــح طبيعة تلك 
وحلفاؤها،  العراقية  القوات  واستعادت  الصعوبات. 
أمــس الأربعاء، خمس قــرى جنوب وشــرق مدينة 
الموصل، شــمالي البلاد، من ســيطرة تنظيم »الدولة 
الإسلامية« ضمن حملتها العســكرية التي بدأت قبل 
يومــن، لتحرير المدينــة من التنظيم حســب مصدر 
عســكري عراقــي. وواصلت القــوات العراقية أمس 
الاربعاء تقدمها نحو قرقوش، أكبر البلدات المسيحية 
في البلاد، بهدف اســتعادتها مــن التنظيم، في إطار 
العملية العســكرية الضخمة التي بــدأت الاثنين في 
اتجاه مدينــة الموصل. وقالت مصــادر أمنية عراقية 
إن تنظيم »الدولة« أعدم، أمس الأربعاء، 28 شخصاً، 
بينهم ثلاثــة كانوا يرتدون زي قوات »البيشــمركه« 
الكرديــة في مدينة الموصل، شــمالي البلاد، وجنوب 
المدينة ذاتهــا. يأتي ذلك بعد يومين من شــن القوات 
العراقية هجوما واســعا لانتزاع مدينة الموصل )مركز 

نينوى( من قبضة التنظيم.
وتقول القوات العراقية إنها حققت مكاســب على 
الأرض، في جنوب وشــرق الموصــل، وهي ثاني أكبر 

مدن البلاد وأكبر مدينة في قبضة تنظيم »الدولة«.
وقال عــدي الحمداني، ضابط مشــارك في معركة 

الموصــل، نقلًا عن مصــادر مــن داخــل المدينة، إن 
»داعش« أعدم شنقاً ثلاثة أشخاص كانوا يرتدون زي 

قوات الإقليم الكردي في شمال العراق »البيشمركة«.
وأضاف أن »داعش« علــق الجثث على أحد أعمدة 
»جسر الحرية«، وســط الموصل، موضحاً أن عناصر 
التنظيم أبلغوا المارة أن القتلى من جنود البيشــمركه 

وقد جرى أسرهم في المعارك الأخيرة.

ولم يتسن التأكد من صدقية الواقعة، غير أن قوات 
البيشمركه، لم تعلن عن فقدان أي من عناصرها حتى 
مســاء أمس. وفي المناطق الواقعــة، جنوب الموصل، 
حيث تشــتد المعارك بين الطرفين، أعــدم التنظيم 25 
شــخصاً نتيجة رفضهم القتال إلى جانبه، حسب ما 

أبلغ الأناضول شهود عيان ومصدر أمني.
وقالت المصــادر إن التنظيم شــن حملة اعتقالات 

واســعة، جنوبــي الموصل، بعــد أن شــن أبناء تلك 
المناطق هجمات متفرقة ضد مسلحي التنظيم.

وأضافت أن التنظيم أعدم 25 شخصاً من المعتقلين، 
وهم في الأصل منتسبون ســابقون في أجهزة الأمن 
العراقية، قبــل اجتياح »الدولــة« للمنطقة، منذ أكثر 
من عامين، وذلك بســبب رفضهم القتــال إلى جانب 

التنظيم.   )تفاصيل ص 2(

■ القــدس ـ رويتــرز: قتلــت القوات 
الإســرائيلية بالرصاص أمــس الأربعاء 
فتــاة فلســطينية عمرها 19 عامــا قالت 
الشرطة إنها تقدمت صوبها شاهرة سكينا 
عنــد نقطة تفتيــش في الضفــة الغربية 
المحتلة. وقال متحدث باســم الشرطة إنه 
تم إطلاق النار على الفتــاة بعد تجاهلها 

أوامر بالتوقف.
قتــل  الأخيــرة  الســنة  وخــال 
فلســطينيون ما لا يقل عن 35 إسرائيليا 
وســائحين أمريكيين اثنين في هجمات في 
معظمهم  ونفذ  أساســي.  بشكل  الشوارع 
وبأســلحة  فردي  بشــكل  الهجمات  هذه 

بدائية.
وقُتل ما لا يقل عن 222 فلســطينيا في 
حوادث عنف في الضفــة الغربية المحتلة 

والقدس الشــرقية وقطاع غزة. ووصفت 
الســلطات الإســرائيلية 150 منهم بأنهم 
مهاجمون فــي حين قُتل الآخــرون أثناء 

اشتباكات واحتجاجات.
إســرائيل  الفلســطينيون  ويتهــم 
باســتخدام القوة المفرطــة ويقولون إن 
بعض من قُتلوا لم يكونوا يمثلون تهديدا 
أو لديهم نيــة مهاجمة أحــد. وفي بعض 
فيما  تحقيقات  إســرائيل  أجرت  الحالات 
إذا كان قد تم اســتخدام القــوة المفرطة. 
ولم يصب أي إسرائيلي في الحادث الذي 
وقع أمــس الأربعاء عند مفترق طرق قرب 
مدينة نابلس الفلســطينية حسبما قالت 
الشرطة. وقبل عشرة أيام قتل فلسطيني 
بالرصاص أحد المارة وشرطيا في القدس 

قبل أن يقتل بنيران إسرائيلية.

برلين ـ »القدس العربي«
من علاء جمعة:

الأربعاء  أمس  مســاء  شــرطي  توفي 
بافاريا  بولايــة  فرانكــن  ميتل  بمنطقــة 
جنوب ألمانيا متأثــرا في جراح أصيب بها 
صباح أمس، وذلك حســبما ذكرت رئاسة 
شــرطة المنطقــة. وكانت مصــادر أمنية 
ألمانيــة أكــدت أن رجل الشــرطة كان في 
حالة صحية حرجة، بعد أن أطلق متطرف 
ثلاثة  وعلى  عليه  النار  للحكومة  مناهض 
آخرين من رجال الشــرطة خلال مقاومته 

حملة أمنية لمصادرة أسلحته.
وأعلنــت وزارة الداخليــة المحلية في 
ولايــة بافاريا فــي بيان لوســائل إعلام 

ألمانيــة أن مطلق الرصــاص والبالغ من 
العمــر 49 عاما أصيب أيضا بجروح خلال 
القبض عليه، عضو فيما يسمى بـ»حركة 
موجودة  كانت  )تسمية  الرايخ«  مواطني 
في الحقبــة النازية(، وهي جماعة يمينية 
متطرفة لا يعترف أتباعها بالدولة الألمانية 
الحالية. حســب أقوال وزير الداخلية في 

ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان. 
أقوال  الألمانية  »فيلت«  صحيفة  ونقلت 
رئيس الشــرطة في دائرة وسط فرانكن 
يوهان راســت، إن أحد رجال الشــرطة 
المصابين بشــكل خطير في ســن  32 عاما 
وإن شرطيا ثانيا مصاب بطلق ناري يبلغ 
من العمر 31 عاما في حين أن اثنين آخرين 
العمر  أصيبا بشظايا زجاجية يبلغان من 

37 عاما.

■ نيروبــي ـ رويتــرز: قالــت قنــاة 
أمس  القطريــة  الإخباريــة  »الجزيــرة« 
الأربعــاء إن عملاء أمــن صوماليين ألقوا 
يضم  للقنــاة  تابع  طاقــم  علــى  القبض 
وســائقا  ومصورا  بريطانيــا  صحافيــا 
ومرافقا. جاء الاحتجاز بعد أقل من أسبوع 
مــن مداهمة مكتــب صحيفــة صومالية 

واحتجاز رئيس تحريرها لمدة ثلاثة أيام.
وكثيــرا مــا يلجأ مســؤولون وقوات 
الأمن إلى احتجــاز أو تهديد الصحافيين 
الــذي تزعجهم أســاليبهم فــي التغطية 
الشــباب  الصحافية. وتســتهدف حركة 

الإسلامية الصحافيين أيضا.
إن  الدوحة،  القنــاة، ومقرهــا  وقالت 

حمزة محمد وطاقمــه احتجزوا بعد ظهر  
الثلاثــاء فــي العاصمة مقديشــو وإنهم 
كانــوا في الصومــال في مهمــة عمل لمدة 
أسبوع. وقالت الشبكة الإخبارية في بيان 
إنها علــى اتصال به منــذ احتجازه وإنه 
بخير. ولم يتســن على الفــور الوصول 
الطاقم  احتجاز  على  للتعليق  لمســؤولين 
لكن الجزيرة قالت إنها علمت من الحكومة 
أنه محتجز للاســتجواب ولــم توجه له 
تهم. كان ضباط مخابــرات اقتحموا يوم 
الأحد الماضي مكاتب صحيفة زوج أوجال 
وصــادروا أجهــزة كمبيوتــر وكاميرات 
واحتجزوا رئيس تحريرها. وأطلق سراح 

الرجل بعدما بثلاثة أيام. 

أعلــن الجيــش  أ:  ب  د  ـ  ■ صنعــاء 
في  الشـــرعية  للحكومة  الموالي  الوطني 
اليمن أمــس الأربعاء عن بدء عملـــــية 
عسكرية ضد مســلحي الحوثي والقوات 
العســــكرية الموالية للرئيس الســابق، 
علي عبداللــه صالح، فــي مديرية ميدي 
الواقعة على الحدود اليمنية الســعودية 
فــي محافظة حجة )123 كم شــمال غرب 

صنعاء(.
للمنطقــة  الإعلامــي  المركــز  وقــال 
على  حســابه  في  الخامسة،  العســكرية 
»فيســبوك«،  الاجتماعي  التواصل  موقع 
إنه بدأ منــذ فجر أمس عملية عســكرية 
»لدحــر الانقلابيــن مــن المواقــع التي 

يتحصنون فيها غرب مدينة ميدي«.
وأضاف أنه قد »دحر ميليشيا الحوثي 
وصالح من مواقع عدة غرب مدينة ميدي 
عقب سيطرة قوات الجيش الوطني عليها 

في هجوم عسكري مستمر حتى الآن«.
ويأتي ذلك الهجوم قبل ساعات من بدء 
ســريان وقف إطلاق النــار المقرر تنفيذه 

منتصف ليل أمس الأربعاء.
اليمن،  إلــى  المبعــوث الأممــي  وكان 
إسماعيل ولد الشــيخ، قد أعلن أول أمس 
الثلاثاء، عن قرار وقــف إطلاق النار في 
اليمن لمدة 72 ســاعة قابلــة للتمديد، في 
حين أعلنــت الحكومة اليمنيــة وجماعة 

الحوثي التزامهما بالقرار.

إردوغان وبوتين مع سحب »فتح الشام« من المدينة... وظريف: الغرب وافق على استفتاء حول مصير الأسد

الأطلسي: أكبر انتشار بحري روسي منذ نهاية الحرب الباردة لحسم معركة حلب

إغلاق شارعين في بورسعيد ومطالبة بإقالة المحافظ

مصر: مظاهرة شعبية كبيرة ضد السيسي بسبب رفع فواتير »الإسكان الاجتماعي« 

مصادر أمنية تتهم تنظيم »الدولة« بقتل 28 شخصا بينهم 3 من البيشمركه 

العراق: »التحالف« يرفض دعم الميليشيات الشيعية ويواجه صعوبات في معركة الموصل

القوات الاسرائيلية تقتل فتاة فلسطينية في الضفة الغربية

متطرف يميني ألماني
يقتل شرطيّا ويجرح أربعة

احتجاز أحد صحافيي »الجزيرة« وطاقمه في الصومال

الجيش اليمني »يدحر« الحوثيين غرب مدينة 
ميدي الاستراتيجية قبيل الدخول في الهدنة
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي«: 

واصلت القوات العراقية المشــتركة، تقدمها في اليوم 
الثالث من معركة تحرير الموصل شمال العراق من تنظيم 

»الدولة« وسط معارك عنيفة بين الطرفين. 
فقد صــدت القــوات العراقيــة والبيشــمركه، امس 
الاربعــاء، عــدة هجمــات بســيارات مفخخة قــام بها 

تنظيم«الدولة« على مواقعها.
الكردســتاني  الوطني  الاتحاد  إعلام  مســؤول  وافاد 
غياث الســورجي باحباط قــوات البيشــمركه هجمات 
للتنظيم الإرهابي على محور قضاء ســنجار غرب مدينة 

الموصل.
وقال فــي تصريحــات، ان قوات البيشــمركه صدت 
هجوما للتنظيم على محور قضاء سنجار من جهة سأيلو 

سنجار
وأضــاف ان التنظيم اســتخدم بذلــك الهجوم ثلاث 
عجــات مفخخــة تم تفجيرهــا عــن طريــق التحالف 

والبيشمركه.
وفــي قضاء الحمدانية شــرق الموصل، شــن التنظيم 
هجوماً بســيارتين مفخختين على القــوات العراقية في 
أطراف القضاء، يــوم امس الأربعاء، أعقــب ذلك اندلاع 

اشتباكات عنيفة بين الطرفين. 
وتحاصر القوات العراقية مدينة الحمدانية منذ يومين 
وتقوم بقصفها بالمدفعية والصواريــخ تمهيدا لاقتحامها 

وطرد التنظيم منها.
 واشارت المصادر الأمنية أن طائرات التحالف الدولي 
قصفت مواقع التنظيــم في الحمدانية، امس الاربعاء، في 
حين تســتهدف القوات العراقية بالأســلحة بعيدة المدى 
عناصر التنظيــم الموجودين في داخــل المدينة، ولا تزال 

المعارك والقصف مستمرا.
وكانت خلية الإعلام الحربي، اعلنت رفع العلم العراقي 

فوق مبنى قائممقامية قضاء الحمدانية شرق الموصل. 

وقالت الخلية في بيان، ان«القوات المشــتركة حررت 
مبنى قائممقامية الحمدانية شــرق الموصل من ســيطرة 
التنظيــم الإرهابي ورفعت العلم العراقي فوق المبنى، وما 

زالت المعارك تدور لتحرير كل المدينة«.
حررت القوات المشتركة، يوم امس الاربعاء، ثلاث قرى 

جنوب الساحل الايسر من مدينة الموصل.
وذكر بيان لإعلام الحشــد الشــعبي، ان »قوات الرد 
السريع والشرطة الاتحادية وبإسناد من الحشد الشعبي 
حرروا قرى الشــامي وخربــة حديــد والبيضة جنوب 

الساحل الايسر من نهر دجلة«.
وفي اجراءات تدل على انهيــار التنظيم، اقدم عناصر 
التنظيم الإرهابــي امس الأربعاء علــى تدمير عدة مبان 

حكومية منها مبنى محافظة نينوى وسط مدينة الموصل.
وذكــرت المصــادر الأمنية، بــان التنظيــم فجر مبنى 

محافظة نينوى في شارع الجمهورية وسط الموصل.
وأضاف المصدر ان التفجير إلحاق أضرارا ايضا ببعض 
المحلات التجارية القريبة منها في شــارع الدواسة وسط 

المدينة.
كما قــام التنظيــم بحرق مبنــى الجــوازات ودائرة 

الجنسية في منطقة باب البيض غربي الموصل.
وفي المحور الجنوبــي من عمليــات الموصل، واصلت 
القوات الشــرطة الاتحادية تقدمها فيه، حيث اعلن مدير 
ناحية الشــورة جنوب الموصل، خالد الجار، أن »قطعات 
الشرطة الاتحادية وقوات مدرعة تابعة للجيش العراقي 
دخلت ناحيــة الشــورة )45 كلم جنوبــي الموصل( وتم 

تحريرها من سيطرة التنظيم ».
كما قامت الشــرطة الاتحادية باستعادة 56 بئرا نفطيا 

في منطقة عين الجحش قرب القيارة جنوب الموصل. 
وكان قائد الشــرطة الاتحاديــة الفريق رائد شــاكر 
جــودت، ذكر ان قواتــه حررت تل الســمن ووصلت إلى 
منطقة الشــورة جنوب الموصــل. كما اعلــن ان قطعات 
مغاويــر النخبة والرد الســريع باســناد الفرقــة الآلية 

المدرعة، دخلت قرية النجمة. 
وقالت قيادة الشــرطة في بيان، إن »قطعات الشرطة 
الاتحادية تمكنت، من تفجير خمس سيارات مفخخة وقتل 
21 عنصــراً من التنظيم في قرية بجوانة، جنوب الموصل، 

ضمن عمليات قادمون يا نينوى لتحرير مدينة الموصل«.
وفي اطار اعمــال المقاومة المتصاعــدة داخل الموصل، 
اعلن فصيــل »جيش الطريقــة النقشــبندية« عن تنفيذ 

عناصره العديد من العمليات ضد التنظيم. 
وذكر بيان للفصيل، ان مقاتليــه، نفذوا يومي الاثنين 
والثلاثاء الماضيــن، عمليات كبيرة في عدة مناطق داخل 
مدينة الموصل وخارجها، ففي حــي المالية وحي الضباط 
تم تنفيذ عمليات قنص واســتهداف بالأسلحة المتوسطة 
وســقط  المتطرف  الإرهابي  التنظيم  لعناصــر  والخفيفة 
منهم قتلى بالعشــرات قرب مبنى القائمقامية، وتم تدمير 
عجلتين وقتل من فيهما، كما نفذ مقاتلوه صولة على مركز 
تجمع للتنظيم الإرهابي متخذا مــن أحد بيوت المواطنين 

مقرا له قرب جسر الحرية وتم قتل جميع من فيه. 
كمــا أعلن عن تنفيــذ عمليات قنــص ناجحة لأفراد 
التنظيم الإرهابي في منطقة النبي يونس ومقتل عدد من 
قيادات التنظيم الإرهابي، مما تــرك أثرا كبيرا في فرار 
عناصره من الجيوب المتبقية في أطراف الجانب الأيسر. 
وتم اســتهداف مقــرات التنظيم الإرهابــي في قرية 
شــريخان شــمال الموصل وقرية المكوك جنوب الموصل 
بالهاونــات المتوســطة وتم تدمير عجلــة مفخخة عدد 
)2( وتفجير عدة اكداس عتــاد وقتل المتواجدين داخل 
المقرات وغنم اســلحتهم، كما نفذ مقاتلوه قرب شــركة 
كبريت المشــراق عملية قنص لأحد مســؤولي التنظيم 

الإرهابي«.
وعن النشاطات الجوية، قالت القيادة المركزية لعمليات 
قوات التحالف في بيان لها، يــوم امس الأول الثلاثاء، ان 
»طائراتها شنت سبع غارات على مواقع التنظيم في العراق 

قرب مدن القائم والموصل والقيارة«.

تحرير قرى جديدة و56 بئرا نفطيا وصد
هجومين لتنظيم »الدولة« في سنجار والحمدانية

جانب من المواجهات بين الجيش العراقي وتنظيم »الدولة«  في الموصل

دعوات محلية ودولية للابتعاد عن الانتقام 
من سكان الموصل أثناء معركة تحريرها

الموصل  ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 
مع بدء معركة تحرير الموصــل، تصاعدت الدعوات 
من قوى محلية ودولية، بضرورة الحرص على تجنيب 
ســكان المدينة، كافة اشكال الانتقام والحاق الاذى بهم، 
مع ضرورة اســتيعاب الاعــداد الكبيــرة المتوقعة من 

النازحين. 
ودعا ائتــاف الوطنية بقيادة إياد علاوي، للابتعاد 
عن كل أشــكال »الانتقــام او التصرفــات الانفعالية« 
خلال معركة الموصل، فيمــا أكد ضرورة مراعاة الجانب 

الإنساني واستيعاب الأسر النازحة وحماية المدنيين.
وذكر رئيس الكتلة النيابية للائتلاف كاظم الشمري 
في بيان له، »نشــد على ايدي ابطال قواتنا الأمنية بكل 
تشــكيلاتها وصنوفهــا والتي تخوض معارك شرســة 
مــن أجل عودة الحق إلى اهله فــي معركة تمثل العراق 
بكل مكوناته ضد جنود الشــر، كي تعود مدينة الموصل 

الغالية إلى حضن الوطن من جديد.
ودعا جميع القوى السياســية إلى أن »تتبنى موقفا 
وطنيا وخطابــا موحدا بخصوص مســاندة القطعات 
المحــررة«، مؤكــدا على »وحــدة القيادة والســيطرة 
والابتعاد عن كل شكل من اشكال الانتقام او التصرفات 
الانفعالية والتركيز علــى هدف واحد وعدو واحد وهو 

تنظيم »الدولة« الإرهابي«. 
وشدد بيان الشمري على ضرورة أن »يكون الجانب 
الانســاني حاضرا بقوة الجانب العســكري وان تكون 
هنالــك وقفة حقيقيــة لاســتيعاب العوائــل النازحة 
وحمايــة المدنيين من مصــادر النيــران وابعادهم قدر 
الامكان عن ساحات المواجهة كي يكتمل النصر والفرحة 

بتحرير الأرض والإنسان«.
ودعا رئيس ائتــاف العربية صالــح المطلك، امس 
الأول الثلاثــاء، أهالــي الموصــل إلــى الانتفاضة ضد 
»التنظيم«، فيما طالب القوات المسلحة بالتعامل الطيب 

مع اهالي الموصل. 
وقال في لقــاء متلفز، »يجب الالتــزام ببنود حقوق 
الإنســان بشــأن التعامل مــع المحاصرين فــي مدينة 
الموصــل«، داعيا أهالــي المدينة إلــى »الانتفاضة ضد 

التنظيم والخلاص من هذا التنظيم الإرهابي«.
وشــدد زعيم ائتلاف العربية على ان مرحلة ما بعد 
»التنظيم« فرصــة مهمة للعراقيين مــن اجل المصالحة 
الوطنية، داعيا الكتل السياســية إلى تناسي الخلافات 
التــي كانت الســبب وراء وصول العــراق إلى وضعه 

الحالي.
وأكــد المطلك لأبنــاء الحويجة والشــرقاط والقائم 
ونينوى وعنــه وراوة، أن النصر قريب«، مطالبا الكتل 
السياســية بـــمؤازرة الجيــش العراقي فــي معركته 

الحاسمة ضد الإرهاب.
ودعا المجمع الفقهــي العراقي لكبــار علماء الدعوة 

والافتــاء، وهو اكبــر مرجعية دينية لأهل الســنة في 
العــراق، القوات المشــتركة فــي عملية تحريــر مدينة 
الموصل إلــى التحلي بالمهنية وعدم اثــارة  الرعب  بين 
سكان المدينة، مطالبا في بيان ورد لـ»القدس العربي«، 
“القوات الأمنية المشاركة في هذه العمليات إلى تغليب 
المصلحــة العامــة، والحفاظ علــى الأرواح والممتلكات 
العامــة والخاصــة والتعامل بمهنية عاليــة، وتجنيب 
المواطنين العزل مواطن الرعب، والعمل تحت مبدأ قوله 

تعالى )ولا تزر وازرة وزر أخرى(.
وشدد البيان على تقديم العون اللازم للمدنيين وسد 

احتياجاتهم قدر المستطاع.
وكانــت اللجنــة الدوليــة للصليب الأحمــر، دعت 
يوم الثلاثــاء الماضي، إلى »إظهار الالتزام الإنســاني« 
فــي معركة اســتعادة الموصل التــي يخوضها الجيش 
العراقــي، مطالبة كل الأطراف المتحاربة في المدينة، إلى 

تفادي المدنيين والسماح بإجلاء الجرحى.
وقــال المديــر الإقليمــي للمنظمــة للشــرق الأدنى 
والأوســط روبرت مارديني إن اللجنة عــززت المراكز 

الطبية لعلاج أي مصابين جراء الأسلحة الكيماوية.
وأضــاف أن اللجنة تأمل متابعة علاج من تحتجزهم 

أو تتحرى عنهم الحكومة أثناء فرارهم من الموصل.
وقالت اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر يوم امس 
الأول الثلاثاء إنها تخشــى أن يســتخدم المســلحون 
المدنيين دروعا بشــرية مــع تقدم العملية لاســتعادة 
الموصل، إما عن طريق الاختباء وســطهم بينما يفرون 

من المدينة أو عن طريق منعهم من مغادرتها.
وضمن الجهود الإنســانية للتعامل مــع آثار معركة 
الموصل، بدأت الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، بإنشــاء 
مخيم جديــد  بمنطقة الخارز شــرق مدينــة الموصل، 
لاستقبال النازحين مع انطلاق عملية تحرير المدينة من 

التنظيم الإرهابي.
ويبعد المخيم 40 كلم عن الموصــل، ويقع بالقرب من 
قرية )حســن شــام( التابعة لقضاء الحمدانية، حيث 
تواصــل الآليات تســوية الأراضي، إلــى جانب نصب 
أسلاك شائكة حول المكان، وستتولى قوات البيشمركه 

توفير الحماية للمخيم.
وكان النائب عن نينوى شــيخ محي الدين المزوري، 
اعلن لـ»القــدس العربي« ان الوضع في مدينة الموصل، 
مزر جدا، بســبب زيادة الضغوط التي يمارسها عناصر 

تنظيم »داعش« ضد السكان ومضايقتهم الآن.
واكد ان الجهود تنصب على تهيئة مخيمات استقبال 
النازحين المتوقع خروجهم مــن المدينة، حيث تم اعداد 
13 مخيما للنازحين، مع توفير المســتلزمات الاساســية 
والمواد الغذائية في المخيمات لاســتقبال النازحين اثناء 

المعركة.
وســبق ان حــذرت الأمم المتحــدة من اكبــر كارثة 
انســانية يمكن ان يتعرض لهــا النازحون الفارون من 
معارك الموصــل، متوقعة نزوح أكثر مــن مليون مدني 
من المدينة، داعيــة الجهات المعنية إلــى توفير ملاجئ 

ومستلزمات كافية للتعامل مع حجم المشكلة.

واشنطن  ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

الدفــاع الأمريكية ان تنظيــم »الدولة  قالت وزارة 
الإسلامية« يستخدم المدنيين في الموصل كدروع بشرية 
تزامنا مع تحرك القوات العراقية والكردية لاســتعادة 

السيطرة على المدينة من الجماعة الإرهابية.
وذكر المتحدث باسم البنتاغون كابتن البحرية جيف 
ديفيس ان هناك تقارير تفيــد بان تنظيم الدولة يجبر 
العديد من المدنيين على ارتداء ملابس الجيش العراقي 
ومن ثم يقوم باعدامهم مشيرا إلى انه ليس هناك سبب 

للاعتقاد بأن التقارير غيرصحيحة.
وقال أنــه لا يوجد دليل على وجود »هجرة جماعة« 
للمدنيين من مدينة الموصل مشــيرا إلــى ان  غالبيتهم 
تحت الحصار علما ان تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية 
لعدد السكان المدنيين في الموصل تترواح بين مليون إلى 

مليون ونصف نسمة.
واكد ديفيس عدم وجود دلائــل على هروب لقوات 
تنظيم »الدولة الإســامية« من المدينة المحاصرة وقال 
ان المقاتلــن الذين يقــدر عددهم بحوالــي 8 آلاف في 
المدينة لم يتسللوا بين السكان الذين يحاول الهرب من 

المدينة كما كان متوقعا.
ويشارك في حملة اســتعادة مدينة الموصل 28 الف 

جندي عراقي من بينهم 10 آلاف من قوات البيشــمركه 
الكردية و18 الف من قوات الجيش العراقي بما في ذلك 
قوات مكافحــة الإرهاب بغطاء جوي من دول التحالف 
الدولي، ووفقــا لتصريحات ديفيس فقد شــارك 100 
من القوات الأمريكية في هذه الحملة لتقديم المشــورة 
والمساعدة.  وأكد المتحدث باسم البنتاغون ان القوات 
الأمريكية لن تذهب إلى الخطوط الأمامية ولن يســمح 
ايضا للقوات الأمريكية المتلاحمة مع الوحدات العراقية 
او قوات البيشمركه بالاقتراب اكثر من »نقطة التماس« 

وهي تعبير عسكري لنقطة الاتصال المباشر مع العدو. 
ولم يتضــح بعد ما إذا كانت سياســة عدم احتكاك 
القــوات الأمريكية  بالعدو ســتتغير فــي وقت لاحق 

ولكن قادة البنتاغون اشــاروا في اكثر من مناسبة ان 
هناك رغبة في الادارة الأمريكية بالحفاظ على مستوى 

منخفض جدا من الاحتكاك في معركة الموصل. 
وكشــف ديفيس ان  طائرات »الاباتشي« الأمريكية  
»على أســتعداد« للاستخدام لتوفير غطاء جوي قريب 
فــي معركة الموصل مشــيرا إلى انه لم يتــم حتى الآن 
استخدام هذه الطائرات بسبب انها قد تعرض القوات 

الأمريكية لمخاطر. 
وقــد تقدمت القــوات العراقية في اتجــاه الموصل 
من الجنوب والجنوب الشــرقي وفقا لــوزارة الدفاع 
الأمريكية بينما تقدمت قوات البيشمركه الكردية نحو 

المدينة من الشرق.

البنتاغون: لا دلائل على هروب قوات تنظيم 
»الدولة« من الموصل أو هجرة جماعية للمدنيين  

قائد عراقي: عملية تحرير 
الموصل ستتم في وقت قياسي

■ الموصــل ـ  د ب أ: صــرح الفريق الأول الركن طالب شــغاتي قائــد العمليات 
المشــتركة في العراق أمس الاربعاء بأن معركة تحرير الموصل معركة نموذجية لأن 
جميع القوات العراقية من جيش وشــرطة وبيشمركه وحشــد شعبي والمتطوعين 

يشاركون في المعركة فضلا عن تعاون الأهالي مع القوات العراقية.
وأضاف شغاتي، للصحافيين عند مشــارف الموصل، أن » حركة القوات وتقدمها 
في اتجاه اهدافها ممتاز جدا بالتعــاون مع قوات التحالف الدولي واعتقد أن أهالي 

الموصل سيشهدون تحرير مدينتهم بوقت قياسي«.
وأوضــح »نريد من الأهالي البقاء في منازلهم لتجنبهــم آثار القتال واعددنا لهم 
ممرات آمنة وأن الخطة العراقية للمعركة تنفذ الآن أسرع مما هو مخطط لها وحركة 
القوات سريعة والقوات العراقية أطبقت على جميع محاور اطراف الموصل مما يعني 

أن تحرير الموصل سيكون سريعا«.
وذكر »لدينا ثقة كبيرة بتحرير الموصل في فترة قصيرة وان تنظيم الدولة تعرض 
لخســائر كبيرة ســنعلن عنها فيما بعد ولدينا خطة في حال حصول حالات نزوح 

بالتعاون مع جهات اخرى لكننا ندعو الاهالي إلى البقاء في منازلهم«.
وقــال »التنظيم يعمل علــى جعل الاهالي دروع بشــرية لهم وأســرى لحمايته 

وسنزف قريبا بشرى النصر والتحرير«.

مسؤول أمريكي: التحالف لا يدعم 
الفصائل الشيعية المسلحة في العراق

■ واشــنطن ـ رويترز: قال مسؤول عســكري أمريكي للصحافيين في واشنطن 
امس الأربعاء إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لا يدعم الفصائل الشيعية 
في قوات الحشــد الشــعبي ولم ير لهم وجودا ضمن أي تشكيل يدعمه التحالف في 

عملية استعادة الموصل.
وأضاف الميجور جنرال جاري فوليســكاي قائد القوات البريــة التابعة للتحالف 
في المعركة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإســامية »فيما يتعلق بقوات الحشد الشعبي 
الشيعية.. لا يدعم التحالف سوى العناصر الواقعة تحت القيادة والسيطرة المباشرة 
لقوات الأمن العراقية وقوات الحشــد الشــعبي الشيعية ليســت كذلك. لذلك فإننا لا 

ندعمها«.
 

تنظيم الدولة يعتقل خلايا تابعة لحزب البعث 
أثناء محاولتها تنفيذ هجمات ضده بالتزامن 

مع انطلاق عملية استعادة الموصل
الموصل  ـ  »القدس العربي« ـ من عبيدة الدليمي:

‏كشــف عبد الوهاب التميمي الباحث المختص في شــؤون الجماعــات الجهادية في 
العراق عن قيــام تنظيم الدولة الإســامية باعتقال خلايا تابعــة لتنظيم جيش رجال 
الطريقة النقشبندية التابع لحزب البعث أثناء محاولتها استهداف مواقع تنظيم الدولة 
في قريتــي الحود واللزاكة جنوب الموصل بالتزامن مــع هجوم الجيش العراقي وقوات 

الحشد الشعبي على المنطقة. 
وأضاف في اتصال مع »القدس العربي« أنه فــي اليوم الأول لانطلاق معركة الموصل 
حاول ثمانية مسلحين من جيش رجال الطريقة النقشبندية مهاجمة موقع لتنظيم الدولة 
في منطقة الحود بالتنسيق مع قوات الحشد الشــعبي التي هاجمت القرية من الخارج، 
لكنهم فوجئوا بكمين لمقاتلي التنظيم في الموقع المســتهدف فتــم اعتقالهم جميعاً من قبل 

مسلحي التنظيم. 
وواصل التميمي حديثه: وفــي صبيحة يوم امس الأول الثلاثــاء هاجمت مجموعة 
أخرى تابعة لحزب البعث نقطة تفتيش لتنظيــم الدولة في قرية الحود ايضا، فأصابت 
عنصرين من التنظيم قبل أن يقوم مقاتلو التنظيم بتطويق المهاجمين واعتقالهم جميعاً. 

وأكــد أن مقاتلي التنظيم اعتقلوا على إثر الهجوم الــذي تعرضوا له خلية من جيش 
رجال الطريقة النقشــبندية مكونة من أكثر من 30 عنصراً متعاونة مع الحشــد الشعبي 
واقتادوهم إلى بلدة حمام العليل حيث تجولت بهم سيارات الشرطة الإسلامية التابعة 

لتنظيم الدولة أمام الناس. 
وختم التميمــي حديثه بقوله : »هذه ليســت المــرة الأولى التي تلقــي فيها الدولة 
الإســامية القبض على عناصر من حزب البعث متعاونة مع القوات الحكومية، حيث تم 
اعتقال خلايا ســابقة في مدينة الشرقاط وقد عفت الدولة عن بعضهم في حين ظل مصير 
الباقين مجهولًا، ويُرجّح أنه تمت تصفيتهم بعد ثبوت تعاملهم مع القوات الحكومية« على 
حد قوله. الجدير بالذكر أن تنظيم جيش رجال الطريقة النقشبندية في العراق قد أصدر 
بياناً قبيل انطلاق عمليات اســتعادة الموصل دعا فيه أهالي المدينة إلى »الانتفاض ضد 
التنظيم الإرهابي« وأعقبه ببيان آخر في اليوم الأول للمعركة أكد فيه أنه نفّذ ليلة الأحد 
وصبيحة الاثنين الماضي المئات من عمليات الاشتباك ضد مقاتلي تنظيم الدولة في أحياء 

مدينة الموصل الأمر الذي نفته مصادر ميدانية من داخل المدينة. 
وقد سخر ناشطون عراقيون في وسائل التواصل الإجتماعي من بيانات جيش رجال 
الطريقة النقشــبندية ووصفوا ما ورد فيها بالكذب المفضوح، وأكدوا أنه لا وجود فعلي 
لهذا التنظيم على أرض الواقع إلا لأفراد قليلة ليس لهم أي تأثير حقيقي، ورأوا ان سلوك 
حــزب البعث يأتي لتحقيق مكاســب ضيقة بانضمامه للقتال إلــى جانب حكومة حيدر 
العبادي التي لا زالت تطبق عليه قانون المســاءلة والعدالة الذي لا يســمح لهم بالعمل 
فــي الدوائر الحكومية لدرجات حزبية معين، وأشــار اخرون حســب تعليقات تابعتها 
»القدس العربي« إلى ان حزب البعث وجناحه العســكري المتمثل بجيش رجال الطريقة 
النقشبندية يقاتل اليوم إلى جانب الولايات المتحدة التي اسقطت رئيسهم صدام حسين، 

وهي خيانة كبرى لصدام حسين ولحزب البعث نفسه.

نازحون عراقيون يفرون من المعارك الدائرة في الموصل

اليوم الثالث
من معركة الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد علي عفيفي:

علــى خطى فيديو ســائق »التوك توك« الذي انتشــر 
مؤخــرا وأحدث ضجــة عارمة في مصر، تداول نشــطاء 
على مواقــع التواصل الاجتماعي فيديــو عرضه برنامج 
»العاشرة مساء« لرجل اشــتهر بـ »صاحب المحل« خرج 
على المعاش من محافظة بورســعيد شاكيا سوء الأوضاع 
الاقتصاديــة الحاليــة. وأثار الفيديو موجــة ضخمة من 
التعاطف عبر »فيســبوك« حيث قال الرجــل: »لما طلعت 
معاش طلعولــي 100 ألف جنيه، فأجــرت بيهم محل 10 
شــهور فتحت منهم 6 شــهور وقفلت تاني بعد ما وضبت 
وعملت الديكورات، ومع الوضــع الموجود في البلد لقيت 
نفســي غرقت واضطريت أســلم المحل وأصبحت دلوقت 
بعتمد على المعاش مع الغــاء والرعب اللي احنا فيه، كل 
يوم والله ما بنام عايش في رعب، اكل ايه ونجيب منين؟«.

وأضاف: »همشي اشــحت بعد العمر ده كله؟ أنا كنت 
عايش بكرامتي النهــاردة اللقمة مش لاقيينها يعني ناكل 
كل يوم فول وعيش.. أقولك ايه؟ عيــب أقول الكلام دة.. 
لازم الدولة تحس بينا مع الغلاء دة كله نعمل ايه وذنبنا 
ايه؟ معنديش حاجة أبيعها.. مــش قادر وصاحب مرض 
وتعبان، بمشي أقع في الأرض، الكرامة بتتفقد كل يوم عن 
يوم هتحول لحرامي أو مجرم في السن دة؟.. أنا بطلب من 

ربنا الموت.. يرحمني بدل الذل اللي أنا فيه«.

أما عن ســائق »التوك توك«، وفي أول حــوار له بعد 
الاختفاء الذي بدأ مع انتشــار الفيديــو الذي تحدث فيه 
بغضب عن الأحوال التي تمر بهــا مصر، والغلاء وزيادة 
الأعباء علــى المواطنين، بدا المواطن »مصطفى« والمعروف 
بـ«خريج التوك توك«، في حالة ذعر من غضب المسؤولين 
في أعقاب الانتشار الواســع لفيديو، عبر فيه عن غضبه 
من أداء الحكومة والرئيس وتدهور الأحوال الاقتصادية 

في مصر.
 ورفض فــي اتصال هاتفي مــع موقــع »هافينجتون 
بوست عربي«، أن يلتقي رئيس الوزراء المصري ومحاولا 
التورية حيال أوضاعه الاجتماعية ومحل إقامته، فقال في 
الاتصــال الهاتفي المقتضب، »إنه لا يرى نفســه بطلًا ولم 
يرغب أن يأخذ الأمر هذا الحجم » الفيديو ما هو إلا كلمتان 
من القلب خرجوا للناس، ولهذا صدقوهم وأحســوا بهم، 
وهو مجرد تعبير عن مصلحة الناس والطبقات المتوسطة 

والتعبانة«.
وأشــار مصطفى، إلى »أن تضخيم الأمر عن ذلك مثلما 
تحاول وســائل الإعلام أن تفعل يمكن أن يضره ويتسبب 

في أذى له من قبل الأمن المصري«.
وخلال الســاعات الماضية، انشــغل الإعــام المصري 
»التوك توك« مصطفى،  والشــبكات الاجتماعية بســائق 
ورغم الإشــادة الكبيرة التي قالها بسبب ما وصفه نشطاء 
بـ»شجاعته وكلماته التي عكســت واقع يعيش فيه أغلب 
المصريين«، إلا إن البعض بدأ يوجه له أسهم الاتهامات بأنه 
ينتمي لجماعة الإخوان، أو بأنه مدفوع من جهات سيادية، 

وذكر آخرون أنه مدفوع من المذيع لتقديم حلقة مثيرة.
وبــدا مصطفى خلال الحوار متحفظــا في الحديث عن 
أســرته، قائلا »ليس عندي أولاد« نافيــاً بذلك تأكيدات 
جيرانه الذين أخبروا وســائل الإعلام، أنه رب أسرة من 
زوجة وطفلين، وقال: »إنه شــاهد الحلقة بنفسه ولم يكن 
يتوقع إذاعة الفيديو، مضيفــاً أنه لم يغادر منزله »أنا في 
بيتي وأخرج كالمعتاد لقضاء حاجاتي ولم يستوقفني أحد 

أو يسألني عن أي شيء«.
وتعجب مما تردد عن رغبة رئيــس الحكومة المهندس 
شريف إســماعيل في مقابلته، قائلا: »لماذا يسأل عني؟.. 
الحكومة حين تحب الوصول لأحد ما، لن تســأل الإعلامي 
عمرو الليثي ولا غيره عنه، ســتعرف كيف تأتي به طوعاً 
أو كرهاً«، معتبراً أن حديث المسؤولين عنه نوعاً من »الشو 

الإعلامي« للدولة.
وأضاف، »إن تعليمه توقف عند المرحلة المتوسطة وإنه 
بدأ العمل ســائق »توك توك« قبل فترة قصيرة«، ورفض 
مصطفى التعليق على ما نشــرته الصحف حيال انتقاله 
إلى مســقط رأســه، وفضل أن ينهي الحوار القصير وقام 

بعد ذلك بإغلاق هاتفه تماماً.
مــن جانبها، تكثف الأجهــزة الأمنية فــي مديرية أمن 
ســوهاج، تواجدها في قرية »أم دومة« التابعة لمركز طما 
شمال محافظة سوهاج، بحثًا عن مصطفى، سائق »التوك 
توك«، خاصة بعد ورود معلومــات تفيد باختبائه داخل 

أحد منازل أقاربه في القرية.
وفي الوقت ذاته تشهد القرية حالة من عدم الاستقرار، 

خشــية اقتحامها من قبل قوات الشــرطة، بسبب تواجد 
مصطفى فيها، كما يتواجد العشرات من المواطنين بمحيط 
المنزل الذي يتواجد به مصطفى وزوجته وطفلاه، لمنع أي 

شخص غريب يحاول دخول القرية، وتتردد الأنباء حاليًا 
داخل القرية، أن مصطفى ســائق »التــوك توك« مطلوب 

لدى الجهات الأمنية.

»بعد العمر ده كله هشحت يعني؟ كل يوم والله ما بنام عايش في رعب... آكل أيه ونجيب منين؟«

مصر: على خطى سائق »التوك توك« الشهير... »صاحب محل« يشكو الأزمة الاقتصادية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثــار إعلان لمشــروب »بيريــل« في مصر، 
انتقادات واسعة للشــركة المنتجة له، وصلت 
المنتجة  إلى دعوات لمقاطعتها. وكانت الشركة 
لمشــروب »بيريل«، وهو شراب شعير خالٍ من 
الكحول، قد نشــرت على صفحتها الرســمية 
على موقع »فيســبوك« إعلانا لشهادة الإعفاء 
مــن التجنيد بالجيش تحت عنــوان »حلم كل 

واحد فينا والفرحة اللي ما تتوصِفش!«.
وأثــار الإعــان عاصفــة مــن الانتقادات 
للشركة، وصلت إلى مطالبة البعض بمحاكمة 
العســكري،  القضاء  أمــام  عنها  المســؤولين 
ومقاطعة منتجاتها وطلب الاعتذار الفوري من 

الشركة، ودشنوا هاشتاغ #مقاطعة_بيريل.
ســاعات،  بعــد  الشــركة،  واســتجابت 
للمطالبــات وحذفــت الإعلان مــن صفحتها. 
وقالت الشركة، في بيان اعتذار، »تؤكد شركة 
بيريل على اعتذارها الشديد للبوست المنشور 
والــذي تم تداوله، وتؤكد إدارة الشــركة أنه 
قد تم نشــره دون اتخاذ الإجــراءات الإدارية 
المتبعة، ومن دون أخذ أي موافقات من الإدارة 

العليا، لأنه يتنافي تماما مع سياســة الشركة 
التــي لا تخلط بــن حملاتهــا الإعلانية وأي 
مؤسسة من مؤسسات الدولة، وتؤكد الشركة 
أنه جارٍ اتخــاذ إجراءات جذريــة مع كل من 

تسبب في تمرير هذا البوست«.
ودشن عدد كبير من المصريين على حسابي 
»تويتــر« و«فيســبوك« حملــة ضد شــركة 
»بيريل« لمشروب الشعير، تحت اسم »قاطعوا 
بيريل« بعدما قامت الشــركة بنشر إعلان على 

الإنترنت أساء للمؤسسة العسكرية.
وطالب المغردون المصريون بمقطاعة شركة 
القائمين  ومحاســبة  للمشــروبات  »الأهرام« 
»تويتر«  موقعي  على  الشــركة  حســاب  على 
و«فيســبوك«. وقــال أحمد أســامة » محدش 
يشــتري لغاية ما يتربوا«، وأضافت »جيهان« 
طيب كله يســترجل بقــى.. ويقاطع منتجات 
الشركة دي. وقال جون ســمير، شركة بيريل 
نزلت الإعــان ده بعد أيام من استشــهاد 12 
مقاتلا وســاعات من استشــهاد آخرين أثناء 

مطاردة الإرهابيين في سيناء. 
وعلــق رئيــس قســم التعبئة في شــركة 
الأهرام للمشــروبات هشــام فرج، من خلال 
مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على 
قنــاة »صدى البلد«، أن العاملين في الشــركة 

مصريون يعشــقون الجيش وتــراب الوطن 
المصري، ولا يمكن أن تقصد الشــركة الإساءة 
المســلحة ولكنهــا مجــرد دعابة في  للقوات 

إعلانها الأخير.
وأضاف »أنه لا يعــرف إذا كان هذا الإعلان 
منســوبا لشــركته أم لا، وخاصة أن إعلانات 
الشركة يقصد بها الدعابة مع المواطنين، وليس 
الإساءة للجيش، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة 

سيصدر بياناً توضيحياً لهذا الإعلان«.
وقال الإعلامي أحمد موسى إن هناك شركة 
مشــروبات كبرى غيــر وطنية نفــذت إعلانا 
مسيئا للجيش المصري، مشــددا على أن هذه 
الشــركة تحرض على الجيش وتقدم تحريضا 
حقيــرا علــى الجيــش، وتحرض علــى ترك 

الخدمة العسكرية.
بأنه  الشــركة  إعــان  ووصــف موســى 
تحريضي وســافل، مشــيرا إلــى أن الجيش 
الرجولــة ومــا فعلته هذه  المصري يحتــاج 
الشــركة لا يليق وغير مقبول، مطالبا الشركة 
بتوضيــح هدفها من تنفيذ هــذا الإعلان بهذه 
الطريقة الســيئة، خصوصا أن الشركة تبنت 
فــي إعلانها مقولــة: »حلــم كل واحــد فينا 
على  الحصول  تتوصفــش..  ما  اللي  والفرحة 

إعفاء من الجيش«.

وتقدم طارق محمود المحامي ببلاغ رقم 5057 
لسنة 2016 إلى نيابات استئناف الإسكندرية، 
برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، ضد يان 
كييس نييمان باعتبــاره رئيس مجلس إدارة 
شركة »الأهرام« للمشروبات التابعة لها شركة 

»بيريل«.
وأوضح في بلاغه أنــه بتاريخ 18 أكتوبر/

تشــرين الأول 2016 نشرت شــركة »بيريل« 
التابعة لشــركة »الأهرام« للمشروبات صورة 
العســكرية من  إعفاء مــن الخدمة  لشــهادة 
الجيش المصري مــن خلال مواقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك وتويتر«، معقبة عليها 
بأنها حلــم كل رجــل بمعنــى أن الإعفاء من 
الخدمة العسكرية من الجيش المصري هي حلم 

كل شاب.
 وأشــار إلى أن هذا الإعلان يتضمن إهانة 
للمؤسسة العســكرية لزج أسمها في مثل هذا 
الإعلان وهو ما يمثل جريمــة التحريض على 
عدم الانضمــام للجيش المصــري وتحريض 
الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول 
بالإضافة  العســكرية،  واجباتهــم  أداء  عــن 
إلى جريمة إهانة المؤسســة العسكرية، وهما 
المواد  المؤثمتان قانونــاً بنصوص  الجريمتان 

174 و 175 من قانون العقوبات المصري.

انتقادات ودعوات لمقاطعة شركة مشروب 
»بيريل« بعد إعلان اعتبر مسيئا للجيش المصري

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني بيانا 
بخصوص استقالة عشرين من كوادره، واصفا المستقيلين 
بالمجموعة التصفوية المخربة، وأكد أن الإجراءات التنظيمية 

سوف تتخذ ضدهم.
وكانت مجموعة من الأطباء المنتمين للحزب وعلى رأسهم 
البروفيســور مصطفى خوجلــي، عضو اللجنــة المركزية 
والمكتب السياسي الأسبق للحزب، أصدروا بيانا اتهموا فيه 
قيادة الحزب الجديدة بتبني مواقف عزلت الحزب عن سائر 
القوى الوطنية ووضعته لقمة سائغة لدى أجهزة الأمن عبر 
الاختراق الذي وصفوه بالمعلوم والمشــهور والذي اعترفت 

به القيادة نفسها.
وقال المكتب السياســي للحزب إن المســتقيلين صوبوا 
هجوما غير موضوعي على الحزب وعلى المؤتمر الســادس 
للحزب ومقرراته وخطه السياســي الهادف إلى بناء أوسع 
جبهة لإســقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي، هاجموا 
خطه الفكري الذي أكد على الماركسية منهجا لدراسة الواقع 
وتغييره، وطبيعة الحزب الطبقية المنحازة للطبقة العاملة 

والكادحين، ووجهوا إساءات شخصية لقيادة الحزب.
وأوضح أن تلك المجموعة بذلت جهدا كبيرا بالتنسيق مع 
أعداء الحزب من كتاب وصحافيــن وأجهزة أمنية لتعطيل 
وإفشال المؤتمر السادس للحزب وذلك بالتقليل من إمكانية 
قيامه وتســريب أســرار الحزب للصحف وبث اليأس في 

نفوس بعض الأعضاء.
وأضاف البيان أن نجــاح المؤتمرأزعج أعداء الحزب في 
الســلطة وخارجها » فصوبوا ســهام نقدهــم لخط الحزب 
الفكري والسياســي الهادف لبناء أوســع جبهة لإســقاط 
النظام ورفض الحــوار مع النظام والتوقيــع علي خريطة 
الطريق التي إنســاقت وراءها الأحزاب الخمســة، وســد 
النظام الطريــق أمامهم بمخرجات حــوار الوثبة، مما أكد 
صحة خط الحزب، وبدأوا يهاجمون الحزب ويصفونه بأنه 

منساق وراء العروبيين والقوميين العرب «.
واتهم المستقيلون قيادة الحزب باختطافه والهيمنة عليه 
وتصفية الحسابات مع مخالفيهم في الرأي ودللوا على ذلك 
بحل مكتب الطلاب الشــيوعيين المركزي، مستعينة بسيف 
وســلطة الهيئة العليا، وتعيين أحد أعضاء اللجنة المركزية 
المعروفــة باصطدامها المتكرر مع الكادر الطلابي كمســؤول 

سياسي )للطلاب(.
وهو الأمر الذي نفــاه المكتب السياســي للحزب بقوله 
:«هــذا هراء، فلــم يتم الحــل، والصحيح أنــه تم توصيل 
الخريجين لمواقعهــم الجديدة، علما بأن قيادة مكتب الطلبة 
تتكون مــن الطلبة، وأن للخريجين دورهم في المســاعدات 
الفكريــة والسياســية والتنظيميــة التي يحددهــا المركز 

والمكتب ».
 وقال المكتب السياســي في بيانه إن الأطباء المستقيلين 
ذكروا معلومة غير صحيحة، وهي« أن مركز الحزب يحاول 
أن يفرض نقابة المنشــأة على الأطباء، والصحيح أن موقف 
الحزب المجاز من المؤتمر هو رفض نقابة المنشأة، ومع نقابة 
الفئة، ولكن ذلــك لا يمنع من الصراع والدخــول في نقابة 

المنشــأة والعمل على تغيير القانــون الرجعي، فالحزب لا 
يقاطع النقابــات التي تدافع عن مصالــح عضويتها بغض 
النظر عــن الاختلافــات السياســية والفكريــة والدينية 
والعرقيــة«. ونفــى المكتــب السياســي أن الحــزب أهمل 
مقترحات القطاع حول الصحة، مؤكدا أن مقترحات القطاع 
مضمنة فــي برنامج الحزب والتقرير السياســي المجاز من 

المؤتمرالسادس للحزب.
ووصــف الحزب مــاتم بالترهات التي  تهــدف لتعطيل 
نشــاط الحزب الداخلي والجماهيري وأكــد مواصلته في 
تصعيد النشاط السياسي والجماهيري وبناء جبهة واسعة 
لإســقاط النظام  ومواصلة الصراع ضــد التيار التصفوي 
التخريبي الذي عبرت عنه المجموعــة التي تهدف لتصفية 
الحزب وتغيير طبيعة الحزب الطبقية والفكرية، والدفع به 

للحوار والمشاركة في النظام.
وهذا هو الاتهام ذاته الذي دفعت به المجموعة المستقيلة 
حينمــا أرجعت أهم أســباب رحيلها عن الحــزب هو خطة 
تصفية الحزب وقالت إن:« مؤسسة الحزب الراهنة بهيكلها 
ومناهج عملهــا الاقصائية، لم تعد ذات قدرة على الســعي 
الصبــور الــدؤوب لتحقيق ذلــك. بل نتعدى ذلــك لنقول 
صراحة ان تصريحــات الناطق الرســمي الجديد للحزب 
وكتاباته المتعددة مؤخرا تكشف بوضوح أن هذه المؤسسة 

تدار بغرض تصفيتها تماما.
ويرى المراقبون أن الصراع الذي يدور حاليا بين تيارين 
في الحزب الشــيوعي السوداني ســوف يقود إلى إنقسام 
الحزب أسوة بكل الأحزاب السودانية التي تشظت في عهد 

حكومة الإنقاذ.

قيادات الحزب الشيوعي السوداني تتبادل الاتهامات بتصفية الحزب واختراقه عبر أجهزة الأمن

جماهير الحزب الشيوعي السوداني في المؤتمر السادس للحزب

■ أديس أبابا  ـ  الأناضول: كشــف نائــب رئيس الوزراء 
للشــؤون المالية والاقتصادية الإثيوبي دبري صيون جبري 
ميكائيل، عــن اكتمال أكثر مــن 54٪ من أعمــال البناء في 

مشروع سد النهضة.
وجاءت تصريحات المسؤول الإثيوبي للتلفزيون الرسمي 
عقب زيارة تفقدية قام بها إلى مشروع سد النهضة أمس الأول 
الثلاثاء، وبعد أكثر من أســبوع على اتهــام حكومة إثيوبيا 
لمصر بمحاولة زعزعة اســتقرارها لإيقاف بناء الســد الذي 
تخشــى القاهرة أن يؤثر على حصتها من ميــاه النيل مورد 

المياه الوحيد لمصر.
وقال ميكائيل، الذي يشــغل أيضًا منصــب وزير الاتصال 
والعلوم والتكنولوجيا،: »أعمال البناء في السد تسير بعناية 
ومســؤولية دون انقطاع. الحكومة أعطت الأولوية للمشروع 

باعتباره محركًا أساسيًا لعملية التصنيع في البلاد«.
وأضاف: »ســد النهضة الذي تبنيه الحكومة بالتعاون مع 
الشعب الإثيوبي سيســاهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي 

للبلاد. بناء سد النهضة لن يتوقف ثانية واحدة«.
وحســب التلفزيون الرســمي، قال مدير المشروع سمينيو 
بقلي: »بناء الســد يســير وفقًــا للخطة الموضعــة للانتهاء 
منه حســب الجدول الزمني المحدد«. السد ســيمكن العمالة 

الإثيوبية من اكتساب المهارات في مجال بناء السدود«. 
وأضاف أن الواحدة من التوربينات »ســتعمل على توليد 
350 ميغــاوات مــن الطاقة، التي مــن المقــرر أن تبلغ 6000 
ميغاواط عند تركيــب 16 وحدة من التوربينــات مع اكتمال 

السد«. 
وأشــار مدير المشروع إلى أن »11 ألف عامل مقسمين على 3 

مجموعات بينهم مهندسون وفنيون يعملون ليل نهار«.
ويقام سد النهضة على النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية 
لنهر النيل، والذي تؤيده السودان فيما تعارضه مصر خشية 
تأثيره على حصتها من المياه، وهو ما أثر بالسلب على علاقة 

البلدين.
وفي مارس/آذار 2015، وقعت مصر والســودان وإثيوبيا 
وثيقــة إعلان مبادئ ســد النهضة في العاصمــة الخرطوم، 
وتعني ضمنياً الموافقة على اســتكمال إجراءات بناء الســد، 
مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل 

للدول الثلاث التي يمر بها.
وتتخوف مصــر من تأثير الســد على حصتها الســنوية 
من مياه النيل )55.5 مليار متر مكعــب(، بينما يؤكد الجانب 
الإثيوبي أن ســد النهضة ســيمثل نفعًا لها خاصة في مجال 

توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

إثيوبيا تعلن اكتمال أكثر من ٪54 
من أعمال البناء في سد النهضة

■ القاهرة  ـ  الأناضول: عادت مســاء 
الثلاثــاء الكاتبــة الصحافيــة المصرية، 
فاطمة ناعوت بعد غياب 9 أشهر، للعاصمة 
القاهرة التي تركتها قبل ساعات من حكم 
بــازدراء  لإدانتها  ســنوات   3 بحبســها 

الإسلام.
وحسب مصدر ملاحي في مطار القاهرة 
فإنه تم الســماح لها بدخول البلاد بدون 
توقيــف »لعدم وجود اســمها على قوائم 

المطلوبين أو ترقب وصول«.
وأوضــح المصــدر أنــه »أثنــاء إنهاء 
إجــراءات وصــول ركاب رحلــة طيران 
الاتحــاد رقم 653 والقادمــة من أبوظبي، 
وصولها،  إجراءات  لإنهاء  ناعوت  تقدمت 
وبوضع اســمها على جهــاز الجوازات لم 
تظهر أي إشــارات تفيد بأنهــا مطلوبة أو 
ترقــب وصــول، وتم ختم جواز ســفرها 
واســتلمت حقائبها وكان في اســتقبالها 

عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها«.
وحول أســباب عدم وجود اســمها في 
قوائــم الترقــب والوصــول، رغم رفض 

المقــدم منها  محكمة مصرية الاســتئناف 
لوقــف التنفيذ، وتأييد حكــم أول درجة، 
قال شــريف أديب، محامــي ناعوت، إنه 
وسيتم  للمحكمة  استئنافية  معارضة  قدم 

نظرها الأسبوع المقبل.
وأضاف في تصريــح صحافي »إجراء 
وصــول ودخــول ناعوت طبيعــي لأنها 
ليست مدرجة على قوائم ترقب الوصول«.

وأوضح أنها سافرت إلى تورنتو بكندا، 
للمشــاركة فــي المؤتمر المصــري الكندي 
الأول عن »مســتقبل مصر«.. ومن ثم إلى 

الإمارات.
وفــي 26 يناير/كانــون الثاني 2016، 
قضــت محكمة مصرية بســجن ناعوت 3 
ســنوات لإدانتها بازدراء الإسلام عندما 
قالت إن رؤيــا النبي إبراهيــم أنه يذبح 

ولده إسماعيل كانت “كابوساً قدسياً”. 
وكانت ناعوت قد استنكرت ذبح ملايين 
الخراف في عيد الأضحى على أساس رؤيا 

النبي إبراهيم )عليه السلام(. 
وكانت النيابة العامة قد أحالت الكاتبة 

إلى المحاكمــة في ديســمبر/كانون الأول 
2014 بعد أن حققت معها في بلاغ تقدم به 
محامٍ بعد أن كتبت بمناسبة عيد الأضحى: 
“بعد برهة تساق ملايين الكائنات البريئة 

لأهول مذبحة يرتكبها الإنسان”. 
وأضافــت: “مذبحــة ســنوية تتكرر 
بسبب كابوس أحد الصالحين بشأن ولده 
الصالح.. وبرغم أن الكابوس قد مر بسلام 
على الرجل الصالــح وولده إلا أن كائنات 
لا حول لها ولا قــوة تدفع كل عام أرواحها 
وتنحر أعناقها وتراق دماؤها دون جريرة 

ولا ذنب ثمناً لهذا الكابوس القدسي”. 
وكانــت ناعوت قد نفــت في تحقيقات 
النيابــة أن يكون ما كتبتــه ازدراء للدين 
الإسلامي. ونقل مصدر قضائي قولها إنها 
ترى أن ما كتبته “لا يتعارض مع الشريعة 

الإسلامية”. 
واعتبــرت الكاتبــة الحكــم مناوئاً لما 
تقول إنه تنوير في مصر بعد ثورة يناير/

كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس 
الأسبق حسني مبارك. 

عودة كاتبة مصرية محكوم 
عليها بالحبس بتهمة ازدراء الإسلام إلى القاهرة

مسؤول أممي يطلع على 
أوضاع اللاجئين في مصر

■ القاهــرة  ـ د ب أ: وصل إلى القاهرة 
أمس الأربعاء »فليبينو جراندي« المفوض 
الســامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
في زيارة لمصر تستغرق أياما عدة يبحث 
خلالها آخر تطــورات الوضع في المنطقة 

وتداعياتها على أوضاع اللاجئين.
وقالــت مصــادر مطلعــة إن المفوض 
السامي سيلتقي خلال زيارته مع عدد من 
كبار المســؤولين والشخصيات من بينهم 
سامح شكري وزير الخارجية وأحمد ابو 
الغيط أمــن عام جامعة الــدول العربية 
تتناول آخر تطــورات الوضع في المنطقة 
خاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن 
والهجرة  الإرهابية  التنظيمات  ومواجهة 
غير الشرعية وتداعيات ذلك على أوضاع 

اللاجئين في المنطقة.
الأممي  المفوض  يقوم  المصادر  وحسب 
بالاطــاع على وضــع اللاجئين في مصر 

وتفقد البرامج المتوفرة لهم.
الســامي  المفوض  يعقد  أن  المقرر  ومن 
لــأمم المتحــدة مؤتمرا صحافيــا اليوم 
الخميس في تمام الســاعة 6 مســاء، في 
أحد فنادق القاهرة بمناسبة زيارته لمصر.

القاهرة  ـ «القدس العربي«:

قضــت محكمــة النقض، أمــس الأربعاء، برئاســة 
المستشــار وجيه أديب، بقبول طعن 15 متهمًا من أنصار 
جماعة الإخوان على أحــكام صادرة ضدهم من محكمة 
الجنايــات بالإعدام شــنقاً بالقضية رقم 1010 لســنة 
2013 المعروفة إعلاميا بـ »أحداث محاولة اقتحام قســم 

كرداسة الثانية«.
وأوصــت نيابة النقض فــي مذكرتهــا التي أودعت 
فيها رأيها الاستشــاري غير الملزم لهيئة المحكمة، بقبول 

طعن المتهمين وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم من 
الدائرة الخامســة إرهاب في محكمــة جنايات الجيزة، 
برئاســة المستشــار محمد ناجي شــحاتة، كما أوصت 
بإعــادة محاكمتهــم مرة أخــرى أمام دائــرة جنايات 

مغايرة.
وكانت الدائرة الخامســة إرهاب في محكمة جنايات 
الجيزة، برئاســة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت 
في 20 نيسان/ إبريل 2015 بالإعدام شنقا على 15 متهمًا 
حضوريًا و13 متهمًا آخرين غيابيًا، كما قضت بالسجن 

المشدد 10 سنوات لمتهم آخر لكونه حدثا.

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

لقي بحار مصرعه وأصيب اثنان وفقد اثنان آخران في 
غرق مركب بترول تابع لإحدى الشركات العاملة في مصر 
أمام شــواطئ مدينة أبو رديس جنوب سيناء على ساحل 

البحر الأحمر.
وذكر مصدر أمني أن الحادث أســفر عــن مصرع بحار 
يدعى محمــد الصاوي محمد )27 عاماً( من الإســكندرية، 

وتم انتشــال جثته، فيمــا أصيب اثنان آخــران من طاقم 
المركــب بينهما قبطــان ويدعى جمــال أحمــد )35 عاماً( 
وإســام أحمد فاضل )38 عاماً(، وفقد شــخصان آخران 

يجري البحث عنهما حالياً بمعرفة القوات البحرية.
وكانت إحدى شــركات البترول العاملة في منطقة خليج 
السويس قد تلقّت إشارة استغاثة عن تعرض مركب بترول 
تابع لها للجنوح في البحر الأحمر أمام شواطئ أبو رديس، 

ما أدى لغرقه، ولم تكشف عن سبب غرق المركب وحمولته.

إلغاء أحكام الإعدام بحق 15 متهما
 من أنصار »الاخوان« في مصر

مقتل بحار مصري وفقدان اثنين بغرق 
مركب بترول في البحر الأحمر

مصطفى سائق التوك توك
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
يأبى المدنيون وقوات المعارضة في المناطق المحاصرة من قبل 
قوات النظام السوري في مدينة حلب شــمالي البلاد، مغادرة 

مدينتهم رغم الشائعات التي تدعي بأن أهلها يهجرونها.
ويأتــي هذا في الوقت الذي تفرض فيه قوات النظام حصاراً 
شــديدًا على الأحياء الشــرقية لحلب الواقعة تحت ســيطرة 
المعارضة، بدعم من مقاتلات حليفتها روسيا التي تكثف غاراتها 

على حلب، بهدف إفراغها من سكانها.
تحقيق الهدف المنشــود بإجلاء أكثر من 300 ألف شــخص 
من الأحياء الشــرقية لحلب، تجلى من خلال الإعلان الروسي، 
الثلاثاء، عن »هدنة إنســانية« لســاعات في حلب، تبدأ اليوم 
الخميس، وتســمح فيها بخروج من وصفتهم بالمســلحين من 
المدينة. وعلى هذا يقوم النظام الســوري بنشر شائعات تدعي 
تنفيذ خطة روسيا، واستمرار خروج سكان حلب من مدينتهم. 
واكــد مدنيون وقادة فصائــل معارضة في حلــب، عدم صحة 
الشــائعات التي تتناقلها وســائل إعلام النظام، وثبوتهم في 
مواقعهم ومنازلهم. وقال رامي أبو سعيد، أحد سكان حلب، إنه 

لن يترك مدينته رغم استمرار القصف، وشدد أن هدفهم هو »إما 
النصر أو الشهادة«.

وأيّد مروان أبو صالح موقف مواطنه أبو ســعيد بعدم ترك 
مدينته، مبديًا استغرابه من الطلب منه بالخروج من بلده. أبو 
نجيب الحلبي، قال إن »حصار قوات النظام سينكسر وستعود 

حلب حرة«.
بــدوره لفت عمار الأنصاري، أنه مهما فعــل النظام فإنه لن 

يترك حلب، قائلًا: »هنا وطني ولدت ونشأت هنا«.
أما محمد شــيخ اللطفي، فقد اســتذكر كسر حصار حلب من 
قبل )قبل محاصرة النظام الأحياء الشــرقية من جديد(، وأنه 
لم يخــرج حينها من حيّه، وأكد أنه ســيدافع عن منطقته حتى 

النهاية. وأضاف: »سيأتي يوم وينكسر الحصار«.
و أكــد عمر لطيــف، أنه لن يتــرك منزله وعملــه وعائلته 
وأقرباءه في حلب، وأنه ســيحافظ على ثباته، معرباً عن ثقته 
في النصر. وأشــار سائق الإســعاف أبو مجيد، إلى أن القصف 
الذي تعرضت له حلب خلال الأســابيع الماضيــة كان الأعنف 
خلال 4 ســنوات، قائلًا: »تم اســتخدام جميع أنواع الأسلحة، 
وعلى الرغم من ذلك نحن مســتمرون فــي أداء مهمتنا وإنقاذ 

حياة النــاس«. وعبر أبو حســن زرزوري عــن موقفه، قائلًا 
»حلــب مدينتنا، ولن نغادرها إلى أن نموت. ســنبقى هنا مهما 
ساء الوضع الإنســاني«. واتفق معه أمير المســط، العامل في 
المجال الطبي، حيث قال: »هذه مدينتنا، لمن ســنتركها؟ في حال 
خرجنا من حلب فإن سوريا كلها تحت القصف. لا يمكن الهروب 

من القدر«.
وقال أحمد قره علي، المتحدث الرسمي باسم »أحرار الشام«، 
أكبــر مجموعات المعارضة المســلحة في حلب، إن الإشــاعات 
القائلة بأن سكان حلب يتركون المدينة غير صحيحة، وإنما هي 

دعاية يقوم بها النظام بهدف إضعاف الروح المعنوية للسكان.
وأضاف: »نحــن باقون في حلب. ولن تكــون الأخبار التي 

ستأتي من حلب قريباً، سارة للأعداء«.
وأكد أحمد غنجو من »حركة نــور الدين زنكي«، على المعنى 
نفسه قائلًا: »لن نخرج من هنا وسنستمر في المقاومة، ولا نعير 
اهتماماً لما يقوله النظام السوري وروسيا«، مضيفاً أنه يتم عن 

عمد نشر إشاعة إخلاء المدينة.
وقــال عضو المكتب السياســي فــي الحركة، بســام حجي 

مصطفى، إن خطة إخلاء المدينة ليست سوى كمين.

وأكد أبو عمر من »الفوج الأول«، إحدى مجموعات المعارضة 
التي تقاتل النظام السوري شرق حلب، أنه لم تحدث أي موجة 
لنزوح الســكان من المناطق التي تســيطر عليها المعارضة في 

حلب.
وأضاف »لا يوافــق المدنيون وعناصر المعارضــة أبداً على 

المغادرة، وخاصة المدنيين الذين يريدون البقاء«.
واعتبر أبو عمر أن هدف النظام الســوري هو إخراج السنة 
من حلب، وإحلال »الميليشــيات الشــيعية الأفغانية« محلهم، 
مضيفاً »هذه أراضينا، ولدنا هنا وســنموت هنا، لن نسمح أبدا 
للنظام بتنفيذ عملية تهجير في حلب مشابهة لتلك التي أجراها 

في ريف دمشق. إننا نعي كل شيء«.
وأعلنت روســيا يوم 17 تشــرين الأول/أكتوبر الجاري عن 
»هدنــة إنســانية » في حلب، لمدة ثماني ســاعات تســري في 
العشرين من الشــهر الجاري، توقف بموجبها القوات الجوية 
الروســية والســورية قصفها الجــوي على المدينة، للســماح 
بخروج المدنيين منها، ومغادرة المجموعات المسلحة للمدينة في 

اتجاه إدلب.
واعتبــرت الأمم المتحــدة الاربعاء هدنة الثماني ســاعات 

المقررة الخميــس لوقف المعارك في حلب لنقل المســاعدات إلى 
المدنيين المحاصرين غير كافية وطلبت ضمانات امنية من اطراف 

النزاع كافة في سوريا.
وقــال المتحدث باســم مكتــب الأمم المتحدة للمســاعدات 
الإنســانية جينس لارك خلال مؤتمــر صحافي في جنيف »قبل 
ان نفعل اي شــيء معقول )...( نحتاج إلــى ضمانات من كافة 
الأطراف«. واضــاف ان وقف اطلاق النار الذي ســيدخل حيز 
التنفيذ الخميس في الســاعة الثامنة )5,00 تغ( »اعلنه الروس 
من جانــب واحــد )...( ولم يصــدر اي اعلان عــن الحكومة 

السورية«.
ولارك اكد ان الفرق المكلفة نقل المســاعدات الإنســانية إلى 
حلب بحاجة »الى 48 ساعة على الاقل«. واضافة إلى نقل المواد 
الغذائية والمنتجات الاساســية إلى المدنيين ال250 الفاً العالقين 
في احياء شرق حلب التي تســيطر عليها المعارضة تريد الأمم 
المتحدة اجلاء ايضــا مئات المرضى والجرحــى. وقوافل الأمم 
المتحدة والصليــب الاحمر عالقة منذ أســابيع قــرب الحدود 
التركيــة بانتظار الحصــول على الضوء الأخضــر وضمانات 

امنية.

حماة ـ »القدس العربي«
 من سلامي محمد ووكالات:

نجحت قوات النظام السوري المدعومة بميليشيات العقيد 
»سهيل الحسن ـ النمر« خلال اليومين الماضيين من التقدم على 
جبهات عدة في ريف حماة الشمالي مستعيدة زمام السيطرة 
على العديد من المناطــق الحيوية كـ »معان، كوكب، المطاحن، 
الإســكندرية، العبادي، القاهــرة، والشــعثة«، وغيرها من 
المناطق التي كان فصيل »جند الأقصى« وفصائل من »الجيش 

الحر« قد سيطروا عليها قبل أسابيع قليلة.
وتقدم قوات النظام السوري وحلفائه في تلك المناطق جاء 
حســب مصادر ميدانية في ريف حماة عقب انســحاب أعداد 
كبيرة مــن مقاتلي المعارضة من تلك المناطق إبان الحرب التي 
اندلعت بين »جند الأقصى« و»حركة أحرار الشام الإسلامية« 
والمدعومة من تشــكيلات من »الجيش الحــر«، بالإضافة إلى 
استخدام كلٍ من روسيا والأسد لسياسة الأرض المحروقة في 

استعادة المواقع الاستراتيجية.
وكشــفت مصادر إعلاميــة مقربة من القــوات الحكومية 
الســورية لوكالــة الأنباء الألمانيــة أن »القــوات الحكومية 
الســورية ســيطرت الثلاثاء على الكتيبة الروســية جنوب 
شرق بلدة صوران والتي تقع على طريق معردس كوكب التي 
سيطرت عليها المجموعات المســلحة بداية الشهر الماضي وقد 

شوهد فيها عدد عناصر الجيش الروسي«.
وأكــدت المصادر ان »ســاح الجو الســوري نفذ ضربات 
مركزة على تجمعات وتحركات ومقــار المجموعات الإرهابية 
في صوران وجنوبهــا ـ طيبة الإمام ـ اللحايــا- البويضة ـ 
معركبة ـ اللطامنــة ـ مورك ـ المصاصنة ومحيطها ـ‘ شــمال 
تلة الناصرية ـــشرق تل بزام بريف حماة ما أدى لتدمير رتل 
عربات فــي البويضــة و3 دبابات على أطــراف طيبة الإمام 
وعربتين مدرعتين جنوب مورك و3 عربات مزودة برشاشات 

شمال صوران والقضاء على أكثر من 30 إرهابياً«.
القائــد الميداني فــي »الجيش الحر« بريــف حماة مجاهد 
الحموي، أشــار إلــى أن »معركة حماة كان مــن المفترض أن 
تكون المعركة الأهم على الساحة الشامية، معللًا ذلك للأهمية 
الجغرافية الاستراتيجية التي تحظى بها، وكذلك لكونها خط 
الإمداد الأهم لنظام الأسد نحو حلب، وأن العديد من المناطق 
الخاضعة لسيطرة الأسد يتم تغذيتها انطلاقاً من حماة، ومن 

هنا تبدأ أهمية المحافظة«.
وقال لـ »القدس العربي« خلال اتصال خاص معه إن »جند 
الأقصى وفصائل من الجيش الحر بدأت معركة حيوية بريف 
حماة الشمالي، والشمال شرقي قبل أسابيع قليلة مستخدمة 
المفخخات والانغماســيين، فحققوا تقدماً كبيــراً داخل عمق 
النظام الســوري، ولكن الحال لم يعد كذلك مع نشوب شرارة 

الاقتتال مع حركة أحرار الشام الإسلامية«.
القائد الميدانــي، نوه إلى الاقتتــال الفصائلي الذي جرى 
كان ذا تأثير ســلبي كبير علــى جبهات حمــاة، وذلك لكون 
فصيــل »جند الأقصى« هــو رأس الحربة فــي معركة مروان 
حديد، ورغم دخول العديد من الفصائل والقيادات بوساطات 
لإيقــاف الاقتتال الدامــي، إلا أن »أحرار الشــام« والفصائل 
المدعومة خارجياً كانوا مصرين على استئصال »الجند« بتهمة 

»الخوارج وموالاة تنظيم الدولة«.
الحموي، تحدث عن حفيظته عــن توقيت اجتثاث فصيل 
»الجند« بعد فتح معركة حماة، وبعد مضي أقل من شــهر على 

تصنيف »الجند« على اللوائح الأمريكية كـ »منظمة إرهابية«.
وحول تأثر جبهات حماة بالاقتتــال الفصائلي الحاصل، 
قال الحموي: مع اندلاع المعارك بين فصيل »الجند« و«الأحرار« 
و«الجيش الحر«، انسحب عناصر »جند الأقصى« من جبهات 
القتال في حماة، وعــادوا إلى مقراتهم للدفــاع عنها، كما أن 
التمانعة«  »أحرار الشام« قاموا بمحاصرة »خان شــيخون، 
وتعتبر التمانعة منطقة استراتيجية بسبب وقوعها على خط 

الإمداد نحو ريف حماة الشمالي.
ومع اســتئصال فصيل »الجند« وانضمامه إلى »جبهة فتح 

الشــام«، لم تقم »حركة أحرار الشام الإسلامية« أو الفصائل 
من »الجيش الحــر« بتغطية الفراغات التــي تركها »الجند«، 
ومن هنا بقيت بعض تشكيلات »الجيش الحر« لوحدها تقارع 
قوات النظام السوري والقصف الجوي الروسي المكثف، إلى 
أن تقدمت قوات النظام واســتعادة نسبة كبيرة من البلدات 
التــي كان »الحر« و»جند الأقصى« قد حرروها في الأســابيع 

السابقة.
ونوه القيادي، إلى أن الفصائل المرابطة حالياً على جبهات 
ريف حماة هي »جيش العزة«، »جيش النصر« وتواجد قليل 

لـ«جبهة فتح الشــام«، وفصيل »أجناد الشام«، أما الفصائل 
التــي شــاركت »الأحرار« فــي اجتثاث »الجنــد« كـ »صقور 
الشام«، »فيلق الشــام«، »حركة نور الدين الزنكي« وغيرها، 

ليس لديها بالأصل نقاط عسكرية في ريف حماة.
وقال مصــدر سياســي فضل حجب اســمه لـــ »القدس 
العربي«: اســتئصال فصيل »جند الأقصــى« من قبل »حركة 
أحرار الشام الإســامية« وبقية فصائل »الجيش الحر«، كان 
هدفه منــع التقاء فصيل »جند الأقصى« مــع تنظيم »الدولة« 
في ريف حماة، وتوجه »جند الأقصى« نحو الريف الشــمالي 

كان له مخاطر بســبب الاقتراب الفكــري بين فصيل »الجند« 
والتنظيم، ومنع التقائهما كان لا بد منه.

وأضــاف المصدر الخــاص، لــم يتم إقــرار اســتئصال 
فصيل »الجند« إلا حينما نفذ العشــرات مــن أعمال الاغتيال 
والاختطــاف بحق قيــادات من »أحــرار الشــام« وغيرهم، 
وضرب العديد من الحواجز العســكرية فــي إدلب، ومن ثم 
التبرؤ من الفاعلــن، معتبراً أن »جند الأقصــى« كانوا ذراع 
تنظيــم »الدولة« في الشــمال الســوري ولكــن دون إعلان 

صريح، على حد وصفه.

الأمم المتحدة تعتبر أن هدنة الثماني ساعات في المدينة اليوم غير كافية

سكان حلب ومقاتلو المعارضة يأبون الخروج من مدينتهم رغم شائعات النظام

النظام السوري يتقدم في ريف حماة مستفيداً من الاقتتال الحاصل بين »أحرار الشام« و»جند الأقصى«

خبير الشرق الأوسط الروسي ليونيد إيسايف: 
التباس مصالح روسيا في سوريا يجعلها رهينة لدى حكومة دمشق

السفير الروسي في الأمم المتحدة: يجب الفصل بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة في حلب
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

في لقــاء عابر مع الصحافة المعتمــدة دعا رئيس مجلس 
الأمن لهذا الشــهر والممثل الدائم للاتحاد الروسي ، فيتالي 
تشوركين، إلى ضرورة تكثيف الجهود للفصل بين المعارضة 

المعتدلة في سوريا، والجماعات الإرهابية.

وفي حديثــه للصحافيين قال تشــوركين: »نعتقد أن من 
المهم للغاية، تحت هذه الظــروف، أن تقوم الدول الأعضاء 
المتمتعة بنفوذ لدى جماعات المعارضة المســلحة في شــرق 
حلب وما خارجها بتكثيف الجهود للفصل بشــكل عاجل بين 
قوات المعارضة المعتدلة والجهــات الإرهابية وفق تصنيف 

مجلس الأمن الدولي«.
وشدد السفير الروسي أيضا على ضرورة أن تمنع جميع 
الأطراف وصول الدعم المــادي والمالي إلى الأفراد والجهات 

المرتبطــن بالجماعات الإرهابية.  وأضاف أن وفد روســيا، 
التي تتولى الرئاســة الدورية الشــهرية يعد مسودة بيان 
صحفي بهذا الشــأن. وأعرب عن الأمل فــي أن يوافق عليه 

أعضاء المجلس قريبا. 
وكانت القوات الجوية الروســية والســورية قد أوقفت 
عمليات القصف في منطقة حلب في الســاعة الســابعة من 
صبــاح الثامن عشــر من تشــرين الأول/أكتوبــر بتوقيت 

غرينتش.

موسكو ـ »القدس العربي«
من فالح الحمراني:

أشــار خبير الشرق الأوسط الروســي ليونيد إيسايف في 
مقالة رأي نشرتها صحيفة »فيدمســتي« الروسية الاثنين إلى 
ان مشــكلة السياسة الروسية في ســوريا تكمن في محاولتها 

المستديمة من أجل الجلوس على مقعدين. 
موضحاً: من ناحية ان الصراع الســوري بالنسبة لروسيا 
هو محاولة واضحة لإقامة حوار مع الغرب. وبهذا المعنى يمكن 
للحوار السياسي وتنفيذ الاتفاقات الأمريكية /الروسية الجيو 
سياسية ان تســاعد على تعميق الاتحاد الاوروبي والولايات 
المتحدة الثقة بالعلاقات مع موســكو، فضلًا عن توفير أساس 
»لإعادة تحميل جديدة« للعلاقات بين موســكو وواشــنطن. 
بيد انه وفي الوقت نفســه فإن عملية روســيا في سوريا هي 
محاولة لتثبيت مواقعها في واحدة من المناطق الرئيســية في 
العالم، ومن هذا المنطق بالذات جــرى تبني قرار اقامة قاعدة 
عســكرية في ســوريا وفضلًا عن القانون الــذي صادق عليه 
مجلس الدوما المجلس الادنى للبرلمان الروســي بصدد مرابطة 
القوات الروسية لأجل غير مسمى في سوريا. »ولكن تنفيذ هذه 
المهمة يعتمد بصورة مباشرة على استقرار النظام البعثي الذي 
بدوره يحتاج وأكثر من أي وقت مضى لزيادة الدعم العسكري 

من موسكو«.
واعرب المحلل السياســي الذي عاد تواً من جولة في بعض 
دول الشرق الأوسط، عن الأســف لاستحالة تحقيق الكرملين 
المهمتين اللتين تنفي أحدهما الاخرى، وقال »إذا أرادت موسكو 
استخدام الصراع السوري كخطوة اولى نحو تطبيع العلاقات 
مع الغرب فإن الخيار الوحيد يكمن في التســوية السياســية 

للوضع«.
 وهذا بدوره سيؤدي بروسيا إلى انتهاج خط مغاير تماماً: 

موضحاً »ان منسق تسوية النزاع السوري على مسافة واحدة 
من النظام ومن المعارضة المعتدلة«. 

واســتنتج بأن النظام الســوري في هذه الحالة لن يكون 
بحاجة لموســكو ويهدد اتفاقاتنا كافة بصدد الحضور الروسي 
في ســوريا دعك عن الكلام بأن التخلي عن الاصدقاء ليس من 

عادات القيادة الروسية.
وعلى حد تعبير ايســايف فان التباس مصالح روســيا في 
ســوريا يجعلها رهينة لمصالح الحكومة الســورية، ويصعب 
بصورة جوهرية المباحثات في اطــار المجموعة الدولية لدعم 
سوريا.  واضاف »ونظراً لأن دمشــق ترى ان هدفها الرئيسي 
هو تخريب عمليــة التفاوض بحد ذاتها فان غموض روســيا 

ينطوي على تكاليف جادة«.
وقالت ان إحجام الحكومة السورية عن الانتقال إلى الحوار 
السياســي مفهوم، »فالنظام البعثي في هذه الحالة سيخاطر 
بفقدان دائم لاحتكاره للسلطة، وسيكون مجبراً على تقاسمها 
مع منافسيه الابديين كما يطالب بذلك قرار مجلس الامن 2254«.
وقيم تحــركات النظام الســوري بأنها تهدف إلى ســحب 
العلاقــات الأمريكية/الروســية إلى نقطة اللاعــودة، ويدفع 
روســيا نحو رفض إجراء المزيد من المفاوضات ومحاولة حل 
القضية الســورية بالقــوة وحدها لصالح دمشــق. وعرضياً 
يحالــف النجاح أحياناً هــذا التوجه كما يحدث على ســبيل 
المثــال، في حلــب الان. واضاف »حيث ان القــوات الحكومية 
وبدعم من قوات الجو الفضائي الروســي ضاعفت بعد انتهاء 

الهدنة قوة قصف المدينة«.
وعلــى حد تقييم الخبير الروســي فإن التهديد الرئيســي 
للنظام البعثي اليوم ليس الدولة الإســامية ولا حتى »جبهة 
فتح الشــام«، )النصرة ســابقاً( التي يحــاول النظام تبرير 
الهجوم على حلب بســحقها، وإنما المعارضة الســورية التي 
تشارك في عملية مباحثات جنيف. وقال »إن المعارضة وكذلك 
الأكراد هي القوى الرئيسية التي تطمح لأن يكون لها مكان في 

أجهزة في المرحلة الانتقالية للسلطة«.
وهي معنية بوضع الدســتور الذي يوزع السلطة بين المركز 
والأقاليــم وكذلك بين مختلــف القوى السياســية. ومن هذه 
الناحية فان تحرك السلطة من وجهة النظر هذه طبيعي تماماً 
»حيث انها تسعى إلى إضعاف المعارضة المعتدلة إلى أقصى حد 
على الأرض وبالتالي اجراء المباحثــات من موقع القوة فضلًا 
عن اشــراك المعارضة الموضوعة في جيب النظــام على غرار 

المنظمة في اطار الجبهة الوطنية التقدمية«.
وقال »ان التوصل إلى حل وســط مع الولايات المتحدة غير 
ممكن ما دام ان القيادة الروســية لم تعثر في داخلها على هذا 
الحــل«. موضحاً »إننا في الوقت الذي نحــاول فيه فهم الفرق 
بين نهــج البنتاغون والبيت الابيــض ووزارة الخارجية ازاء 

القضية السورية، نتخبط في مصالحنا الخاصة«.
واضاف« ان روســيا تظهــر بوضوح أكثر انهــا في عيون 
الغــرب وكأنها لعبة بيــد النظام الســوري، ويتلاعب بها بما 
يخــدم مصالحه« وهذا برأيه ما اســتدعى علــى الاغلب قرار 
الولايات المتحدة وقف التعاون بشــأن ســوريا. مشــيراً إلى 
»أن المبادرة العلاقات الروســية السورية انتقلت بسلاسة إلى 

دمشق«.
 مرجحاً ان هذه هي النتيجة الرئيسية للحضور العسكري 
في ســوريا. منوهاً »إننا وبدون ان ندرك أصبحنا مرة أخرى 
متورطين فــي نزاع غريــب، والأكثر فضاعة أننــا لحد الآن لا 

نستطيع إدراك هذا«.
وخلــص إلى القول إن ما يوقف واشــنطن عن قطع الحوار 
نهائياً مع روسيا هو فقط الخوف من أن يؤدي هذا الاصطفاف 
إلى تصفية تامة للمعارضة التي تهدد النظام السوري مما يدفع 
الخارجية الأمريكية وتجاوزاً لمبادئها مواصلة الحوار الشكلي 
مع الخارجية الروسية. وأضاف »بهذا المعنى اننا فعلًا حشرنا 
شــركاءنا الأمريكيين في طريق مسدود. والسؤال الوحيد هو: 

بأي ثمن«.  

إجلاء 620 مقاتلا مع عائلاتهم
من معضمية الشام المحاصرة قرب دمشق

■ عواصــم ـ وكالات: خــرج حوالــى 620 مقاتــاً مع 
عائلاتهــم مــن مدينــة معضمية الشــام المحاصــرة قرب 
دمشــق بموجــب اتفاق تســوية بــن الفصائــل المقاتلة 
والحكومــة الســورية، وفــق مــا أفــاد مســؤول لجنــة 

المصالحة في المدينة حسن غندور.
وقال »الحافلات التي تقل المســلحين تحركت باتجاه 
ادلــب )شــمال غــرب(«، مشــيراً إلــى ان الـــ620 مقاتلًا 
يتضمنــون 420 مقاتلًا من معضمية الشــام و200 آخرين 
نزحــوا اليها من مناطق مجاورة هي داريا وكفرسوســة 

والمزة، بالاضافة إلى عائلاتهم.
وتــدور منذ أكثر من شــهر مفاوضات بــن الفصائل 
المعارضة في معضمية الشام والحكومة السورية انتهت 
بالتوصــل إلى اتفاق منــذ ايام يقضي باجــاء المقاتلين 
الذين لا يرغبون بالتسوية مع من يختارون من عائلاتهم.

وحســب غنــدور، فــان اكثر مــن »2500 مقاتــل وفار من 
الخدمة الالزامية فضلوا البقاء )...( لتسوية أوضاعهم«.

وتحاصر قوات النظام الســوري معضمية الشام منذ 
مطلــع العام 2013 قبل ان يتم التوصل إلى هدنة بعد نحو 
عام، ما ادى إلى تحســن الظروف الانســانية والمعيشية 

فيها.
لكــن الأمم المتحــدة أعــادت تصنيفها بـــ »المحاصرة« 
في كانــون الثاني/يناير بعد تشــديد الجيش الســوري 
الحصــار ورصدها وفاة ثمانية اشــخاص جراء النقص 

في الرعاية الطبية.
وأوضح عضو في لجنة المصالحة فضل عدم الكشف 
عن اسمه ان عدد المقاتلين مع عائلاتهم »يصل إلى حوالى 
2100 شخص«، مشيراً إلى ان الخطوة الثانية بعد الاجلاء 
»هي تســوية اوضاع المســلحين الراغبين بالتسوية بعد 
تســليم الأســلحة الثقيلــة«. وبعــد ذلــك، حســب قوله، 
»ســيدخل الجيــش الســوري إلى البلــدة مع عــودة كل 
مؤسسات الدولة اليها«. واشــار إلى انه »سيعاد تأهيل 
البنى التحتية التابعة لمؤسسات المياه والكهرباء بدءاً من 
يوم الاحد المقبل«. وغالباً ما يتم ارسال مقاتلي المعارضة 
ممن يرفضون التسوية مع النظام اثر اتفاقات في مناطق 
معينة، إلى محافظة ادلب الواقعة تحت ســيطرة فصائل 

إسلامية وجهادية.
الــى ذلك اســتدعت وزارة الخارجيــة البلجيكية أمس 
الاربعاء الســفير الروســي علــى خلفية إعلان موســكو 
ان طائرات بلجيكية مشــاركة فــي التحالف الدولي ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية شنت غارات قرب حلب ادت إلى 
مقتل ستة مدنيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
البلجيكيــة ديدييــه فاندرهاســلت لوكالــة فرانس برس 
»نحن على اتصال مع السفير الروسي بهدف استدعائه 

خلال النهار«.
وكانــت وزارة الخارجيــة الروســية اتهمــت في بيان 
الاربعــاء ســاح الجو البلجيكي المشــارك فــي التحالف 
الدولي بقيادة واشنطن بقتل ستة مدنيين وإصابة اربعة 
آخرين بجروح اثر »عملية قصف ادت إلى تدمير منزلين« 
ليــل الاثنــن الثلاثــاء فــي منطقة حســاجك فــي حلب. 
لكــن وزارة الدفاع البلجيكيــة نفت الاتهامات الروســية 
الاربعاء. وقالت المتحدثة باسم الوزارة لورانس مورتييه 

»لم نكن في المنطقة. لا علاقة لنا بالهجوم المذكور«.
جاء ذلك فيما قُتل 3 من عناصر الجيش السوري الحر 
و جرح 6 آخرين في اشتباكات مع تنظيم »الدولة«، ضمن 
إطــار عمليــات درع الفــرات المدعومة تركياً في الشــمال 

السوري.
وحسب بيان صادر عن القوات المسلحة التركية، فقد 
وقعــت الاشــتباكات بين الطرفــن الثلاثــاء، فيما نفذت 
قــوات التحالف الدولي 5 غارات علــى مواقع لداعش في 
قرية مزرعة العيون القريبة من بلدة دابق، أدت إلى مقتل 

6 من عناصره.
وضمــن إطار عمليــات درع الفــرات الثلاثــاء، تمكنت 
عناصر »الجيش الحر« من الســيطرة بنسبة كبيرة على 5 
قرى جديدة هي مزرعة العيون، وبيت ميســطو، تل مالد، 
وجسر الســاموكة، وســيد علي، وبدأت الفرق المختصة 
بتفكيــك المتفجرات والألغــام المزروعة من قِبــل التنظيم. 
واســتطاعت الفرق المختصة في القــرى المذكورة تفكيك 
22 متفجــرة، ليصل عدد المتفجــرات التي تّم إعطابها منذ 
اليوم الأول لعملية درع الفرات في الشــمال السوري إلى 

ألف و208.

أمام مقر المستشارية في برلين وقبيل اجتماع لزعماء روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، ناشطان يرتديان قناعين للرئيسين بوتين والأسد خلال مظاهرة احتجاجية على قصف النظامين الروسي والسوري للمدنيين )أ ف ب(
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 عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

هي في كل الأحوال مفاجأة سياســية من الــوزن الثقيل 
برمجها القصر الملكــي الأردني وهو يقــرر تكليف المخضرم 
المعتــزل للعمــل السياســي زيــد الرفاعي برئاســة لجنة 
استشــارية تحظى بالرعايــة الملكية وتعمل علــى »تطوير 

القضاء« ووضع توصيات بملف »هيبة القانون«.
عنصر المفاجأة تجلى في ان الرفاعي وهو أحد أقدم وأعرق 
رجال الدولــة يعود ومن بوابــة لجنة ملكيــة مهمة تتولى 
موضوعاً أكثــر أهمية بعــد نحو خمس ســنوات من قراره 

الشخصي باعتزال المناصب والعمل السياسي.
 على نحو أو آخر الاســتعانة بـ«خبــرة كبيرة« من حجم 
الرفاعي يمكن أن يؤشــر علــى »معطيــات« واقعية جديدة 

تتجــاوز في أهميتها تماماً منســوب النقــاش والجدل المثار 
حول شــخص الرفاعي وميوله السياســية وموقفه من كل 

ملفات التنمية السياسية والانفتاح.
 ليس ســراً في الســياق ان الرفاعي وهو قد يكون اليوم 
العجــوز الوحيد المخضرم الذي يراقب بصمت منذ ســنوات 
وبعيداً عن مواقع التأثير تجنب دوماً المزاحمة وتخلى طوعاً 
وبصفته »رجل دولة« عن كل وظائفــه العليا في النظام قبل 
سنوات عدة وجلس في بيته مظهرا قدرات فائقة على تجنب 
الأضواء تماماً. ذلك بحد ذاته ســلوك يخالــف المألوف عند 

النخبة الأردنية.
 وليس ســرا ان الموقف الاستشــاري الجديــد للرفاعي 
المخضرم لا علاقة له بســلطة تنفيذية بقــدر ما ينطوي على 
تكريس تقنية ملكية مســتجدة في الاستعانة برموز الأخبرة 
كان قد بدأ أصلًا مــع الراحل أحمد اللــوزي عندما كلف قبل 
رحيله برئاســة لجنــة وضعت ملامــح خطــة للتعديلات 

الدستورية.
صحيــح لا عـــاقة للرفـــاعي بالقضاء تحديداً لكـــن 
شخصيته »مهيـــوبة« تمامـــاً داخل مؤسسات القرار وهـو 
من الطـــراز الــذي لا يمكن خداعه ولا تضليلــه ولا تجاهله 
أو المــزاودة عليه بكل الأحــوال من قبل اي من مســـؤولي 

المؤسسات الرسـمية.
وصحيــح أيضاً أنه مــن الطبيعي ان تســجل ملاحظات 
ومخــاوف لها علاقــة بماضي الرجل السياســي والوظيفي 
لكــن النقاش في هذا المحور قد لا يكــون الأهم خصوصاً وان 

المتناقشين يتجاهلون الموضوع ويركزون على الأشخاص.
فكرة تشــكيل لجنة من هذا النوع تضم نخبة من أصحاب 
الخبــرة القانونية بحد ذاتها ظلمت لصالــح النقاش المعتاد 

والمتكرر حول الأشخاص والرموز .
لافت جدا في السياق ان ملف »مأسسة القانون« وتطوير 
القضاء الذي يعيــد الرفاعي للواجهة في مهمة إستشــارية 

محددة المطلوب فيها الإعتماد على مهارات الرجل في القدرة 
والتحكــم وخبراته فــي الإدارة هي خطــوة أعقبت الورقة 
النقاشية السادســة التي صدرت باسم الملك عبدالله الثاني 
شــخصياً وتضمنت لأول مرة تشــخيصاً يدعم ســيناريو 

»مدنية الدولة«.
البرلمانية الأخيرة وتســبق   الخطوة أعقبت الانتخابات 
مرة أخــرى انتخابــات اللامركزية والبلديــات وقد تلحقها 
مشاريع من وزن إنعاش مشروع الحكومة البرلمانية وإعادة 
دمج وتأهيل التيار الإســامي وتصعيد مؤسسة ولاية العهد 
والعودة مجدداً لصيغة الملكية الدســتورية أو لبعض ملامح 
التجربــة »المغربيــة » كما يأمــل الرجل الثانــي في جماعة 

الإخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد.
 واعقبــت الخطوة نفســها تكليفاً ملكياً مثيــراً قبل ثلاثة 
اسابيع لرئيس الأركان الجديد اللواء محمود فريحات بإعاة 

»هيكلة« مؤسسات القوات المسلحة جميعها.

 على أساس قراءة من هذا النوع يمكن فهم الإتجاه المتمثل 
بدور في ســياق محدد لإستشــارات يمكن ان يشــرف على 

إنتاجها خبير مخضرم من وزن الرفاعي.
 وعلى هذا الأســاس يمكن القول بأن الأسماء قد لا تكون 
العنصر الأهم في هذا الســياق لأن قناعة الجميع تؤشر على 
حركة متدرجة اســتناداً إلى »إيقــاع إقليمي« ودولي غامض 
لترتيــب البيــت الداخلي السياســي الأردنــي أولًا في كل 

المسارات.
وثانياً للتمهيد لتحولات أساســية في شكل ونمط الإدارة 
والدولــة الأردنية في المســتقبل ..بالتأكيــد يحصل كل ذلك 
لهدف لا زال في »بطن« مرجعية القرار وإن كان الأردن عموماً 
»يتهيكل« وبسرعة وعلى نحو غير مسبوق، الأمر الذي تطلب 
دوراً استشــارياً لسياسي محنك ورجل إدارة مركزية بحجم 
الرفاعي.  لذلك يمكن القول وباختصار شديد بان ما يجري او 

ما سيجري أكثر أهمية من الأسماء والرموز والأدوات.

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

أرجــأ رئيس تيار المســتقبل ســعد الحريــري إعلان 
تبنيه ترشــيح رئيس تكتــل التغيير والاصــاح العماد 
ميشــال عون من البارحــة إلى اليوم بســبب مصادفة 
هذه الخطوة مع الذكرى الســنوية الرابعة لاستشــهاد 
اللواء وســام الحســن، وبســبب طلب الرئيــس فؤاد 
السنيورة ألا يتزامن إعلان الترشيح مع ذكرى الاغتيال 

لأسباب سياسية ووجدانية.
وتردّد أن اعلان الحريري الترشــيح ســيكون خلال 

زيارة العماد عون إلى بيت الوسط على غرار زيارة عون 
إلى معــراب عندما أعلن رئيس حــزب القوات اللبنانية 

سمير جعجع ترشيحه له.
وينتظــر حــزب الله خطــوة الحريــري ليبنــي على 
الشــيء مقتضاه علماً أن عون راغب في زيارة الرئيس 
نبيــه بري فــي عين التينــة فــي محاولــة للتفاهم معه 
بعد اشــكال حصل مع صهره وزيــر الخارجية جبران 
باســيل الــذي طلــب موعــداً للقاء بــري فأحالــه على 
معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل فما كان من 

باسيل إلا رفض الاجتماع.
كذلك فعل الرئيس بري مــع الرئيس الحريري الذي 
طلب منه الاجتماع فأجابه »إذا كنت تريد الاجتماع بي 

لتبلّغني قرارك بترشــيح عون فأبلغ هذه الرســالة إلى 
علي )أي الوزير خليل( الذي زار بيت الوسط  لمدة عشر 
دقائــق«، ونقل إلى الحريري رســالة عتــب من رئيس 
البرلمان شــبيهة بعتبه على النائب وليد جنبلاط وفيها 
إعلان الافتراق بعد انتخــاب عون ونفض بري يده من 

تشكيل حكومة الحريري.
تزامنــاً، وخلافــاً للاجواء المتشــنجة التي ســبقت 
انعقاد الجلســة التشــريعية فقد انطلقت هذه الجلسة 
هادئــة رغم دقة القضايا التي طرحــت فيها. وقد غاب 
عــن الجلســة نواب حــزب الكتائــب التزامــاً بالموقف 
المبدئي حــول اعتبار المجلس هيئة ناخبــة وعدم جواز 
التشــريع في غيــاب رئيــس الجمهورية، ولكــن نواب 

التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية شــاركوا تعميماً 
للأجــواء الايجابيــة رغــم تحفظهــم علــى كل البنــود 
العادية التي لا تندرج في اطار تشريع الضرورة حسب 
ما أعلن النائب ابراهيم كنعـــان الـــذي اثـــار مســـألة 
الالتـــباس في عدم وجـــود جدول اعمال واضح حيث 
وزّع على النواب جـــدولًا لا يتضمـن في أسـفله قـانون 

الانتخــاب.
وكانــت الجلســة مناســبة لتوضيح المواقــف التي 
نســبت إلــى مصــادر الرئيس نبيــه بري حــول ثنائية 
مارونية سنية وتهديد بحرب اهلية حيث نفى الرئيس 
نبيه بــري رداً على مداخلة للنائب جورج عدوان صحة 
الحديــث عن ثنائيات وأمور طائفية وقال »فوجئت بما 

تســرّب وحاولــت التوضيح في الصحــف«، وأضاف 
»موقفــي مــن رئاســة الجمهوريــة أعلنتــه، ونعم قلت 
إننــي لن أصوّت للجنرال ميشــال عون وســأكون في 
المعارضــة، وكنــت أتمنــى علــى النــواب الاستفســار 
والســؤال حول هذا الامــر، ولو كنت بصــدد التعطيل 
لديّ أسلوبي ولما حضرت كتلة التنمية والتحـــرير كل 

جلسات الانتخـاب«.
وكان النائب عدوان قال للرئيس بري »عرفناك رجل 
تهدئة وحوار وانفتاح وأنه عندما تُطرَح قضايا مذهبية 
وطائفية تكون أنت أول من يتصدّى، وما شــهدناه من 
كلام لوزيــر المــال علي حســن خليل قبــل التوضيح لا 

يشبه الرئيس بري الذي نعرفه غير ذلك تماماً«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

لا تزال العملية التي يقوم بها الجيش العراقي والبيشمركه 
والمتطوعون السنة لاستعادة الموصل في مراحلها الأولية. 

ومن هنا جاءت تحذيرات الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
من أن العملية ستكون قاســية وصعبة للتخفيف من الآمال 
التي سادت حول عملية سريعة وحاسمة ضد مقاتلي تنظيم 

»الدولة«. 
فالإشــارات الأولية هي أن هذه الجماعــة حضرت خلال 
العامين الماضين للمعركة، فقــد فخخت الطرق حتى الثانوية 
منهــا وحرقت عجلات الســيارات لتعميــة الأهداف وملأت 
الخنادق بالزيت والنفــط لتحترق عندما تتقــدم الدبابات 
وتبطىء حركــة القوات المعادية حيث حفــرت أنفاقاً عميقة 
لتعميــة مواقعها ونصبت قاذفات قنابــل هاون على جوانب 
الطرق.  كما أنها حضرت حســب مصادر عراقية 150 شاحنة 
انتحاريــة و 250 »درون متفجــرة« وذخيــرة كافية لتدمير 

وحدة مدرعات كاملة. 
ونقلت صحيفة »التايمز« عن هشــام الهاشــمي، الخبير 
الأمني للحكومة العراقية قوله إن التحضيرات تشير إلى نية 
التنظيم للمقاومة الشديدة مع أن العديد من المحللين يرون أن 

أيامه في الموصل باتت معدودة. 
واتهمت وزارة الدفــاع الأمريكيــة ـ البنتاغون- تنظيم 
»الدولة« بأنه يقوم بنصب المتاريس لمنع السكان من الخروج 

واستخدامهم كدروع بشرية.
 ونقل مراســل صحيفة »الغارديان« عن أحد سكان قرية 
لا تبعد سوى ســتة أميال عن الموصل قوله »الوضع مرعب« 
و«داعش يعيش حالة من الرعب وأصبح أكثر ســوءًا من ذي 
قبل«.  وفر عدد من ســكان المناطــق القريبة من المدينة حيث 

يقدر عدد الذين وصلوا لمناطق الأكراد حوالي ألف شخص. 
وقال أحدهم إن العملية »لن تكون سريعة« مشيراً إلى أن 
معظم المقاتلين الباقين في المدينة هم عراقيون ولن يستسلموا 
بسهولة »والناس على الجانب الآخر من النهر لا يستطيعون 
الفرار إلى الأنبار ولهذا فعليهم القتال«. وقال أحد الســكان 
الهاربــن إن الضفة الشــرقية من نهر الفرات ســتكون من 

أصعب المواقع. 
وتحدث عن الإجراءات التي اتخذها المقاتلون الجهاديون 
معلقاً أن وضعهم صعب خاصــة أن هناك خلايا نائمة تنتظر 

الأوامر للخروج ضدهم.

مهمة صعبة

 وبناء على هذه الشــهادات والتقييمــات فعملية الموصل 
قد تحتاج أشــهراً من الدعــم الأمريكي حتى بعد الســيطرة 
على المدينة التي ستكون سهلة كما تقول صحيفة »نيويورك 

تايمز«. 
وتضيف »لو كان التاريخ مرشــداً لنا، فســتتحول أجزاء 
كبيرة من الموصل التي كانت ثاني المدن العراقية يسكن فيها 
مليونا نســمة إلى أطلال مشــتعلة من المقاتلين حتى النفس 
الأخير المنســحبين منها والذين قد يســتخدمون ما تبقى من 
المدنيين كدروع بشــرية وقد يفخخون الأحياء بقنابل بدائية 

الصنع، فتنظيف هذه المتفجرات يحتاج لأشهر«. 
وتركت ثــاث مدن عراقيــة أخرى ســيطر عليها تنظيم 
الدولة: تكريت والرمادي والفلوجة مدمرة وإن تباين حجم 
الدمار من مدينــة لأخرى. فالرمادي التــي تبعد 70 ميلًا عن 
العاصمة بغداد وكان يعيش فيها أكثر من نصف مليون نسمة 
واحتلها تنظيم »الدولة« لنصف عام طمســت معظم معالمها 
في عملية اســتغرقت وقتا للسيطرة عليها وشملت مئات من 

الغارات الجوية التي شنها الطيران الأمريكي.
وهرب معظم السكان الذين عاشوا في مخيمات للنازحين 
تديرها الأمم المتحدة. وبعد عشرة أشــهر من إعلان حكومة 
بغداد الشــيعية عن تحرير المدينة لا تزال أجــزاء منها غير 
صالحة للحياة فيها بسبب المتفجرات والمواد الخطيرة التي 

تركت في المستشفيات والمدارس. 
ويقدر مكتب رئيس الوزراء العراقي أن نســبة 90% من 
الرمادي ملوثة بعد هزيمة الجهاديــن. وتقدر الأمم المتحدة 
كلفــة تطهيرها بحوالي 200 مليون فيما يقول البعض إن هذا 

التقدير غير واقعي. 
وتقول ليزا غراندي، منســقة الشؤون الإنسانية التابعة 
للأمم المتحدة في العراق إن حوالي 300.000 نسمة عادوا إلى 

الرمادي مع أن الخدمات الرئيسية لم يتم إصلاحها بعد. 
ويقول مسؤولون في مكتب نزع الأسلحة وإبطال مفعولها 
إن الأولويــة هي لتنظيف الرمادي من الأســلحة التي تركت 
في المستشــفيات والمدارس والمنشآت الحيوية. ورغم التقدم 
الذي أحدث إلا أنه من الباكر لأوانه الحديث عن عودة الحياة 

الطبيعية للمدينة. 
وفي تكريت، مسقط رأس صدام حسين التي تبعد 100 ميل 
شــمال بغداد. وهي أول مدينة يخرج منها تنظيم »الدولة«، 
وعاد إليها معظم ســكانها البالغ عددهم 150.000 نســمة إلا 
انهم عندما عادوا وجدوا أن المدينة غير قابلة للعيش وبدون 
خدمات صحية، ووجــد العائدون أن معظم البيوت قد نهبت 

ودمر المستشفى الرئيسي فيها. 

وفتحت الحكومة المخابز وقدمــت للمواطنين الأرز وزيت 
الطبــخ. ولعبت الحكومــة دورا في عمليــات المصالحة بين 
القبائل حيث دفعت دية لحل المشــاكل التي تسبب بها مقاتلو 

التنظيم بين القبائل. 

الفلوجة

أما الفلوجة التي تبعد 40 ميلًا عن بغداد وكانت أول مدينة 
تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة فقد ترك الحصار الذي فرض 

عليها والقصف أجزاء منها ركاماً وانقاضاً.
وفــي المرحلة التي أعلنــت فيها القــوات العراقية النصر 
في حزيران/يونيو قدر عدد من تبقــى فيها بحوالي 90.000 
مواطن مع أن عدد ســكانها في الوقــت العادي كان 300.000 

نسمة. 
وحســب غراندي عاد فقــد إليها منذ خــروج الجهاديين 
حوالي 70.000 مواطن. وبالمقارنة فالســيطرة على الموصل 
ســتكون أكثــر تعقيدا وإعــادة بنائها فيه تحديــات كبيرة 
خاصة أنها الأكبر من بين »فتوحات« تنظيم الدولة وتحتوي 
على تنوعات سكانية واســعة من سنية وشيعية ومسيحية 
وكردية. وقالــت غراند إن الفرق الأكبر بــن الموصل والمدن 

الأخرى مثل الرمادي والفلوجة هو حجم المدينة«. 
ولا يمكن فــي الوضع الحالي التوصــل لنتائج عن عملية 
عســكرية في مراحلها الأوليــة. ويرى إبراهيم المرعشــي، 
الأســتاذ المســاعد في التاريخ في جامعة ولاية كاليفورنيا، 
سان ماركو والخبير في الجيش العراقي أن الدولة الإسلامية 
كان لديها الوقت الكافي لبنــاء دفاعاتها في الموصل أكثر من 
بقية المــدن، ويزيد هذا من مخاطر الدمار الكثيف حالة فرض 
الحصــار عليها. وقال إن حجــم القتال، والمعركــة على هذا 
المســتوى لم يحدث في العراق من قبل »وهذا ليس نذير خير 

للموصل«.
 والبعــد الآخر فــي المصير الــذي ينتظر الموصــل هو ما 

تحدثت عنه صحيفة »إندبندنت« البريطانية في افتتاحيتها 
حيث قالت إن مســتقبلها في مرحلة ما بعد الدولة الإسلامية 

ستقرره الميليشيات الطائفية. 
وانتقدت الصحيفــة عدم وجود خطة متماســكة جاهزة 
لتوزيع الســلطة بين الطوائف المختلفة فــي الموصل. وقالت 
إن المدينة في أمس الحاجــة لهذا بعد طرد الجهاديين. وقالت 
إن الدعاية التي سبقت المعركة كانت مصممة جيدًا وبدأت في 

الموعد الذي تم تحديده. 
وكان هذا مهماً لأن مفاجأة العدو لم تكن من ضمن الخطط. 
فتنظيم »الدولــة« كان يعرف أن الدورعلى الموصل مقبل بعد 

سقوط تكريت والرمادي والفلوجة. 
وترى أن المعضلة الحقيقية تبدأ بعد تحريرها وستتكشف 
الإنقســامات الطائفية التــي خلقتها حكومة نــوري المالكي 
السابقة. وتقول إن الجراح الطائفية لم تلتئم بعد وهذا مكمن 
الخطر، خاصة أن الميليشيات الشيعية متهمة بارتكاب جرائم 

طائفية في كل من الرمادي والفلوجة. 
ومن هنا فالعملية العســكرية قد يكون الجزء الأسهل وما 
ستكشف عنه الأيام المقبلة ســيكون حاسماً في تقرير مصير 
المدينة وإن كانت السياســات التي ستطبق كافية لنزع فتيل 
الحــرب الطائفيــة أم تأجيجها. وفي كل هذا ســيظل مصير 
التنظيم في قلب السياســات خاصة ان التنظيم اســتفاد في 
الســابق من الفوضى التي خلقها الغــزو الأمريكي حيث ظل 
الجهاديون ناشطين في الموصل. ومن هنا فالحديث عن نهاية 

الجهاديين وإن خسروا مناطق سيطرتهم يعتبر متعجلًا.

ليست ستالينغراد

وهــو ما بدا في تحليــل المعلق روجر بويــز، في صحيفة 
»التايمز« وناقش أن التنظيم سيعيد تجميع قواته بعد معركة 

الموصل. 
ومن هنا قلل الكاتب من توقعات الكثيرين الذين يرون في 

المعركة الحالية نسخة من »ستالينغراد«الملحمية التي أوقفت 
فيها روســيا تقدم قوات هتلر عام 1943 ومن هنا فخســارة 

تنظيم الدولة لن يحمل أهمية تاريخية كبيرة. 
وأهم ما في الحملة الحالية هي أنها ســتكون ضربة قوية 
لموقعــه بين الشــباب المســلم، فهزيمة »الخلافة« ســتوقف 
تدفق الشبان المســلم من كل أنحاء العالم الإسلامي وستحد 
مــن الدعم المالي وســتحرمه من آخر تجمــع حضري له في 
العراق. وفي الوقت نفسه سيستعيد الجيش العراقي جزءاً 
من كرامته المجروحة بعــد هزيمته في أمام مئات من المقاتلين 

الإسلاميين في حزيران/يونيو2014. 
وستكون الموصل جائزة تستحق بالنسبة لأوباما خاصة 
لو تمكنــت القوات المهاجمة من اســتعادتها قبل 8 تشــرين 
الأمريكية.  الرئاســية  الإنتخابــات  موعد  الثاني/نوفمبــر 
ويرجح الكاتب خروج الجهاديين من الموصل خاصة في ضوء 
الإعداد الذي حضرت له القــوات العراقية بدعم من القوات 
الأمريكية والبريطانية والأســترالية والفرنســية الخاصة. 
الكردية والســنية والتركية والميليشيات  القوات  ومشاركة 
الشــيعية. ومع ذلك فلا يمكن تجاهل قدرة التنظيم وقدراته 
غير التقليدية حيث ســيخوض قتالًا شرساً في معركة حياة 

أو موت. 
وإذا اخذنا المعــارك الماضية دليلًا فإنها تــدل على فقدان 
الجهاديين الكثير من قــدرات المفاجأة واهتــم ببناء الدولة 
وأصبح مسؤولًا عن مساحات واسعة من الأرض وزادت كلفة 

إدارة أعداد المقاتلين. 
ومن هنا فالقادة البعثيون السابقون الذين أسهموا بدور 
بارز في بناء استراتيجية تنظيم »الدولة« قد يدعون أبو بكر 
البغــدادي للصبر. ففي حالة حرر التنظيم نفســه من إدارة 
المناطق فســيكون لديه خزان هائل مــن المقاتلين الجاهزين 
لعمليــات »إضرب واهــرب« في العــراق وللمشــاركة في 
عمليات سوريا ولتصديرهم إلى العواصم الغربية والمسلمة. 
وســتتحول الخلافة إلى رؤية روحية وليــس بناء حقيقياً، 
أرضاً يقوم المقاتل باســتئجار بيت من غرفتين فيها ويحصل 
على ســبية. ويضيف الكاتب أن القوى المشاركة في المعركة 
لديها الكثير مــن مظاهر الضعف حيث ســيحاول كل فريق 
التفوق على الآخر وتوســيع مناطق ســيطرته سواء كانت 

شيعية، كردية أم سنية. 
ويخشى ســكان الموصل من تحميلهم مســؤولية جرائم 
تنظيم »الدولة« ولهــذا يخطط اهل الموصــل للهروب حالة 
سنحت لهم الفرصة. وقد يستغل التنظيم هذه الكارثة ويقوم 

بتدمير الجسور على الفرات وتفجير مولدات الكهرباء. 
والسؤال هنا: هل ستكون لدى العبادي القدرة للسيطرة 

على من سيدخل المدينة في ظل هذه الفوضى؟ 
وهل ستصبح الموصل ساحة لأمراء الحرب كما حصل في 

بيروت السبعينيات من القرن الماضي؟ 
وقال الكاتب إن كل ما سيفعله تنظيم »الدولة« هو انتظار 
انهيار التحالف، وتشجيع التوترات بين الحلفاء المتناقضين، 

حيث سيســطر على بعض المناطق، ويبــدأ حرب عصابات، 
حتى تنهار معنويات الجيش العراقي، مستغلا الأنفاق التي 
كان يحفرها لعامين، حيث يمكن أن يصمد لشــهور، وستبدو 
الموصل كجبهة فيهــا حالة جمود. ودعا بويــز إلى أن يكون 
للجيوش المشــتركة خطة للحكومة، بالإضافة للتقدم، حيث 
يبدو الهدف هــو إخراج التنظيم من الموصل، وإعلان العراق 

منطقة خالية من التنظيم، والتحرك إلى الرقة. 
واعتبر أن هذا وحده ســيجعل التنظيــم يعود، مؤكدا أن 
مــا يجب هو إصلاح الجيــش العراقي، وتضمن الســنة في 
صفوفه، داعياً للعمل مع بغداد، لتشــديد الحدود مع سوريا، 
بحيث لا ينتقــل تنظيم »الدولة« من بلد إلى آخر بســهولة، 
مؤكداً أن الغرب أقنع نفســه بأن التنظيم متراجع في الشرق 

الأوسط، رغم أن الاستخبارات تقول غير ذلك.

الأهداف المقبلة

وفي الســياق نفســه كتبت صحيفة »نيويــورك تايمز« 
حول مآلات التنظيم فيما بعد الموصل. وأشــارت إلى خسارة 
الجماعــة الجهادية البعــد المهم في روايتــه القيامية، حيث 
خرجوا من دابــق في ســويعات قليلة، رغــم مركزيتها في 
أيديولوجيــة. ومن أجــل تخفيف حجم الخســارة قالت إن 
معركة دابق لن تحصل في الوقت الحالي ولكن في زمن مقبل. 
وأمــام الحالة الدفاعية التي أجبــر التنظيم عليها فقد بدأ 
كما يقول بالتحضير للتحصــن والنجاة. فقد هرب مئات من 
مقاتلــي التنظيم وعائلتهم في الأيــام الأخيرة إلى العاصمة 
الفعلية لما يطلــق عليها الخلافة- الرقة. ونقلت عن مواطنين 
في المدينــة قولهم إن القادمــن جاؤوا مــن الموصل ودابق 

وكانوا ينتظرون سلطات »الخلافة« أن توفر لهم سكنا. 
وقالــت الصحيفــة إن التنظيم الذي واجه نكســات في 
الآونة الأخيرة بدأ يضع الأسس في الأشهر الماضية لإستمرار 
الجاذبيــة الأيديولوجية. وتقوم رســالته الجديدة على أن 

خسارة الأراضي لا تعني الهزيمة. 
وجاء في صحيفة »النبأ« التابعة للتنظيم أن »الجيل الذي 
عاش في ظلال الخلافة أو شــهد المعارك العظيمة ســيواصل 
ـ إن شــاء الله ـ رفع الراية عالية«. وذكر كاتب المقال أجيال 
»الخلافــة« أن الجماعــة التي ســبقت التنظيم انســحبت 
للصحــراء بعد الهجوم الأمريكي عليهــا لتظهر من جديد في 

سوريا وتسيطر على مناطق في العراق. 
ونقلت الصحيفة عن الخبير فــي تنظيم »الدولة« ويليام 
ماكانتــس إن الجهاديــن في أثنــاء حصار دابــق حاولوا 
جاهدين شــرح أن المعركة المقبلة فيها »لن تكون معركة دابق 

الأخيرة«. 

تأخرت النبوءة

وأشار إعلام الجهاديين إلى أن ســبب عدم وقوع الملحمة 
الأخيرة هــو عــدم توافر الشــروط مثل وصــول الجيش 
الصليبــي أو المهدي. إلا أن نقاد التنظيم تعاملوا مع ســقوط 
دابق علــى أنها صورة عن تداعي رؤيتــه، خاصة أن مجلته 
حملت اســم البلدة فيما أطلق اسم »أعماق« المحيطة بها على 
وكالــة أنبائه. وكتب احدهم ســاخراً »بســبب ظروف غير 
واضحة فقد تم تأجيل المعركة الأخيرة للقيامة«. وفي الوقت 
نفســه حذر محللون من أن تحول خطــاب التنظيم ما هو إلا 
دليل على براغماتيته ومرونته أمام التحولات التي تصيبه. 

وكان المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني الذي قتل 
في آب/أغسطس قد أكد ان التنظيم لا يرتبط بقيادي. وتشير 
الصحيفة إلى تعدد أعدائه، فهناك النظام وإيران وروســيا 
وتركيــا والقوات العراقية والأكــراد وغيرها وكلها تتنافس 

لتحقيق مكاسب وكل طرف يعادي الطرف الآخر. 
ويتهمون بعضهم البعض باســتخدام التنظيم كســاح. 
ومن سيســيطر على مناطق التنظيم ســيتحكم في المناطق 
الحدويــة بين العــراق وســوريا وكذا خطــوط الصدع بين 

الجماعات الكردية الراغبة ببناء مناطق حكم ذاتي. 
ففي حالــة دابق قامت الجماعات الســورية المدعومة من 
تركيا بالســيطرة عليها وهو ما أغضب الأكــراد الذي كانوا 

يريدون أخذها من أجل توحيد مناطقهم. 
وكان منعهم هو هدف تركيا التي تتعامل مع أكراد ســوريا 
كحلفاء لحزب العمــال الكردســتاني الإنفصالي في جنوب 

تركيا. 
ومع بــدء الحملة علــى الموصل، جرى حديــث عن حملة 
لاستعادة الرقة وهو ما تحدث عنه وزير الخارجية الفرنسي 
الذي قال إن عدم استهداف الرقة سيكون خطأ سيئاً. وقالت 
الحكومة التركية إنها تجــري محادثات مع الولايات المتحدة 

لعملية مشتركة ضد المدينة.
 واتهــم إعــام النظام الســوري الولايات المتحــدة أنها 
استهدفت الجنود الســوريين في دير الزور من أجل فتح ممر 
لهــروب المقاتلين من الموصل إلى الرقــة. واعترفت الولايات 
المتحدة أنها ضربتهم بالخطأ الشــهر الماضــي إلا أن النظام 

وداعميه الروس يقولون إن الضربة كانت مقصودة. 
وتشــير الصحيفة إلى أن اســتعادة دابق ساعد المقاتلين 
الســوريين على تعزيز قوتهم والدول الداعمة لهم وتوسيع 
منطقــة آمنة ونزع الشــرعية عن تنظيم الدولة الإســامية 

وخطل نبوءاته.
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إعادة إعمار الموصل المدمرة مهمة ضخمة تحتاج لدعم أمريكي...
ومرحلة ما بعد تنظيم »الدولة« ستحدد المسار نحو التصالح أو الخصام

الأهداف إقليمية ودولية لكن لا أحد يعرف التفاصيل

 الأردن »يتهيكل« بصورة سريعة وجديدة ... القضاء ودولة القانون بعد الجيش ومؤسسة ولاية العهد والرفاعي الأب يعود للواجهة

لبنان: عون إلى بيت الوسط في مشهد شبيه بتفاهم معراب... وبري عاتب على الحريري وجنبلاط وينفي التهديد بحرب أهلية

شؤون عربية وعالمية

عنصر من ا لقوات العراقية الخاصة يقبل علما شيعيا خلال عملية استعادة الموصل من تنظيم »الدولة« )رويترز(

■ عندما ستتحرر »الخلافة« من قيود الإدارة سيتفرغ المقاتلون 
للعمليات واستهداف العواصم الإسلامية والمسيحية

■ هل ستكون لدى العبادي القدرة للسيطرة على من سيدخل المدينة 
في ظل هذه الفوضى؟ 

■ وهل ستصبح الموصل ساحة لأمراء الحرب كما حصل في بيروت 
السبعينيات من القرن الماضي؟ 
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شؤون عربية وعالمية

شرطة الاحتلال قتلت مصطفى نمر في القدس من مسافة متر واحد 

إسرائيل ترفض السماح بنقل رفات الشهيد أبو جهاد إلى الضفة
 

رام الله - »القدس العربي«:
رفضها  الإســرائيلي  الاحتلال  سلطات  أعلنت 
طلب الســلطة الفلسطينية الســماح بنقل رفات 
الشــهيد خليل الوزير )أبو جهاد( من سوريا إلى 
الضفــة الغربيــة. وكان أبو جهــاد نائبا لرئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية الشهيد الراحل ياسر 
عرفات واغتيل في عام 1988 في منزله في تونس 
علــى أيدي قوة من الكوماندوز الإســرائيلي مان 

يقودها ايهود باراك رئيس الوزراء الأسبق.
وجــاء طلب الســلطة الفلســطينية بعد قيام 
قوات تنظيــم »الدولة الإســامية« )داعش( في 
مخيم اليرموك جنوب العاصمة الســورية دمشق 

بتجريف مقبرة الشــهداء التي تضم أضرحة عدد 
مــن القادة من بينهم إضافة إلى أبو جهاد، ســعد 
صايــل )أبو الوليــد( الذي اغتيل في ســبتمبر/

ايلــول 1982 في جنوب لبنان. وقد توجهت عائلة 
صايل أيضا إلى الســلطة الفلســطينية وطالبت 
بنقل رفاته إلى الضفة الغربية. وأكد مكتب منسق 
أعمال الحكومة في المناطق أنه تســلم طلبات من 

السلطة الفلسطينية بهذا الشأن لكنه تم رفضها.
في غضــون ذلــك كشــفت مصــادر إعلامية 
إســرائيلية أن الشــاب مصطفى نمــر من مخيم 
شعفاط الذي أعدمته شرطة الاحتلال الإسرائيلي 
في ســبتمبر/ ايلول الماضي استشهد برصاصات 

اطلقت عليه من مسافة متر واحد تقريبا.

أثناء  النار عليه  وأطلقت الشرطة الإسرائيلية 
وجوده في ســيارة كان يقودها ابــن عمه الذي 
تتهمه إســرائيل الآن بالتســبب بمقتل مصطفى 

نتيجة الإهمال.
 وكان مصطفى وعلي يســتقلان سيارة الأخير 
قبل فجــر الرابع من ايلــول/ ســبتمبر الماضي. 
وكان علي يقود السيارة بدون رخصة. وسحبت 
رخصة الســيارة أيضا ومنع استخدامها. وعندما 
مــرا بالقرب مــن مخيم اللاجئين شــعفاط كانت 
قوات من الشــرطة تقيم حاجزا هناك. وحســب 
ادعــاء النيابة في لائحــة الاتهام ضــد علي فقد 
بالاستدارة  الســائق  إلى  الشــرطة  قوة  أشارت 
والعودة إلى الوراء لكن علي ضغط على دواســة 

الوقود فاطلقت الشــرطة عيارات اسفنج، ورغم 
ذلك واصل علي السير واخترق الحاجز وأسفرت 
النيران التي أطلقتها الشــرطة عن مقتل مصطفى 
وإصابة علي. ويســتدل من القرار الذي صدر عن 
المحكمة أن القاضي كتب بأن تشريح جثة مصطفى 
يشير إلى أنه أصيب في رأسه بعيارين، كما يبدو 

من مسافة متر واحد. 
وميدانياً طالت حملة اعتقــالات نفذتها قوات 
الاحتلال في بلدات ســلوان والعيسوية والطور 
داخل القدس المحتلة خمسة عشر فلسطينياً على 
الأقل، ســلم خلالها عدد آخر من الشبان بلاغات 
لمراجعة المخابرات الإســرائيلية. واقتحمت قوات 
الاحتلال ووحداتها الخاصة وأفراد من المخابرات 

الإسرائيلية بلدتي ســلوان والعيسوية وداهمت 
منازل عدة فيهما وفتشــتها، قبــل أن تنفذ حملة 

الاعتقالات الواسعة التي طالت عددا من الشبان.
وأعلنت مصادر فلسطينية في بلدة سلوان أن 
من بين المعتقلين عدي أبو تايه ومحمد العباســي 
وموســى عودة ومحمد أبو نــاب ومحمد الدقاق 
ومحمــود أبو نجمة وامير أبو نجمــة ومحمد أبو 
نجمــة ومحمد الدقــاق وعمر أبو خاطــر. أما من 
بلدة العيســوية وسط القدس المحتلة فتم اعتقال 
كل من بــال نوفل ومن حي الطــور نور عبدالله 
سلمت  الغربية  الضفة  شــمال  وفي  الكســواني. 
بإغلاق  إخطــارا  الإســرائيلي  الاحتــال  قوات 
الطابــق الثاني من منزل مكون من طابقين لإحدى 

العائلات الفلســطينية القاطنــة في مخيم بلاطة 
شرق نابلس واعتقلت فلسطينيين اثنين من قرية 
محتويات  ودمرت  المنزل  واقتحمت  جنوبا.  مادما 
الطابــق الثاني فيــه وحرقت أجــزاء منه لتقوم 
بعدها بتســليم العائلة إخطــارا بإغلاقه بحجة 
وجود مخرطة حــدادة بداخله.  كما داهمت قوات 
كبيرة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة وفتشــت 
منازل عدة. واعتقلت الشــابين علي عصام زيادة 
ومحمــد علي نصــار بعد دهــم منزلــي ذويهما 
وتفتيشــهما في مادما جنوب نابلــس في الضفة 
جنود  مع  مســلحون  واشــتبك  المحتلة.  الغربية 
الاحتلال ما أسفر عن إصابة جندي بحروح طفيفة 

حسب وسائل إعلامية إسرائيلية.٨٠٠١٠٠٠

اشتيه : اعتراف أمريكا بالدولة الفلسطينية ينقذ حل الدولتين 
ومؤتمر فتح وانعقاد المجلس الوطني ومؤتمر باريس أهم أحداث نهاية العام

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

يرى محمد اشــتيه عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح 
أن اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية سينقذ 
حل الدولتين. وهو ما طالب به اشــتيه الرئيس الأمريكي 
الأســبق جيمي كارتر مؤســس مركز »كارتــر« للتدخل 
وتقديم النصح للرئيــس باراك أوباما بالاعتراف بالدولة 

الفلسطينية في آخر أيامه في البيت الأبيض.
جاءت تصريحاته اشــتيه خلال لقاء جمعه بوفد من 
مركز كارتر فــي مكتبه في مدينــة رام الله، ناقش خلاله 
الوضع السياســي الفلســطيني وتأثيــرات الصراعات 
الإقليميــة علــى القضيــة الفلســطينية والانتخابــات 
الأمريكية المقبلــة. وأكد أن الاعتــراف الأمريكي بالدولة 
الفلسطينية هو فرصة مهمة للحفاظ على حل الدولتين في 
ظل التعنت الإسرائيلي ومنح الإدارة المقبلة دفعة لتحقيق 
إنجــاز في هذا الملف. وأبدى اســتغرابه من التصريحات 
المسربة لمرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون التي 
قالت فيها إنها تعتقد أن عملية ســام وهمية بين إسرائيل 
والفلســطينيين أفضل مــن الجمود السياســي. ويعتقد 
أن الســام غير ممكن إلا بالضغط على إســرائيل وليس 

بالنظر لعملية السلام كمسألة تجميل للواقع. 
وأعلن اشــتيه أنه وقبــل نهاية العام مــن المنتظر أن 
يمر على الفلســطينيين ثلاثة أحداث مهمــة. أولها مؤتمر 
فتح المزمع عقده في شــهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 
الــذي تم التحضير لــه على أكمــل وجه حســب قوله. 
والحدث الثاني يتمثل في اجتماع المجلس الوطني لمنظمة 
التحرير الفلسطينية الذي يفترض ان يعيد ترتيب البيت 
الفلســطيني اذ يفتــح الباب على مصراعيــه أمام حركة 
حماس للمشاركة في المؤتمر كفاتحة لإنجاز المصالحة كون 
حماس لديها 74 عضوا في المجلس الوطني هم نوابها في 
المجلس التشريعي. ويتمثل الحدث المهم الثالث في مؤتمر 
باريس الدولي للســام بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
الــذي وعد بــه الفرنســيون. ورأى اشــتيه أن القضية 
الفلســطينية لم تفقد أهميتها بسبب الأوضاع في الإقليم 
بل تراجعت أولويتها لصالح قضايا عاجلة برزت مؤخرا. 
في غضون ذلــك عقد مجلــس الأمن الدولي جلســة 
مفتوحة لمناقشة موضوع الاســتيطان شارك فيها الأمين 

العام للأمم المتحدة بان كي مــون وأعضاء مجلس الأمن 
كافة. وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك 
رياض منصور للإذاعة الرســمية الفلســطينية إنه بعد 
عقد هذه الجلسة سيتم اســتخلاص المزاج الدولي تجاه 

الاستيطان
وستكون المحطة النهائية قبل تقديم مشروع القرار إلى 
مجلس الأمن رســميا، لافتا إلى أنه سيتم طرح مخرجات 
الجلســة بتقرير لمجلس الســفراء العرب لاتخــاذ القرار 

وتحديد موعد لتقديم المشروع في مجلس الأمن. 
وأوضــح منصــور أن هناك مشــاورات مــع الجانب 
الأمريكي بشأن الحصول على وعد بعدم معارضة مشروع 
إدانة الاســتيطان مقابــل أن يقوم الجانب الفلســطيني 
بعرض المشــروع على مجلس الأمــن وأن يتم التصويت 
عليه في وقت لاحق لا يتعارض مــع الظروف الأمريكية. 
واهتمــت الصحف العبرية في جلســة الاســتيطان في 

المحفل الأممي. وكتبت صحيفة »يسرائيل هيوم« اليمينية 
شــبه الرســمية أن اجتماع مجلس الأمن ناقش عددا من 
القضايا تتعلق بالشــرق الأوسط وذلك بعد قرابة أسبوع 
من النقاش غير الرســمي الذي أجراه حول المستوطنات. 
وهو الموضوع ذاته الذي جرى بحثه مجدداً ولكن بشــكل 
رســمي هذه المرة. وبحضور سفير إســرائيل لدى الامم 

المتحدة داني دانون الذي تحدث في الاجتماع.
وطالب السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة بوقف تمويل 
منظمة »بتســيلم« وهاجــم قيام الأمم المتحــدة بتمويل 
التنظيمات »المتطرفة« على حد وصفه. وحسب دانون فقد 
قامت ثلاثة تنظيمات تابعة لــأمم المتحدة في عام 2016 
بتمويل »بتســيلم« وقال إنه ليس صدفة أن هذه المنظمة 
بالــذات دعيت لإلقــاء خطاب على منصــة الأمم المتحدة 
من أجــل المس بإســرائيل«. كما تطرق دانــون إلى قرار 

اليونسكو المتعلق بالقدس.

 محمد اشتيه

سلطات الاحتلال تسبقها بحملات اعتقال واسعة في صفوف الفلسطينيين 

ممنوع الاقتراب من الأقصى... إنها أعياد اليهود!
■ القدس المحتلــة - »الأناضول«: تســتبق أجهــزة الأمن 
الإسرائيلية، حلول الأعياد اليهودية بحملات اعتقال في صفوف 
الشبان الفلســطينيين في مدينة القدس المحتلة، قبل تسليمهم 

أوامر منع من دخول المسجد الأقصى لفترات متفاوتة. 
ويقول فلسطينيون، إن الأعياد اليهودية الكثيرة، باتت سببا 
لمنعهم من دخول المســجد والصلاة فيه، لفترات تتفاوت ما بين 

أسبوعين إلى أشهر. 
ويؤكــد الشــيخ عكرمة صبــري، خطيب المســجد الأقصى 
ورئيس الهيئة الإســامية العليا، أن الســلطات الإســرائيلية 
تســتغل الأعيــاد اليهودية، باتخــاذ إجراءات مشــددة بحق 
المواطنين وتحرمهم مــن دخول الأقصى لأيام وأشــهر.  ويقول 
لوكالة الأناضول، إن أعداد المقتحمين اليهود للمســجد الأقصى، 

في الأعياد اليهودية تزداد بشكل كبير. 
وقبيل حلــول عيد العــرش اليهودي، الذي بــدأ يوم الأحد 
الماضــي، ويســتمر حتى الأحــد المقبــل، نفّذت أجهــزة الأمن 
الإســرائيلية حملة دهم في البلدة القديمة في القدس الشرقية 
المحتلة انتهت بتسليم 13 شابا قرارات بمنعهم من دخول المسجد 

الأقصى لمدة أسبوعين. 
ويقول الشــيخ صبري:« هذه إجراءات تعسفية يقصد منها 
الانقضاض على المسجد الأقصى، والإمعان في اعتداءاتهم عليه 

وعلى المسلمين«. 
ويحذر مســؤولون فلســطينيون من أن القيود الإسرائيلية 
علــى المصلين في المســجد، قد تزيد من الأوضــاع الملتهبة أصلا 
بعد تصاعد الاقتحامات الإســرائيلية للمسجد في شهر أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي. ويضيف الشيخ صبري: »هذا يؤدي إلى 
زيادة في التوتر، ونحن نحمّل الحكومة الإســرائيلية اليمينية 
كامل المســؤولية لأنها هي التي تحمي هؤلاء المتطرفين اليهود، 
وهي التي تطلق العنان لهم وتعطي الصلاحية للشــرطة لأخذ 

قرارات ضد المقدسيين دون محاكمة«. 
وقبيل يوم الغفران، الذي احتفل به اليهود، الأسبوع الماضي، 
ســلّمت أجهزة الأمن الإسرائيلية مدير مؤسســة نادي الأسير 
الفلســطيني في القدس الشــرقية )غير حكومية( ناصر قوس، 
قرارا بمنعه من دخول المســجد الأقصى لمــدة 45 يوما.  ويقول 
قوس »نحن نعاني من الأعياد اليهودية، حيث نمنع من الصلاة 
في المســجد الأقصى لفتــرات تتفاوت من 15 يوما إلى أشــهر«. 
وأضاف: »بيتي لا يبعد سوى 50 مترا عن المسجد الأقصى، وأنا 
أُمنع من دخوله لأن الشرطة الإسرائيلية تريد إفساح المجال أمام 

المستوطنين لاقتحام المسجد«. 

باقتحام  المستوطنين  لعشرات  الإسرائيلية  الشرطة  وتسمح 
ساحات المسجد يوميا من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع، 
على فترتين صباحية وبعد الظهــر. وتتم الاقتحامات من خلال 
بــاب المغاربة، إحدى البوابــات في الجدار الغربي للمســجد، 
بحراســة ومرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية رغم الرفض 
المتكــرر من قبل دائــرة الأوقاف الإســامية في القــدس لهذه 

الاقتحامات. 
وتابــع  يقول: »نحــن نعاني فــي كل عام من هــذه الأعياد 
اليهودية بســبب الاقتحامات وبالتالي نعتبــر القرارات بالمنع 
من دخول المســجد الأقصى جائرة ومرفوضة«. وبحســبه فإن 
السلطات الإسرائيلية سلمت في الأشــهر الأخيرة أكثر من 100 
فلسطيني غالبيتهم من سكان البلدة القديمة في القدس، قرارات 

بالمنع من دخول المسجد الأقصى لفترات متفاوتة. 
ولا تفسر الشرطة الإسرائيلية أســباب وجود هذه القائمة، 
وإن كانت وسائل إعلام إســرائيلية قد اتهمت الأسماء الُمدرجة 
فيها بمحاولة عرقلة الاقتحامات الإســرائيلية للمســجد. ولكن 
قــوس قــال: »لا يوجد أي مبرر لهــذا المنع، وإنما هــي محاولة 
لإبعــاد أكبر عدد ممكن من الشــبان عن المســجد وهي محاولة 
لترهيب الشــبان، بأن لا يقتربوا من المسجد خلال فترة الأعياد 
اليهوديــة«. وأضاف: »مُنــع ابني جهاد، 3 مــرات من الدخول 
إلى المســجد الأقصى، وأنا تعرضت للاعتقال مرات عدة بسبب 
تواجدي في المسجد، ونقول لهم إننا صامدون رغم أنفهم ورغم 

كل إجراءات التضييق علينا فهذا المسجد لنا«. 
وتقول المواطنة المقدســية، خديجة خويص، إن الســلطات 
الإســرائيلية، لا تزال تمنعها من دخول المســجد الأقصى، رغم 
انتهاء فترة العقوبة التي فُرضت عليها بهذا الشــأن. وتضيف: 
»فُرضت الشــرطة عليّ عقوبــة منع دخول الأقصــى لمدة عام، 
وانتهت قبل شــهر، لكن الشــرطة ما تزال تمنعني حتى الآن من 
الدخول«. وأشــارت إلى أن الســلطات الإســرائيلية، فرضت 
عليها خــال العامين الماضيين، عقوبات »منع دخول المســجد«، 
لمدة تزيد عن 400 يوم. وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية تمنع 
60 فلســطينيا بينهم 55 امرأة، من دخول المســجد، منذ أكثر من 
عام.  وتضع الشــرطة الإسرائيلية، قائمة بأســماء الممنوعين، 
لــدى عناصرها المتواجدين على البوابات الخارجية للمســجد 
الأقصى، وتمنع من يرد اسمه فيها من الدخول. وقالت خويص: 
»إســرائيل تمنع أصحاب المســجد من دخوله، وتلاحق حراس 
المســجد وتعتقــل المصلين من داخل الســاحات، وهــي عملية 

عربدة«. 

السفير الفلسطيني لدى اليونسكو الدكتور منير أنسطاس لـ »القدس العربي«:

قرار اعتبار المسجد الأقصى تراثا فلسطينيا تأكيد للوضع القائم تاريخيا
باريس – »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أجــرت »القــدس العربــي« حــوارا خاصا مع الســفير 
الفلســطيني لدى منظمــة الأمم المتحدة للتربيــة والثقافة 
والعلــوم »اليونســكو«، الدكتــور منيــر أنســطاس، حول 
القرار النهائي الذي تبنته المنظمة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر/
تشــرين الأول، والــذي يقضــي بالحفــاظ علــى التــراث 
الثقافي الفلســطيني وطابعه المميز في القدس الشــريف، 

واعتبار المسجد الأقصى تراثا إسلاميا خالصا.
■ ما هي الصعوبات التي واجهتكم في استصدار القرار، 

وما رأيكم في الرد الإسرائيلي؟
□ مارســت إســرائيل الكثير من الضغــوط على الدول 
الأعضاء، وصلت إلى شــكل من أشــكال الابتــزار إلا أنها 
فشلت في إجهاض القرار أو حتى تأجيل التصويت عليه. 
وطبعا هناك دول أذعنت لهذه الضغوط، خشــية اتهامها 
بالوقوف مع القضية الفلســطينية. بالإضافة إلى أن دولا 
عــدة ولأســباب تاريخية، لا تزال تشــعر بعقدة الشــعور 
بالذنب تجاه اليهود، وبالتالي تســعى دائما للوقوف إلى 
جانبهــم من أجل اســترضائهم. ولا ننســى أيضا الموقف 
الأمريكي الداعم للدولة العبرية، وتجلى من قبل في وقف 
تمويل منظمة اليونســكو، والذي يعد شــكلا من أشــكال 
الابتزار، كمــا أنها حاولت جاهدة تعطيل القرار وفشــلت 

في مساعيها.
المهمــة لم تكن ســهلة ونحــن جد ســعداء بالنتيجة في 
آخــر الأمر. رغم كل الصعوبات التي واجهتنا، القرار صدر 
لصالحنــا، ويخدم قضيتنا لأننا أصحاب حق. كل المزاعم 
الإسرائيلية ومحاولات الابتزار التي مارستها طيلة الفترة 
الماضية على الــدول الأعضاء لم تفلح، فالقــرار في نهاية 

الأمر يعتبر ضربة قوية لسياسة الاحتلال الإسرائيلية.

في انتظار رد نتنياهو

■ هل سيكون  القرار ملزما لإسرائيل؟
□ اليونســكو لا تتوفــر علــى قوة عســكرية أو جيوش 
لإرغــام إســرائيل علــى تطبيــق القــرار. ولكن القــرار هو 
التــزام أخلاقي ونحن في انتظــار رد حكومة نتنياهو. هل 
ستستجيب للقرار أم ســتضربه عرض الحائط كما تفعل 
دائما. كل المتابعات القضائية يتولاها الجهاز الدبلوماسي 
الفلســطيني، خصوصا مــا يتعلق  بالاســتيطان وجرائم 
الحرب الإســرائيلية في حق شــعبنا. نحن في اليونسكو 
نســعى إلى دفع إســرائيل للاســتجابة لمطالبنــا بالطرق 
الســلمية. نطالبها منذ ســت ســنوات بقبــول مهمة تقنية 
مــن أجــل رفــع تقريــر عــن حالــة المعالــم التاريخيــة في 
القدس ولكنها ترفض. إذا اســتنفدنا كل الطرق الســلمية 

في اليونســكو فســنلجأ للمحافــل الدولية عبــر أجهزتنا 
الدبلوماسية.

■ بماذا يقضي القرار تحديدا؟
□ القــرار يذكــر بالوضــع القائــم تاريخيــا وبقرارات 
الشــرعية الدولية التــي تعتبر الأراضي الفلســطينية، بما 
فيهــا القدس الشــرقية، أراضــي محتلة، وليســت أراض 
متنــازع عليهــا كمــا تدعــي الروايــة الإســرائيلية. القرار 
يشدد على أن المســجد الأقصى وباحاته هو مكان مقدس 
وللعبــادة للمســلمين فقــط، وهــذا تأكيد للوضــع القائم 
تاريخيا وليس اجتهادا من طرف اليونســكو. كما يقضي 
القــرار بعــدم قيــام إســرائيل بأيــة حفريــات أو عمليات 
تنقيــب أثرية في الأقصى، وعدم تغيير المعالم الإســامية 
والمسيحية في القدس، وعدم تغيير أسماء المدن والبلدات 

والشوارع بناء على روايات مزيفة.
إســرائيل تدعــي أن القرار بنــي على اعتبــارات دينية، 
ويحرم اليهود من حقهم في العبادة في هذه الأماكن، لكن 
هذا غير صحيــح. الصراع ليس صراعــا دينيا بل قانوني 
وتاريخي محض. حكومة نتنياهو تكذب وتزيف الحقائق 

من أجل ابتزاز العالم.

تكاتف وتنسيق

■ ما هو الدور الذي لعبته الدول العربية  لاستصدار هذا 
القرار؟

□ قامــت الــدول العربيــة والإســامية بعمــل ممتاز، 
ويرجــع لها الفضــل أيضا فــي التصويت لصالــح القرار 
وتمريره. كان هناك تكاتف وتنســيق بيننا وبين المجموعة 

العربية طوال الفترة الماضية.
■ كيــف تفســرون امتناع أغلبيــة الــدول الغربية عن 

التصويت على القرار؟
□ فــي الواقــع الــدول الغربيــة كانت منقســمة، جزء 
صوت ضد القــرار والبعض الآخر امتنع عن التصويت. لم 
يكن هناك موقف أوروبي موحد، لأن بعض الدول انحازت 
بشكل صريح لإسرائيل بحكم علاقاتها مع الدولة العبرية، 
والبعض الآخر عبر لنا صراحة من خلال عدد من السفراء 
عن »أســفهم وانزعاجهم« من قــرار الامتناع أو التصويت 
ضد القرار، وهذا يؤكد حجم الضغوط  الإســرائيلية التي 

مورست على هذه الدول.

موقف حرج 

■ ماذا عن الموقف  الفرنسي ؟
□ فرنســا كان موقفها خاصا بحكم المبادرة الفرنسية 
التي ترغب بإحياء عملية الســام، وتعلم جيدا أن موقفها 
قد ينسف مساعيها من أجل السلام. ففي الدورة الماضية 

للمجلــس التنفيذي، صوتت فرنســا لصالــح القرار وهو 
ما أثار غضب إســرائيل وضغطت بشــكل كبير عليها هذه 
المرة من أجل ثنيها عن التصويت. فرنسا كانت في موقف 

حرج ونحن نتفهم هذه الضغوط.
■ كيف تقرأون تصريحات مديرة المنظمة؟

□ الخارجية الفلســطينية أصدرت بيانا شديد اللهجة، 
لتذكيرهــا  بوكوفــا  ايرينــا  الســيدة  تصريحــات  حــول 
بخروجها عن دورها، وعــن مجال اختصاصها وعن عدم 
أهليتهــا كمديرة عامة، للتعقيب علــى قرار صدر من طرف 
المجلس التنفيذي. كما أننا أرســلنا رســالة احتجاج قوية 
لها، وردت السيدة بوكوفا قائلة بأن صياغة تصريحاتها 
كانت غيــر موفقة ولم تقصد الإســاءة أو الانحياز لطرف 

على حساب طرف آخر.
■ هل هذا القرار ســيؤثر على الانتخابات المقبلة لخلافة 

السيدة بوكوفا على رأس المنظمة؟
□ أكيد ســيكون لهذا التصويت تأثير على الانتخابات 
المقبلــة لترشــيح مدير جديــد للمنظمة، وســنحاول الحد 
مــن هــذا التأثيــر بــكل الســبل الممكنــة والمتاحــة ليكون 
لصالحنا، وطبعا إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان 

ضغوطهما من أجل فرض مرشح يميل لطروحاتهما.
■ هل تدعمون مرشــحا بعينه من بين المرشــحين العرب 

لرئاسة اليونسكو؟
بــاب  لأن  الموضــوع  علــى  التعليــق  أســتطيع  لا   □
الترشــيحات لــم يغلــق بعــد. ونحــن كفلســطينيين لــم 
نحســم أمرنا بعد لدعم أحد المرشحين العرب. سنواصل 
الــدول  وجامعــة  العربيــة  المجموعــة  فــي  مشــاوراتنا 
العربية لتقديم أفضل المرشــحين مــن أجل خدمة القضية 

الفلسطينية.

الدكتور منير أنسطاس

الأمين العام للأمم المتحدة
 والمديرة العامة لليونسكو يؤكدان 

على أهمية معالم القدس القديمة للديانات الثلاث
نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي«

عبد الحميد صيام:

أكــد الأمين العام لــأمم المتحدة، بــان كي مون، 
في بيان شــفوي تلاه المتحدث الرســمي ســتيفان 
دوجريــك، أن موقفه من القــدس القديمة والأماكن 
المقدســة فيها ذات أهمية تاريخيــة للأديان الثلاثة 
اليهودية والمسيحية والإسلام و«أن الحرم الشريف 
عند المسلمين هو جبل الهيكل عند اليهود وأن الحائط 
الغربي للمسجد الأقصى هو حائط المبكى وهو المكان 
الأكثر قداســة عند اليهود وهي على بعد خطوات من 
كنيســة القيامة وجبل الزيتون أهم المقدســات عند 
المســيحيين«. جاء ذلك ردا على ســؤال لـ »القدس 
العربي« حول موقف الأمين العام من قرار إســرائيل 
بتجميــد علاقتها باليونســكو. وأضــاف دوجريك 
»أن أي قرار يلغي تلك العلاقــة الروحية مع الأماكن 
المقدســة لا يخدم عملية الســام ولكن يعزز العنف 
والتطرف. كما يدعــو جميع الأطــراف إلى إحترام 
الوضع القائم في القدس الشرقية« وردا على متابعة 
لـ«القدس العربي« حول مســؤولية الأمين العام في 
احترام قــرارات مجلس الأمــن ذات الصلة المتعلقة 
بالقــدس وخاصــة القــرار 271 )1969( والقرارين 
476 و 478 )1980( والتــي تنص جميعها على دعوة 
إسرائيل إلى عدم إجراء أية تغييرات ديموغرافية أو 
جغرافية أو ثقافية في القدس الشــرقية المحتلة التي 
هي جزء من الأراضي التي أحتلت عام 1967. »أليس 

ما صرحت به مخالفا لتلك القرارات؟«. 
أجــاب دوجريك أن الأمين العــام دائما يدعو إلى 
احترام قــرارات مجلس الأمن ومــن بينها القرارات 
المذكورة »ما قلته يتعلق بــرد فعل الأمين العام على 
قرار اليونســكو والذي يثير شكوكا في تلك العلاقة 
التي لا يســتطيع أحد أن ينكرها بين الأديان الثلاثة 
في القدس القديمة بما في ذلك المعالم المقدسة وإنكار 
تلك العلاقة مع أي من الأديان لا يخدم هدف السلام«.
من جهة أخــرى أكــدت إيرينا بوكوفــا، المديرة 
العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونســكو(، أن مدينة القــدس القديمة هي مدينة 
مقدّســة للديانــات الســماوية الثــاث، اليهوديّة 
والمسيحيّة والإســاميّة، مشيرة إلى أنه بفضل هذه 
التعددية والتعايش الديني والثقافي المشــترك، تم 

إدراج المدينة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وذكرت بوكوفا في بيــان صحافي وزع في الأمم 
المتحــدة، أن التراث فــي مدينة القــدس غير قابل 
للتجزئة، وتتمتّع كل من الديانات الثلاث في القدس 

بالحق بالاعتــراف بتاريخها وعلاقتهــا مع المدينة، 
مضيفة أنّ أي محاولة لإنكار وإخفاء وطمس أيّ من 
التقاليد اليهوديّة أو المســيحيّة أو الإسلاميّة تعرّض 
الموقع للخطر بما يتعارض مع الأســباب التي دفعت 
إلى إدراجــه في قائمة التراث العالمــي. وقالت، »إنّ 
القدس هــي المكان الوحيد الذي يشــهد على وحدة 
وتمازج التقاليد اليهوديّة والمســيحيّة والإسلاميّة. 
وإنّ هذه التقاليــد الثقافيّة والروحيّــة قائمة على 
نصــوص ومراجع معروفة للجميع، وتشــكّل جزءاً 
لا يتجزّأ من هويّة وتاريخ الشــعوب. ففي التوراة، 
تعدّ القدس عاصمة داوود ملك اليهود، حيث شــيّد 
ســليمان الهيكل ووضع فيــه تابــوت العهد. وفي 
الإنجيــل، القدس هي المكان الذي شــهد آلام وصلب 
وموت وقيامة السيد المســيح. أما في القرآن الكريم، 
فالقدس هي ثالث أقدس الأماكن في الإســام حيث 
اتجه إليها الرســول محمّد في رحلة الإســراء ليلًا 
من المســجد الحرام في مكّة إلى المسجد الأقصى في 
القدس«. وأوضحت أن في هذه البقعة التي تحتضن 
التنوّع الروحي للديانات الثلاث، تمارس الشــعوب 
المختلفة شــعائرها الدينيّة في الأماكن نفسها ولكن 
تحت مســميات مختلفــة. وبالتالي فإنّــه لا بدّ من 
الاعتراف بهذه المسميات واســتخدامها واحترامها. 
وإنّ المسجد الأقصى/الحرم الشــريف مكان مقدّس 
للمســلمين تماماً كما أنّ جبل الهيــكل ومنه الحائط 
الغربي هو المكان الأكثر قدسيّة في الديانة اليهوديّة، 
والذي يقع على بعد بضع خطوات من كنيسة القيامة 

وجبل الزيتون، الأماكن المقدّسة للمسيحيّين.
وقالت إن القيمة العالميّــة الفريدة للمدينة، وهي 
الســبب الذي أدرجت بســببه في قائمة اليونسكو 
للتراث العالمي، تعود لهــذه الحقيقة التي تدعو إلى 
الحوار عوضاً عن المواجهــة والخصام. وعليه، تقع 
على عاتقنا مسؤوليّة مشتركة لتقوية هذا التعايش 
الثقافي والدينــي بالقول والفعل على حدّ ســواء. 
وأكدت أن هــذه الحاجة أصبحت أكثر إلحاحاً من أيّ 
وقت مضى من أجل إنهاء هذه الانقسامات التي تضر 

بروح التعددية الدينيّة في المدينة.
وأضافــت: »وصــول هــذه الانقســامات إلــى 
اليونســكو، التي تهدف في المقــام الأوّل إلى ضمان 
الحوار وتحقيق الســام، يعيــق المنظّمة عن إتمام 
مهامها على أكمل وجه. فإنّ مســؤولية اليونســكو 
تتجسّد في إحياء روح التســامح واحترام التاريخ 
وهــو التزامــي اليومي كمديــرة عامة لليونســكو 
إلــى جانب جميع الــدول الأعضــاء. وإنّني ملتزمة 
بهذه المســؤولية تحت أي ظروف لأنّ هذا هو سبب 
وجودنا: أي أن نتذكر دائماً أنّنا نشــكّل معاً إنسانيّة 
واحدة وأنّ التسامح هو الطريق الوحيد للعيش في 

عالم من التنوّع والتعدديّة«.
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شؤون عربية وعالمية

للمرة الثانية خلال أسبوع

مصر تعيد فتح معبر رفح استثنائيا .. ومدير الصليب الأحمر يشعر بالألم بسبب أزمة المسافرين
 

غزة – »القدس العربي«:

فتحت الســلطات المصرية من جديد معبر 
رفح بشــكل اســتثنائي، أمام ســفر الحالات 
الإنسانية من سكان قطاع غزة أمس الأربعاء، 
للمــرة الثانية علــى التوالي خلال أســبوع 
واحــد، في خطوة لم تعهد مــن قبل، في وقت 
عبر فيه مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
الدولي في غــزة، عن شــعوره بالألم، جراء 
مأســاة السكان بســبب أزمة السفر على هذا 

المعبر.
وبما يدلــل على الأزمة التــي خلقها إغلاق 
المعبر وعدم فتحه إلا اســتثنائيا، قال مامادو 
ســو مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 
قطاع غزة، الذي تفقــد المعبر يوم أمس برفقة 
مسؤولي وزارة الداخلية في غزة، إنه »يشعر 
بالألم« جراء ما شــاهده من حالات إنسانية 

بحاجة ماسة للسفر.
وأضاف في مؤتمــر صحافي أن»الكثير من 
الحالات الإنســانية في حاجة للسفر«، وتابع 
»اطلعت على الحالات المرضية التي أشعرتني 
بالألم، وشاهدت الطلاب والأطفال والأمهات، 
الذين يمتلكون الأوراق الرســمية لســفرهم 
فرصتهم  ويفقــدون  للســفر،  بحاجــة  وهم 

للمغادرة نتيجة الإغلاق المتواصل«.
وعبر المسؤول في اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر عــن أمله في أن تتــم معالجة الوضع 
الإنساني على المعبر، لأنها تعد »مسألة معاناة 
إلى  ودعا  الإنســانية«.  الأوضــاع  لأصحاب 
ضرورة فتح هذا المعبر من أجل إنهاء مأســاة 
سكان غزة. وشكر الجهات العاملة في الجانب 
الجهود  علــى  رفح،  معبــر  من  الفلســطيني 
التي تبذل بكل مهنية في تســهيل حركة سفر 

المواطنين عبر المعبر.
وجاءت جولة وفــد وزارة الداخلية برفقة 
ســو، في اليوم الأول من الفتح الاســتثنائي 
الثانــي للمعبر هــذا الأســبوع، حيث ذكرت 
وزارة الداخليــة في غزة التي تشــرف على 
تنسيق عمليات السفر، أن السلطات المصرية 
فتحت المعبر، بعد إغلاقــه ليومين أمام حركة 
المسافرين بشكل استثنائي في كلا الاتجاهين.

وأوضحــت هيئة المعابر التابعــة للوزارة 
في تصريــح صحافي أن الســلطات المصرية 

أعادت فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين في 
كلا الاتجاهين بعــد أن تم إغلاقه يومي الاثنين 
والثلاثاء الماضيين. وأشارت الى أن الحافلات 
بدأت  الكشوفات  حســب  مسافرين  تقل  التي 
منــذ ســاعات الصبــاح بالمرور مــن الجهة 
الفلســطينية إلى الجهة المصريــة من المعبر، 
لإتمام إجراءات السفر، ومن بينهم مسافرون 

يحملون الجنسية المصرية.
وخــال عملية الفتــح الحالية، ســمحت 
الســلطات الأمنيــة المصرية، بعودة ســبعة 

حجــاج فلســطينيين، احتجــزوا فــي مطار 
القاهرة، منذ عودتهم من أداء مناســك الحج، 
قبل أكثر من شــهر، بعد السماح لباقي حجاج 
غــزة بالعودة وفق الترتيبــات المتبعة. وظل 
الحجاج الســبعة محتجزين في المطار، بعدما 
قالت الســلطات المصرية أنهم كانوا يحملون 
مــواد ممنوعة، وتبين أنها عبــارة عن أجهزة 
الكترونية، لا يمنع تداولها وشــراؤها من قبل 

الأفراد.
وهذه هي المرة الثانية خلال أســبوع التي 

معبر  بفتح  المصرية  الســلطات  فيها  تســمح 
رفح البــري فــي كلا الاتجاهين، أمــام مرور 
وســفر أصحاب الحالات الإنسانية من قطاع 
غزة، وهي الفئة التي تشمل المرضى والطلاب 

وأصحاب الإقامات في الخارج.
وكانت مصــر فتحت المعبر يومي الســبت 
والأحد، وســمحت فــي اليــوم الأول بمرور 
المشــاركين في النــدوة التي عقدهــا »المركز 
القومي لدراســات الشــرق الأوســط« حول 
العلاقة المصرية الفلسطينية، ومستقبل حركة 

فتــح، وهي التــي أغضبت كثيرا، مســؤولي 
فتــح وفصائل منظمة التحريــر، ومن المتوقع 
أن تتم عــودة المشــاركين خلال أيــام الفتح 
الحالية للمعبر. وحسب ترتيبات عملية الفتح 
سيســتمر  المعبر  فإن  الحالية،  الاســتثنائية 
في العمل من يوم الأربعاء حتى يوم الســبت 
المقبل، وهي أيام فتح لم تشــهد من قبل، حيث 

وصلت خلال أسبوع واحد إلى ستة أيام.
ســفر  الحالية  العملية  تشــهد  أن  ويتوقع 
أعداد مــن العالقين من الحالات الإنســانية. 

وغادر خلال يومي الســبت والأحد الماضيين 
1368 مســافراً، فيما وصل 1296 مسافرا، ممن 
أنهــوا رحلات علاجهــم وقضوا مهام ســفر 

خارجية.
وقبل عملية الفتــح الحالية للمعبر، ذكرت 
أن  الرســمي،  موقعها  على  الداخليــة  وزارة 
المعبــر أغلق منذ بداية العام لمــدة 270  يوما، 

مقابل عمليات فتح دامت لـ 22  يوما فقط.
ومعبر رفــح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، 
تغلقه سلطات القاهرة منذ أن تمت عملية عزل 
الرئيس السابق محمد مرسي، ولا تعيد فتحه 
إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة. وكثيرا 
ما تطلب حركة حمــاس ووزارة الداخلية في 
غــزة بفتح المعبر علــى مدار أيام الأســبوع، 
على غرار الفترة الســابقة، من أجل حل أزمة 
ســكان غزة الذي بات المعبر منفذهم الوحيد 
على العالم، في ظل الحصار الإسرائيلي الممتد 
منذ عشر ســنوات، غير أن السلطات المصرية 

تتذرع بالوضع الأمني في منطقة سيناء.
ولا تكفي مــدة الفتح الاســتثنائي للمعبر 
لحاجة سكان غزة المحاصرين من قبل سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي منذ عشــر ســنوات، 
غير أن العملية تخفف قليلا من أزمة  الســفر 
الخانقة التــي يعاني منها القطــاع. إلى ذلك 
واصلت الســلطات الإســرائيلية عملية فتح 
معبر »كرم أبو سالم« التجاري، الواقع أقصى 
جنوب قطاع غزة، من الجهة الشــرقية، وذلك 
لليوم الثاني على التوالي، بعد إغلاق دام لمدة 
أربع أيام بســبب الأعياد اليهودية.وقال رائد 
فتوج رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال 
البضائع إلى غزة، إن الســلطات الإسرائيلية 
ستســمح بدخول حوالي870  شاحنة محملة 
بالبضائــع للقطاعين التجــاري والصناعي، 
بالإضافــة لإدخال مســاعدات، عــاوة عن 
ضخ كميات من الوقود المخصص للســيارات 

ومحطة توليد الكهرباء.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستغلق 
المعبــر لمدة 15 يومــا خلال الشــهر الجاري، 
بســبب عطل الأعياد، وهو ما يؤثر كثيرا على 
حياة الســكان. وبســبب عمليــات الإغلاق 
محطة  الماضية  الأيام  خلال  توقفت  الســابقة 
توليــد كهرباء غزة عــن العمل، جــراء نفاد 

الوقود الذي يمر من خلال المعبر التجاري.

في ظل التحذيرات من صعوبة الأوضاع بسبب ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتأخر الإعمار

»الأونروا«: آثار الحصار الإسرائيلي على غزة مدمرة 
ونواجه زيادة في طلب الخدمات ونقصا حادا في التمويل

 غزة – »القدس العربي«:

أكدت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»الأونــروا« أن الحصار الإســرائيلي على غــزة الذي 
دخل عامه العاشــر، ما زال يأتي بآثــار مدمرة، وأعلنت 
في تقريرها الجديد عن حالة الطــوارئ في القطاع أنها 
تواجــه زيادة على طلب خدماتها، فــي ظل العجز المالي 
الكبيــر في موازنتهــا العامة، ودعــت المانحين إلى بذل 

جهود مشتركة لحل الأزمة.
وذكرت »الأونروا« في تقريرهــا الجديد، الذي تلقت 
»القدس العربي« نســخة منــه، أن قــدرة الناس على 
الوصول للأسواق وحريتهم في الحركة سواء بالخروج 
من غزة أو الدخول إليها »تبقى مقيدة بشــدة«، بســبب 
الحصار. وقالت إن هذا الحصار الإســرائيلي المفروض 
جعــل الاقتصاد متهالــكا، وإضعاف قدرتــه على إنتاج 
وظائــف جديدة، حيــث أصبحت غالبية ســكان قطاع 
غزة تعتمــد على المعونة الإنســانية لتلبيــة الحاجات 
الأساســية«. وأكدت المنظمة الدوليــة أن عدد اللاجئين 
الفلســطينيين المعتمدين على المعونة الغذائية لها ازداد 
من 800.000  في عــام 2000  ليصل إلى أكثر من 930,000  
هذه الأيام.! وأشــارت إلى أنها تواجه زيادة على طلب 
خدماتهــا، وأن ذلك ناتج عن  نمو وتزايد أعداد اللاجئين 
الفلســطينيين المســجلين، ومن مدى ضعفهم ومن عمق 

فقرهم.
والمعــروف أنه يتم تمويــل »الأونروا« بشــكل كلي 
عبر تبرعات وإســهامات طوعية، وأن احتياجات النمو 
فاقت الدعم المالي. وبســبب ذلك فإن موازنة »الأونروا« 
للبرامج التــي تدعم تقديم الخدمات الأساســية تواجه 
»نقصــاً كبيــرا، حيث مــن المتوقع أن يقــف النقص في 

عــام 2016 عند 74 مليون دولار. ودعــت »الأونروا« في 
تقريرها الجديد عن حالة الطوارئ في قطاع غزة، جميع 
الدول الأعضاء على العمل بشــكل مشترك من أجل بذل 
الجهود التي من شــأنها تمويل موازنــة برامجها، لافتة 
إلــى أنها تعمل رغــم ذلك في ظل وجــود نقص كبير في 
عمليات التمويل. وقالت إنه بعــد الحرب الأخيرة على 
غزة صيف عام 2014، تم التعهد بمبلغ 257 مليون دولار 
لدعم برنامجها لـ »الإيواء الطارئ«، وذلك من أصل 720 
مليون دولار تحتاجهــا للغرض، مما يترك عجزاً مقداره 
463  مليون دولار. وأضافت أنها أيضا تسعى لتوفير مبلغ 
403 ملايــن دولار لتغطية أقل الاحتياجات الإنســانية 
للاجئــن الفلســطينيين فــي الأراضــي الفلســطينية 
المحتلة، إلــى جانب مطالبتها بمبلغ 355.95 مليون دولار 
لبرنامــج التدخلات فــي قطاع غزة منهــا 109.7 مليون 
دولار للمســاعدة الغذائيــة الطارئــة، و 142.3 مليون 
دولار لمســاعدات الإيواء الطــارئ، و 60.4 مليون دولار 
للمساعدات النقدية الطارئة العمل مقابل الإيجار، و 4.4 
مليون دولار للعيادات الصحيــة الثابتة والمتنقلة و 3.1 

مليون دولار للتعليم في أوقات الطوارئ وغيرها.
وكانت »الأونروا« قد أعلنت في الســابع من يوليو/ 
تمــوز 2014، وهو تاريخ بدء الحــرب الأخيرة على غزة 
»حالة الطوارئ الإنســانية« في القطاع، خاصة بعد أن 
أكدت أن حجم الخســائر البشــرية والدمــار والخراب 
والنزوح الذي تسبب بها هذا الصراع الثالث، كان الأكثر 
مأساوية في غضون السنوات الســبع الماضية. وقالت 
إن حجم الخسائر الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية 
بســبب الحرب والصراع الأخير »زاد مــن العبء على 
المجتمع الذي يعاني بالأساس من حجم الفقر والإحباط، 
حيث زاد من حالة الضعف وعدم الاســتقرار السياسي 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة«.
وأشــارت في تقرير الطوارئ الجديد، إلى أنها وقعت 
مع حكومة اليابان اتفاقية تتبرع بموجبها طوكيو بأكثر 
من أربعة ملايين دولار لدعم برامج »الأونروا« للمساعدة 
الغذائية في قطاع غزة للســنة الخامســة على التوالي. 
وقالت إن التبرع سيســمح لحوالي 100,000 فلسطيني 
لاجئ في غزة الحصول على المساعدة الغذائية في عامي 
2017 و 2018. وأضافــت أن الاتفاق يأخذ بعين الاعتبار، 
الحصار المســتمر، الذي يدخل عامه العاشر هذا العام، 
وكذلــك الأوضاع الاقتصاديــة الاجتماعيــة العامة في 

القطاع الساحلي.
وشددت على أن »انعدام الأمن الغذائي« يبقى مسألة 

في غاية الأهمية في غزة.
وكانت المنظمة الدولية قد أكدت في تقرير ســابق لها 
أن 80%  من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات 
الخارجية من أجل التكيف والعيش في ظل ارتفاع نسب 
الفقر والبطالة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على 

السكان.
وأدى الحصار الذي طالما نــادت الأمم المتحدة برفعه 
نهائيا عن الســكان، إلى توقف غالبية الورش والمصانع 
عن العمل بســبب انعدام المواد الأساســية التي تحظر 
إسرائيل إدخالها للقطاع. وأكدت »الأونروا« أنه بالرغم 
من حجــم التحديات اليومية الهائلــة ومن خلال تفاني 
وإخلاص فريــق عملها، فإن عملياتها تســتمر في إعالة 
ومســاعدة ما يقرب مــن 1.3 مليون لاجــئ يعانون من 

اقتصاد منهك وانقسام سياسي وبنى تحتية مدمرة.
وكان مديــر عمليــات »الأونروا« في غزة بو شــاك، 
قد حــذر في مؤتمر صحافي عقده قبــل أيام من خطورة 
الأوضــاع في غزة وتزايــد الإحباط واليــأس وانعدام 

الفرص واستمرار الحصار، خاصة في ظل الآثار السلبية 
التــي تركها الحصار في الوقت الذي ينشــد فيه الجميع 
الاســتقرار والهدوء. وأشــار إلى أن العجز في ميزانية 
»الأونروا« بلــغ 70 مليون دولار، مشــيرا إلى أن هناك 

جهودا كبيرة لسد العجز في الميزانية.
وأكد حين تطرق لملف إعمار غزة، أن إســرائيل تعيق 
الموافقــة على أســماء قدمتها »الأونروا« لإعــادة إعمار 
منازلها المدمرة، لافتا إلى أنهم يبذلون جهودا كبيرة لحل 
هذه الإشكالية مع الجانب الإسرائيلي. وانتقد في الوقت 
ذاتــه الإجراءات التــي تتخذها إســرائيل ضد موظفي 
المنظمة والقطاع الخاص الفلســطيني، من خلال تحديد 
حرية الحركة، وقــال إن هذا الأمر  »يلقــي بظلال قاتمة 
حول عملية التنمية وتحقيق انفراجة في الوضع في ظل 

استمرار الحصار والحرمان من الخدمات الأساسية«.
يذكــر أن 80 منظمــة أهليــة أعلنت بداية الأســبوع 
الجاري في بيان لها بمناســبة مــرور عامين على انعقاد 
مؤتمــر إعمار غزة فــي العاصمة المصريــة القاهرة، أن 
الأوضاع في قطاع غزة تتدهور بشــكل خطير. وأشارت 
إلــى ارتفاع نســبة البطالة إلى نحــو 42%، وقالت إن 
65%  من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وإن %38  
منهم يعيشــون في فقر مدقع، فيما يعتمد نحو 80%  من 
التدهور يعود  السكان على المســاعدات. وأوضحت أن 
إلى استمرار الحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي 

تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
يذكر أن الدول المانحة تبرعت خلال مؤتمر إعمار غزة 
الــذي عقد في القاهرة بمبلغ مالي كبيــر قدره 5.4 مليار 
دولار، غيــر أن غالبية هذه الأموال لم تصل للســكان، 
ولا زالت هناك الكثير من الأســر لم تحصل على التمويل 

اللازم لإعادة إعمار منازلها المدمرة.

وفد من القائمة المشتركة في زيارة رسمية لألمانيا 
يحذر نوابها من الاعتراف بيهودية إسرائيل

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة :

ضمن مساعيها لتعريف العالم على فلسطينيي الداخل وقضاياهم 
بــدأ وفد من القائمــة العربية المشــتركة جولة لقاءات دبلوماســية 
ورســمية في مدينة برلين الألمانية. وضم الوفد كلا من رئيس القائمة 
المشــتركة النائــب أيمن عــودة والنائب مســعود غنــايم، ومديرة 
مركز الطفولة والناشــطة الاجتماعية السياســية نبيلة اسبنيولي، 
والمحاضرة اليســارية والناشطة السياسية يعيلا رعنان، وقد نظمت 

الجولة مؤسسة روزا لوكسمبورغ. 
وابتدأ الوفد جولته، التي ســتمتد على مدار أســبوع كامل، بعدد 
من اللقاءات الرســمية في مبنى البرلمان الألماني )البوندستاغ( حيث 
أجرى سلســلة من اللقاءات الشــخصية والجماعية مع العشــرات 
من نواب البرلمان الألماني من جميع الكتــل والأحزاب. ومنها اجتماع 
مــع مجموعة نواب العلاقــات الخارجية من حــزب الخضر ورئيس 
المجموعة النائب يــورن بوما. كما تم لقاء مجموعــة نواب العلاقات 
الخارجية من حزب »دي لينكــي« ورئيس المجموعة النائب وولفانج 
جريكة، ج. والتقــى الوفد أيضا مع الحزب الإشــتراكي الديمقراطي 
وأيضا النائب رودريخ قيســوطر من حزب »المســيحي الديمقراطي«  

الحاكم في ألمانيا. 
وقدم الوفد محاضرة واسعة أمام أكثر من 60 عضو برلمان من حزب 
»اليســار« عرضوا فيها التجربة الفريدة للقائمة المشــتركة ونضالها 
العادل أمام السياســات الحكومية. كما التقى الوفد رسميا مع نائبة 
رئيس البرلمان الألماني، بتــرا باو من حزب »دي لينكي«، حيث عبرت 

عن ســرورها بلقاء وفد القائمة المشــتركة. وبحسب بيان صادر عن 
مكتب أيمن عودة فقد قالت: »تابعت بشــغف كل مسار إنشاء القائمة 
المشــتركة وخوضها للانتخابات وما حصلت عليه من ثقة ومن دعم 

يُعد انجازا كبيرا نسبيًا «. 
وقال عــودة في اللقــاء: »يمكننا أن نتعلم دروســا تاريخية عدة 
من ألمانيــا ومنها الاعتــراف بأخطاء الماضي والعمــل على تصحيح 
ومواجهة الأخطاء«. وتابع »القائمة المشتركة تُشكل مشهدا استثنائيا 
في منطقتنا التي تنقســم أكثر وأكثر حول انتمــاءات مختلفة، فتأتي 
القائمة المشــتركة وتُشــكل مثالًا للوحدة والالتفــاف حول الجوهر 
المشترك«. وأكمل شرحه عن دور القائمة المشتركة في إحداث التغيير 
العميق والحقيقــي في المنطقة وداخل واقع سياســي قاسٍ وصعب، 
وقــال: »)رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن( نتنياهو يعي تمامًا 
الوزن والقوة الكامنة للأقلية العربيــة، معاداتهِ لها نابعة ليس فقط 
من أيديولوجيا وفكر عنصري بل من رؤية سياســية أيضًا بما يعني 
أنه يعمل على نزع الشرعية من الجماهير العربية وقيادتها السياسية 

ليتمكن من الحفاظ على حكم اليمين في إسرائيل«.
وعبر النائب مســعود غنايم عن اعتزازه بتجربة القائمة المشتركة 
التــي تُمثل حركات عدة مع إيديولوجيــات مختلفة تلتقي على نقاط 
مشتركة وتتفهم الاختلافات فيما بينها، وهذا توجه يهدف إلى إحداث 
تغيير من أجل ديمقراطية حقيقيــة للجميع وليس للأغلبية فقط، كما 
هو الحال الآن في إســرائيل«. وتابع : »نحــن نهدف لعرض قضايانا 
وواقعنا أمام العالم، ممثلــن لأقلية قومية يتم في الكثير من الأحيان 

تجاهلها والتمركز حول الصراع الأكبر دون الاكتراث لهذه الأقلية«.
وعرضت يعيلا رعنان رؤيتها كداعمة يهودية وناشطة في القائمة 
المشــتركة، وقالت إنها ترى المحاولات المستمرة في تهميش المواطنين 

العرب، مشــيرة إلى أن هذا المسار يمر بهدم كل الأسس الديمقراطية. 
وتابعت على مســامع المضيفين الألمان »هناك من يريد تجاهل القائمة 
المشتركة ووزنها داخل إسرائيل وما أطلبه منكم هو العكس تمامًا وهو 
دعم القائمة ورد اعتبارها لأنكم بهذا لا تدعمون فقط حقوق المواطنين 

العرب في إسرائيل بل المفاهيم الديمقراطية الحقيقية«.

الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية

كما تناول الوفد مســألة الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، الأمر 
الذي تم تداوله في المؤسسات الألمانية، فطالب الوفد بعدم الاستجابة 
لهذا المطلب الإسرائيلي وهو مطلب غريب وفريد من نوعه كون الدول 
تعترف بالدول وليس بطوابعها، فهذا شــأن خــاص وداخلي يقرره 
مواطنو الدول. وأوضح الوفد أن نتنياهــو اخترع هذا المطلب بهدف 
وضع عراقيل إضافية أمام الســام وأنهى الوفد حديثه بتعبيره عن 
التخوف الحقيقي من استغلال هذا المطلب وهذا الاعتراف من شرعنة 
التمييز ضــد المواطنين العرب في إســرائيل. وانتهــى اللقاء بكلمة 
النائبة باو معبرة عن ســرورها بلقاء الوفد واختتمت بالقول: »إنني 
أعبر عن الــرأي العام داخل البرلمان الألماني، فكل الكتل الألمانية تدعم 
حل الدولتين والوصول إلى الســام، وتدعم حقكم كأقلية تســتحق 
المســاواة التامة«. وإلى جانب اللقاءات العديدة مع أعضاء البرلمان 
الألماني أجرى الوفد لقاءات دبلوماسية مع ممثلين رسميين للحكومة 
الألمانية في وزارة الخارجية الألمانية ومكتب المستشــارة )الرئيســة 
الألمانيــة(. والتقى الوفد مــع المدير العام لــوزارة الخاريجة، يينس 
بلوتنر واجتمع مع مستشــار الرئيسة الألمانية أنجيلا ميركل لشؤون 

الشرق الأوسط والعلاقات الخارجية، فرانك هرتمان.  

المالكي يبحث مع نظرائه 
الأوزبكي والطاجيكي والمالديفي 

تطورات القضية الفلسطينية
 رام الله - »القدس العربي«:

 
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول وبشتى 
الوسائل والأســاليب التغطية على جرائمها ضد الفلسطينيين وإسكات أي صوت 
يناهض الاحتلال ويفضح إجراءاتــه العنصرية »لذلك صعدت الحكومة من وتيرة 
هجمتها المســعورة ضد المنظمات الحقوقية العاملة في الأرض الفلســطينية سواء 
المحلية منها أو الإســرائيلية والدولية وترافقت هذه الهجمة مع مزيد من التضييق 
وعرقلة عمل وسائل الإعلام والصحافيين لمنعهم من نقل حقيقة ما يحدث في الأرض 

الفلسطينية«.
وأدانت الحملة الرســمية الإســرائيلية ضــد المنظمات الحقوقية والإنســانية 
الفلسطينية والإســرائيلية والدولية التي كان آخرها مطالبة سفير دولة الاحتلال 
في الامم المتحــدة داني دنون المنظمــة الاممية الى وقف تقــديم أي تمويل لمنظمة 
»بيتسلم« الحقوقية الإســرائيلية وذلك في سياق إجراءات الاحتلال العقابية ضد 
المنظمة على خلفية مشــاركتها في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي ناقش قضية 
المستوطنات. كما أدانت الوزارة »الاتهامات الوقحة التي يتسابق على إطلاقها أركان 
الحكومة الإسرائيلية ضد أية جهة دولية أو منظمة أممية تحاول الوفاء بالتزاماتها 
ومســؤولياتها تجاه قضية شــعبنا وحقوقه العادلة والمشــروعة«. واعتبرت أن 
الهجوم الذي تشنه حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة ضد المنظمات الحقوقية يؤكد 
بشــكل قاطع على أن لدى دولة الاحتلال وأذرعهــا وأجهزتها المختلفة ما تخفيه من 
جرائم وانتهاكات وخروقات للقانون الدولي وبــدل انصياعها لهذا القانون تعمل 
باســتمرار من أجل إخفاء حقيقة ممارساتها الاستفزازية وخروقاتها الجسيمة، في 
وقت تطلق الحكومة الإسرائيلية العنان لعديد من المنظمات الاستيطانية الإرهابية 
التي ترتكب الجرائم العلنية بحق الفلســطينيين بل ويبــذل أركان اليمين الحاكم 

جهودهم لتبرير وتشريع جرائمها وتبرئة الجناة والقتلة«.
وأبــدت الخارجية اســتغرابها من صمت المجتمــع الدولــي ومنظماته الأممية 
المختصة إزاء ملاحقة الحكومة الإسرائيلية لهذه المنظمات التي تعمل وفقا للقانون 
الدولي والمبادىء الإنســانية الســامية بما فيها اتفاقيات جنيف، وتدعوه لتوفير 
»حماية حقيقية لتلك المنظمات ولأبناء شــعبنا الفلســطيني ومساءلة ومحاسبة 
إســرائيل على اعتداءاتها المتواصلة على هذه المنظمات وعلى سياســة كم الأفواه 

وتحويل كل من ينتقد انتهاكاتها وجرائمها إلى هدف مشروع«.
في غضــون ذلك التقى وزير الخارجية الفلســطينية رياض المالكي على هامش 
اجتماع منظمة التعاون الإســامي في طشــقند عاصمة اوزبكستان مع نظرائه من 
أوزبكستان وطاجيكســتان والمالديف وقيرغيزستان. وأكد الوزير الأوزبكستاني 
للمالكي على دعوة أوزبكستان للرئيس الفلســطيني محمود عباس لزيارة بلاده 
بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاســية المزمع عقدها الشهر المقبل. كما واستعرض 
المالكي معهم الوضع السياســي الذي تمر به القضية الفلســطينية تحديداً مدينة 
القدس وما تتعرض له مؤسســاتنا الإســامية والمســيحية من انتهاكات وتهويد 
واستيطان وأيضاً الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضرورة 
التحرك الإســامي والدولي لوضع حد لانتهاكات إسرائيل لكل القوانين والأعراف 
الدولية وضرورة محاسبتها وعقابها . واتفق الطرفان على تنسيق مواقف البلدين 

في المحافل الإقليمية والدولية لخدمة قضايا البلدين .
كما استعرض مع نظيره الطاجيكي تطور الوضع السياسي الفلسطيني الراهن 
وأيضاً التطورات الإقليمية الجارية في الشرق الأوسط وتحديداً في سوريا والعراق 
وما تمر به المنطقة من تطورات ســاخنة تهدد الأمن الدولي وضرورة التحرك لدفع 
العملية السياسية والســلمية وضرورة التركيز على الموضوع الفلسطيني باعتبار 
قضية فلســطين هي أســاس حل جميع الصراعات في المنطقة وبالتأكيد فإنَّ حلها 
سيســهم في إنفراج الأزمات الإقليمية . وتطرق الجانبان إلــى العلاقات الثنائية 
وضــرورة العمل على تطوير العلاقــات بين البلدين في مجــالات متعددة. واتفق 
الطرفان على عقد المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين لوضع أسس 
التعاون الثنائي تمهيداً لعقد لجنة مشــتركة بين البلدين برأسة وزيري الخارجية. 
بدوره قدم الوزير الطاجيكي دعوة للوزير المالكي لزيارة طاجكستان وأيضاً وجه 
المالكي الدعوة له لزيارة فلســطين والاطلاع عن كثب على الأوضاع الراهنة وزيارة 

القدس والأماكن المقدسة. 
وقدم المالكي شــرحاً لنظيــره المالديفي حــول الوضع السياســي الراهن وما 
تتعــرض له القضية الفلســطينية جراء انشــغالات المجتمع الدولــي بالتطورات 
الراهنة على الساحة الســورية واليمنية والعراقية والليبية وتصاعد الإرهاب في 
المنطقة . وشــدد على ضرورة تضافر الجهود للتركيز علــى القضية المركزية وهي 
قضية فلســطين حيث لا يجوز تجاهلها تحت أي ظرف وترك الاحتلال والاستيطان 
ينهش في الأرض والمقدســات الإســامية في القدس وتعريض العملية السياسية 
إلى الانقراض والزوال . من جانبه أكد الوزير المالديفي على دعم بلاده لفلســطين 
وشــعبها وحقه في الحرية والاســتقلال الوطني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف. وتطرق الطرفان إلى ضرورة التنسيق المشترك في إطار المنظمات 
الإقليميــة والدولية وضرورة تطويــر الزيارات المتبادلة بــن البلدين على جميع 
الصعد الحكومية والبرلمانيــة والحزبية والإعلامية والثقافية وتبادل الخبرات في  

جميع المجالات ورفع مستوى التشاور.

طفل فلسطيني ينام على الأرض بانتظار فتح معبر رفح 
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شؤون عربية وعالمية

اجتماع خبراء في العاصمة النيجرية بشأن الأزمة

»حكومة الوفاق« الليبية تدعو دول الجوار 
لضبط حدودها للحد من تسلل »الإرهابيين«

■ نيامــي ـ من جبــور دوكــن وباليما 
بوريما:  دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبية، أمس 
الأربعاء، دول جوار بلاده لضبط حدودها 
في الاتجاهين للحد مــن التهريب والهجرة 
غير الشرعية وتسلل العناصر »الإرهابية«. 
جاء ذلك في كلمة ألقاها موسى الكوني، 
التاســع  الاجتماع  جلســات  افتتاح  خلال 
لــوزراء خارجية دول جــوار ليبيا، صباح 

أمس، بعاصمة النيجر »ميامي«. 
الجــوار  دول  »أدعــو  الكونــي  وقــال 
للعمــل على ضبط حدودهــا في الاتجاهين 
غير  والهجرة  التهريــب  ظاهرتي  من  للحد 
الشــرعية وما يتخللهما من تسلل للعناصر 

الإرهابية«. 
وأضاف أن »اجتماع دول الجوار يعكس 
مــدى حــرص واهتمــام دول الإقليم على 
إنجــاح العملية السياســية علــى أرضية 
الاتفاق السياســي والمصالحــة الوطنية«. 
وأشــار إلــى أن المجلــس الرئاســي »منذ 
تشــكيله يعمل على التعامــل مع تحديات 
جســام تواجه الليبيين على كافة الأصعدة 
الأمنية والاقتصادية والسياسية، وبعضها 

يتعلق بالحياة اليومية للمواطن«. 
وجاء اجتمــاع دول جــوار ليبيا بهدف 

تعميق التشاور والتنسيق بين دول المنطقة 
من أجل مواجهــة التحديات الراهنة ودعم 

العملية السياسية في البلاد. 
وتتشكل دول الجوار: من كل من تونس 
والنيجر  والســودان  ومصــر  والجزائــر 

وتشاد. 
ليبيا  خارجيــة  وزراء  علــى  وعــاوة 
والنيجر ومصر وتونس والجزائر والتشاد 
والسودان، شارك في اجتماع امس، رئيس 
بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا، مارتين 
كوبلر، والمبعوث الخاص للاتحاد الافريقي 
إلى ليبيا، جــاكاوا كيكويتي والأمين العام 

لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. 
وقــال »بوبكــر أدامو«، العضــو المكلف 
بالعلاقــات متعــددة الأطــراف بــوزارة 
الخبراء  اجتماع  إن  النيجريــة،  الخارجية 
يهدف إلى »الإسهام في النقاش بهدف تقديم 
توصيــات للجنــة )وزراء خارجية الدول 
المجاورة لليبيا( بخصوص طرق ووســائل 
إشــراكها، مباشــرة، في عملية المفاوضات 

الليبية التي تقودها الأمم المتحدة«. 
وأوضح  فــي كلمة ألقاها خــال اللقاء، 
لوزراء  التاســع  الاجتماع  هــذا  إقامة  بأن 
خارجية الدول المجــاورة لليبيا في نيامي، 
يكــرس التــزام النيجر الــذي تعهدت به، 

خلال الدورة الـــ 71 للجمعية العامة للأمم 
المتحدة، بنيويورك في 22 أيلول/ســبتمبر 

 .2016
وتابع: »هــذا الاجتماع ركز على ضرورة 
إقامة حــوار سياســي شــامل ومصالحة 
وطنية بهدف التحضير لانتقال سلمي يقود 

إلى إرساء حكومة دائمة ومنتخبة«. 
النيجري،  الدبلوماسي  علق  المقابل،  في 
بخصوص الأحداث التي جدت هذا الأسبوع 
في ليبيــا، بالقول إن »هــذه التطورات لن 
تسهل مهمة تشــكيل الحكومة الدائمة التي 
تعــد ذات أهميــة قصوى بالنســبة لليبيا 

وجيرانها«. 
ويــوم الإثنين، أعلن الحرس الرئاســي 
في  الرئاسية  القصور  المكلف بتأمين  الليبي 
العاصمة طرابلس انشــقاقه »بكامل عدته 
وعتاده« عن مجلس الدولة الداعم لحكومة 
الســراج،  فائز  بقيــادة  الوطني  الوفــاق 
وانحيازه إلى حكومة الإنقاذ )غير المعترف 
بها دوليــاً( بقيــادة خليفــة الغويل ومن 
ورائها المؤتمر الوطني العام برئاسة نوري 

أبو سهمين. 
وأعرب أدامــو عن قناعة بــاده بقدرة 
لجنة وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا 
التحديات  مجابهة  على  الدولية،  والهيئات 

الكبرى فــي هذا البلد. ووفــق بيان صادر 
عن الخارجية النيجرية، يهدف لقاء وزراء 
خارجية الــدول المحاورة لليبيا لمســاعدة 
هــذا البلد على اســتعادة الأمــن والنظام 

الديمقراطي. 
وســيطرت حكومــة الإنقــاذ الوطنــي 
أعضاء  بمشاركة  الغويل،  خليفة  برئاســة 
رفضوا  الذيــن  العام  الوطنــي  المؤتمر  من 
المشــاركة في مجلس الدولــة، على مجمع 
قصــور الضيافــة التي تضم مقــر المجلس 

الأعلى، الجمعة الماضية. 
الوفاق  لحكومة  الرئاســي  المجلس  ورد 
الداخلية  لوزارة  تعليمات  بإصدار  الوطني 
وأجهزتها الأمنية بالتواصل فورا مع النائب 
العام ومباشــرة إجراءات القبض على من 
خطــط ونفذ حادثــة اقتحــام مقر المجلس 

الأعلى للدولة. 
أمــا عبد اللــه الثني، رئيــس الحكومة 
المؤقتة فــي مدينة البيضاء )شــرق( فقال 
)فقــدت الاعتراف الدولــي لصالح حكومة 
الوفاق الوطني، بعــد اتفاق الصخيرات(، 
فرحبــت بدعوة الغويل، لتشــكيل حكومة 
وحدة وطنية، وطلــب )الثني( من مجلس 

النواب النظر في هذا الاقتراح.
)الأناضول(

أسئلة بشأن التدخل الغربي في ليبيا: نجح 
في إسقاط القذافي لكنه لم يستعد لليوم التالي

■ باريــس ـ أ ف ب: هل كان التدخل لدعم الثــورة الليبية واطاحة نظام 
القذافــي ضرورياً؟ بعد خمس ســنوات، لا تزال ليبيا غارقــة في الفوضى، 
والتســاؤلات مطروحة حول مبررات التدخل على ضوء المأساة الحالية في 

سوريا.
في اذار/مــارس 2011، لم يكن يعتــري القادة الغربيون وعلى رأســهم 
الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي اي شــك. فالثورة الليبية التي انطلقت 
في شباط/فبراير في اعقاب الربيع التونسي بات يهددها »القذافي الذي بلغ 
حافة الجنون«. اذ توعد النظام الليبي الحاكم منذ 42 عاما بإســالة »أنهار من 
الدم« و لاســيما في بنغازي، معقل الثورة في الشــرق. ونجح الغربيون في 
استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض منطقة حظر جوي وبالسماح 
باتخــاذ »كافــة التدابير اللازمــة لحماية المدنيــن« مع امتناع روســيا عن 
التصويت. وفتح القرار المجال امام توجيه ضربات جوية شــاركت فيها دول 
غربية وعربية. لــولا التدخل لوقعت مجزرة في بنغــازي »ليس هناك أدنى 
شــك« في ذلك، يقول مصدر أوروبي كان في المدينة في 2011. ويضيف »كانت 
هناك ثورة حقيقية. لم يعــد الناس راغبين بالعيش ولا دقيقة واحدة في ظل 
نظام القذافي«. لكن التدخل الغربي الذي منع حدوث مجزرة أدى الى سقوط 
النظــام والى مقتل القذافي الذي تعرض للضرب حتى الموت في 30 تشــرين 

الاول/اكتوبر بعد ان قصفت طائرات حلف شمال الأطلسي موكبه.

إخفاقات التدخل 

»لم توفروا خدمــة ما بعد البيع«، يقول الرئيس التشــادي ادريس ديبي 
بعد خمس سنوات على سقوط العقيد الليبي. فرغم انتخابات 2012 التي فاز 
فيها التيار الليبرالي، غرقت ليبيا في الفوضى ولا تزال تهيمن عليها الفصائل 
المسلحة. نهبت ترسانة القذافي وتوزع المقاتلون في النيجر ومالي وتونس، 

وتغلغل جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية في البلاد.
فهل كان ذلك خطأ الغربيين الذين لم يستعدوا لما بعد القذافي؟

يقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الفيلم التسجيلي »سنوات أوباما« 
الذي اعدته نورما بيرســي، بوجود اخطاء بقوله »لقد اســأنا، مثل شركائنا 
الأوروبيــن، تقدير الحاجة الــى ان نكون موجودين في اليــوم التالي بعد 

سقوط القذافي«.
ويقول محمود جبريل المســؤول الســابق في المجلس الوطني الانتقالي 
الليبــي الذي اعترف به الغرب فــي 2011 ممثلًا للشــعب الليبي، »كان على 
المجتمــع الدولي ان يعد خطة لليــوم التالي«. ويضيف »لقــد حذرناهم، كنا 
بحاجة اليهم لإعادة بناء مؤسساتنا بعد مقتل القذافي ولكن الجميع اجابنا: 

مهمتنا انتهت«.

المقارنة مع الوضع السوري

ويقر مصدر أوروبي آخر بقوله انه »في تحليل استعادي، يمكن القول اننا 
كان يمكن ان ندير الامور بطريقة مغايرة. صحيح انه كان ينبغي الاهتمام بما 
ســيحصل لاحقاً، ما كان ينبغي ان نغسل أيدينا كلنا من الأمر. كان هناك نوع 

من التنصل المذنب«.
ويضيف »لكن الليبيين افهمونا صراحة انهم لا يريدون قوات اجنبية، ولا 

حتى قوات من الأمم المتحدة«.
يقــول ماتيا توالــدو الاختصاصي فــي المنطقة »لقد رفــض الليبيون كل 
عروض المساعدة الغربية، كانوا يقولون ان لديهم الوسائل لادارة الوضع«. 
ويضيف انــه لا ينبغــي التقليل من مســؤولية الفاعلين المحليــن والقوى 
الاقليمية مثل قطر وتركيا والامارات ومصر، في دعم الاطراف المتنافســة في 
ليبيا. وعلى سؤال ان كان التدخل ضروريا، تأتي الاجابات على وقع المقارنة 

مع الوضع في سوريا.
ويقول مشــيرا الى ســوريا، »في هذا البلد تخلف الحرب مئات الالاف من 
القتلى. في ليبيا لم يقتل سوى عشرات الالاف. وهناك عملية سياسية جارية، 

مهما كانت صعوبتها«.
ويقــول المصدر الاوروبي »عندما نرى ما يجري في حلب اليوم... في ليبيا 
على الاقل، تحملنا مسؤولية حماية« السكان. وانعكست نتائج التدخل على 
العلاقات مع روســيا التي اغضبها ان موافقتها كانت سببا في عملية ادت الى 

تغيير النظام.
اذ قــال الرئيس فلاديمير بوتين خــال مقابلة الاســبوع الماضي مع قناة 
فرنســية »علينا ان نتذكر ما كانت عليه ليبيا والعراق قبل ان يدمر شركاؤنا 
الغربيــون هاتــن الدولتين. هــذه الاراضي باتــت اليوم مصــدراً للتهديد 

الجهادي«. واضاف »لا نريد ان يتكرر الامر نفسه في سوريا«.

الجزائر: الجنرال توفيق سيرفع دعوى 
قضائية ضد زعيم الأغلبية عمار سعداني 

الجزائر- »القدس العربي«

قالــت تقارير إعلاميــة جزائريــة إن الفريق محمد 
مدين المعروف باســم الجنرال توفيق القائد الســابق 
لجهاز الاستخبارات قرر رفع دعوى قضائية ضد عمار 
سعداني الأمين العام لحزب الأغلبية، بعد التصريحات 
التي أدلى بها ســعداني قبل أيام، واتهــم فيها الفريق 
مديــن بالعمالة ووصفــه بأنه رأس حربــة جنرالات 

فرنسا في الجزائر.
وذكر الموقع الإخباري »كل شــيء عن الجزائر« نقلًا 
عن مقربين من الفريــق محمد مدين أنــه قرر اللجوء 
إلى القضاء، بعد التصريحات التي جاءت على لســان 
عمار سعداني يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر، والتي فتح 
فيها النار على أطراف عدة، بينها الفريق محمد مدين، 
وإذا كانت ليست المرة الأولى التي يوجه فيها سعداني 
ســهام الانتقاد ضد الجنرال توفيق الذي كان يوصف 
بصانع الرؤساء، ولكن الأمر وصل هذه المرة حد اتهامه 
بالعمالة لفرنســا، وكذا تجنيد المعارض رشــيد نكاز 
للبحث عن ممتلكات المسؤولين الجزائريين في فرنسا، 
بل وصفه أيضاً بأنه رأس حربة جنرالات فرنســا في 
الجزائر، رغم أن الفريق مدين لم يســبق له أن التحق 
بالجيش الفرنســي، وأنه ينتمي إلى الجنرالات الذين 
التحقوا بالثورة مباشرة، ثم تلقوا تدريبا عسكريا في 

الاتحاد السوفيتي بعد الاستقلال.
وأضاف الموقع أن الجنرال توفيق يعتقد أن القضاء 
هو الطريق الأنســب للرد على تصريحات ســعداني، 
التي تم تناقلها على نطاق واســع من طرف الصحافة 
المكتوبة والمسموعة والمرئية، وحركت ردود فعل رافضة 
وناقمة، بســبب ما تضمنته من اتهامات خطيرة وغير 
مســؤولة، وأن الجنرال توفيق مقتنع أن القضاء يجب 
أن يلعب دوره في حماية شــرف واعتبار مؤسســات 

الدولة، خاصة أن الكلام صدر على لســان مسير حزب 
سياســي مؤثر، ويمكن أن تكون له انعكاسات خطيرة 

على استقرار مؤسسات الدولة.
واعتبر أن مؤسســات الدولة يجب أن تبقى سليمة 
وقائمة ولو رحل الرجال الذين يشــرفون عليها، وأن 
تبقى في منأى عن مختلف الأحداث السياســية، وأنه 

لهذه الأسباب قرر الفريق مدين اللجوء إلى القضاء.
إذا تأكد فعلًا أن الفريق مدين ســيلجأ إلى القضاء، 
فإن ذلك ســيكون ســابقة، ليــس لأن الأمــر يتعلق 
بجنرال، لأنــه كان هناك في الماضــي جنرالات لجأوا 
إلى القضاء، مثلما حدث مــع الجنرال خالد نزار الذي 
دخل في نزار قضائي مع الرئيس الاســبق علي كافي، 
لكن الأمر ســيكون حدثــاً غير مســبوق، لأنه يتعلق 
بأحد أكبر الألغاز في تاريخ الجزائر المستقلة، فالفريق 
مدين أو صاحب »الســيجار« اختار دائماً الظل، وكان 
عمــوم الجزائريين يجهلون شــكله وملامحــه، ولم 
يشــاهدوا بعض الصور له إلا بعد تنحيته من منصبه 
في ســبتمبر/ أيلول 2015، فالرجل كان مهابا بطريقة 
جعلت كثيرين يعتقدون أنه مجرد شــبح، وكان حتى 
كبار المســؤولين في الدولة يتحاشون الكلام عنه ولو 

للإطراء أو الثناء عليه. 
كما أنه إذا حدث فعلًا ورفع مدين دعوى قضائية ضد 
سعداني، فقد يكون لذلك دلالة سياسية، فالتصريحات 
الناريــة والاتهامات الخطيرة التــي صدرت عن زعيم 
الأغلبية فســرها الكثيــر من المراقبين علــى أنها دليل 
وجود صراعات داخل السلطة، متعلقة بقضية الخلافة 
أو مرحلة مــا بعد بوتفليقة، خاصة أن ســعداني اتهم 
بالعمالة أيضاً عبد العزيز بلخادم الأمين العام السابق 
للحزب، والذي سبق أن تولى عدة مسؤوليات في عهد 
الرئيس بوتفليقة من وزير خارجية إلى رئيس حكومة 

مروراً بممثل شخصي لرئيس الجمهورية.

هل حان الوقت لإعادة ترتيب المشهد السياسي في البلاد؟

مراقبون يطالبون بتعديل قانون الأحزاب الذي تسبب في تخمة سياسية في تونس
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

يعاني المشهد السياسي في تونس اليوم من 
التخمة حيث يوجد حاليــاً أكثر من مئتي حزب 
مرخصة بشــكل قانوني، إلا أن عــدد الأحزاب 
الفاعلة في البلاد قد لا يتجاوز عشــرة أحزاب 

ممثلة أغلبها في البرلمان التونسي.
ويبدو هذا العدد الكبير من الأحزاب منطقياً 
في بلد يعيــش انتقــالًا ديمقراطيــاً بعد فترة 
من التصحر السياســي )حــزب حاكم وبضعة 
أحزاب شكلية( امتدت لأكثر من نصف قرن، إلا 
أن بعض المراقبين يرون أنه حان الوقت لإعادة 
ترتيب المشهد عبر تعديل قانون الأحزاب الذي 
يتضمن شــروطاً ميسّــرة جداً لتأسيس حزب 
التمدد  سياسي، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى 
الجغرافي والاجتماعي لهذا الحزب وقدرته على 
الاستمرار، لكنهم يؤكدون بالمقابل أن هذا الأمر 
يجب أن لا يؤثر ســلباً على الحرية السياســية 

التي يكفلها دستور البلاد.
ويقول عضو المكتب السياسي الجديد لحركة 
»النهضة« محمــد القوماني »كنا نتفهم الانفجار 
الكبير فــي عدد الأحــزاب في بدايــة الثورة، 
لأننا كنا نعاني من قمع ومنــع للتنظيم )داخل 
أحزاب(، كمــا أن النخبة السياســية والفكرية 
أغلبها لم تكن تعرف بعضهــا جيداً وجزء منها 
عاد من المهجر، وتصوروا أن العمل السياســي 
هــو عمل بســيط ويكتفــي أن تأخذ تأشــيرة 
حزب ليكون لديك شــأن في البلاد، لذلك كثرت 
الأحزاب حتى بدوافع أو طموحات شــخصية، 
من بينهــا التواجد داخل المجلس التأسيســي 
ومؤسســات الدولة، ولكن بعد انتخابات أولى 
وثانيــة، تبين أن البلاد لا تحتــاج إلى هذا الكم 

الكبيــر من الأحــزاب، كما أن بعــض الأحزاب 
الصغيــرة التي أســميها »زوارق تنظيمية« لن 
تُوصــل إلى شــاطئ آمن أو تحقيــق لصاحبها 

مواقع مهمة للتأثير في الدولة«.
الآن  »المطلوب  العربي«:  لـ»القدس  ويضيف 
أن يعاد تشــكيل المشــهد الحزبي بشكل جديّ، 
وربما جزء من هذا الدور يتحمله المشــرعون، 
بمعنى أن البرلمان مطالــب بوضع قانون جديد 
للأحــزاب السياســية، فنحن نعمل بمرســوم 
وضعتــه الهيئة العليا لتحقيــق أهداف الثورة 
وهو مرسوم ضعيف وينص على مسائل شكلية 
لتكوين حــزب، وربما يجب تطوير هذا القانون 
كي يلزم الأحزاب مثلًا بحد أدنى من المنخرطين 
والوجود في الجهــات )التمدد الجغرافي(، كما 
أنه يجب ضبــط عملية تمويل الأحزاب، وأعتقد 
بعد هذه الجولة الطويلة مــن الانتخابات فإن 
عددا كبيرا من الأحــزاب بدأ ينضج وينتبه إلى 
أهمية بنــاء كيانات حزبية قويــة، وخاصة أن 
جزء من الأحــزاب الحالية موجــود فقط على 
الورق، حتى أن أغلب الأحزاب التي اندثرت لم 
تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات قانونية 

لحل نفسها«.
الانتخابــات  أن  إلــى  القومانــي  ويشــير 
البرلمانية الأخيرة لم يشارك فيها سوى خمسين 
في  للأحزاب  الرمزية  المشــاركة  و«حتى  حزبا، 
الانتخابــات لم تتــم، ولدينــا الآن تقريبا 30 
حزبا مشــتقة من حــزب التجمع الدســتوري 
الديمقراطــي المنحــل، وأصحابها إمــا فتحوا 
تلك الأحزاب احتياطيا للمســتقبل أو في إطار 
الاختلافات والانقســامات التي نشأت بعد حل 
الحــزب، والآن هناك فرصا كبيــرة لأن تتوحد 
العائلة الدستورية في حزب قوي أو أكثر، وربما 
هناك أيضاً دعوات لتوحيد اليســار )الماركسي 
خصوصاً( في حزب قوي، لأن الجبهة الشعبية 

هي مركب لأحزاب ضعيفة ولا يوجد الآن حزب 
يســاري قوي، يعني، في تقديري، فإن المشهد 
الحزبــي يحتاج إلى إعــادة بنائــه )قانونيا( 
وعلى أســاس الخيارات البرامجية والخلفيات 
الكبرى وأن يضع الجميع قواعد متينة للتنافس 

تضمن التعددية وعدم انهيار الديمقراطية«.
الحــزب  فــي  الســابق  القيــادي  وكان 
»الجمهوري« أحمد نجيب الشابي أكد مؤخراً أنه 
في صدد تأسيس حزب جديد، قال إنه سيساهم 
في إعادة التوازن للمشهد السياسي في البلاد، 
فيما تحدثت مصادر أخرى عن وجود مشاورات 
بين الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي 
مع عدد من الأحزاب لتشــكيل جبهة سياســية 
جديدة، فضلًا عن المشاورات المستمرة بين عدد 
من القوى اليســارية والوسطية لتشكيل جبهة 
ديمقراطية، وهو ما وصفه رئيس حركة النهضة 
بأنه »مشاريع فاشلة«،  الغنوشي  الشيخ راشد 

مشيراً إلى أن المستقبل هو لـ«التوافق«. 
ويرى الناطق باســم حزب »آفــاق تونس« 
التونســي يكفل  »الدســتور  أن  وليــد صفــر 
الحريات السياســية وتشكيل أحزاب يدخل في 
هذا الإطار )إذا التزمت بالقانون(، وكل شخص 
له الحق في التواجد داخل الحزب أو المشــروع 
الذي يؤمن به، كما أننا لا نســتطيع الحكم على 
تجربة سياسية قبل ولادتها، وموضوع النجاح 
من عدمه هذا شــأن داخلي خــاص بكل حزب، 
وبغض النظــر عن حجم هذا الحزب أو ذاك فهو 
موجود على الســاحة )وبالتالي يجب التعامل 

معه بحيادية ودون التقليل من شأنه(«.
النظر  بإعــادة  المطالبة  الدعــوات  ويرفض 
بقانون الأحزاب وآليــة منح الرخص للأحزاب 
الجديدة، مضيفاً »حكايــة الرُخص عانينا منها 
كثيرا مع الأنظمة الســابقة، وبرأينا أن الحرية 
لا تتجزأ، وحرية التنظيم مكفولة في الدستور، 

كما أســلفت، وهذا الأمر ليس فيــه نقاش، لكن 
السياســية  فالأحزاب  التمويل،  موضوع  يبقى 
ليس لديها تمويــل عمومي، ومــن غير تمويل 
عمومــي لا تســتطيع الأحزاب الاســتمرار في 

الوجود«.
محاولات  وجود  مؤخراً  للاهتمام  المثير  ومن 
للوحــدة أو الاندمــاج لــدى بعــض الأحزاب 
اليســارية والوســطية )التكتــل والتحالــف 
الديمقراطــي، الحزب الاشــتراكي والطريق(، 
فضلا عن نجــاح حركة »النهضة« الإســامية 
باستقطاب شــخصيات يسارية وعلمانية وهو 
ما يعــزز حضورها داخل المشــهد السياســي، 
وخاصــة أن الحــزب مــا زال الأكثــر تنظيماً 

وتماسكا في البلاد.  
عبداللطيف  السياسي  والمحلل  المؤرخ  ويرى 
الحنّاشي أن طبيعة  أي انتقال ديمقراطي تسمح 
ببــروز عدد كبير جدا من الأحــزاب أو ما يطلق 
عليه »الإسهال الحزبي«، مشيرا إلى أن هذا الأمر 
متعارف عليه فــي جميع التجارب الديمقراطية 
في العالم وخاصة في أوروبا الغربية والشرقية 

وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ويضيف لـ»القدس العربي«: »تونس لم تشذ 
عن هــذه القاعدة حيث وصلنا إلى 206 أحزاب، 
لكن الســؤال المطروح حاليا هو: ما هي الأحزب 
التي مــا زالت فاعلة على الســاحة؟ وهذا الأمر 
بطبيعة الحال يؤكد أن هذه الطفرة من الأحزاب 
ستتأثر لاحقاً بتطور عملية الانتقال الديمقراطي 
وترسخ المؤسســات الدســتورية وتطور أداء 
وسلوك الأحزاب السياسية وتمددها الجغرافي 
والاجتماعي، وهذا ما نعيشــه الآن في تونس 
البرلمانية في  أفرزتــه الانتخابــات  باعتبار ما 
2014، حيث لم يتمكن ســوى أحد عشــر حزبا 
فقط من النجاح في الانتخابات، ولكنها متفاوتة 

الحجم من حيث حجم تمثيلها في البرلمان«.

ويتابع »أعتقد أن هذا الكم من الأحزاب مآله 
الاندثار مع مرور الزمن، حيث سنجد في تونس 
ثلاثة أو أربعة أحزاب كبرى، وهذا الأمر مترسخ 
الآن عموما، فهنــاك النهضة ونداء تونس الذي 
يعيش مشــاكل عدة ولا نعرف إن كان سيعرف 
اســتقراراً، إضافة إلى الجبهة الشــعبية التي 
تضم اليســار الماركســي والقومــي، وبطبيعة 
الحــال إن وجدت مثــل هذه الأقطــاب الثلاثة 
يمكن أن تترســخ الديمقراطيــة وأعتقد أن هذا 
هو المسار الذي تســلكه البلاد، مع وجود قطب 
كانت  حيث  وســطية(،  )أحزاب  اجتماعي  آخر 
هناك محاولات عــن طريق حزب التكتل ولكنها 
فشلت، وعموما هذا التكاثر السياسي سيتوقف 
مــع تطــور التجربة السياســية والاســتقرار 
السياسي، كما أســلفت«. من جهة أخرى، يدعو 
الحناشــي إلى إعادة النظر بقانــون الأحزاب 
وآلية منح التراخيص، مشــيراً إلى أنه لا يوجد 
الآن قانون واضــح للأحزاب في تونس، فـ«أي 
شــخص الآن يمكن أن يستلم رخصة  لتأسيس 
حزب، وهــذه الرخصــة لا تختلــف كثيراً عن 
الســجل التجــاري الذي يســتلمه أي صاحب 
حانوت جديد، وبالتالــي لا بد من إعادة النظر 
فــي هذا القانون مــع إعطاء حريــة للناس في 
تأســيس الأحزاب كما هو وارد في الدستور«. 
ويوضح أكثــر بقوله »بمعنى يجب إعادة النظر 
في بعض الجزئيــات، لأن قانون الأحزاب جاء 
في فتــرة الثورة ذات الأبعــاد المتعددة، والآن 
الضروري  ومن  واســتقرار  هدوء  هناك  أصبح 
إعــادة النظر في بعــض فصول هــذا القانون 
حتى يســاعد على الاستقرار السياسي وإيجاد 
منظومة حزبية متوازنة داخل البلاد، وإن كان 
هذا الأمــر )وجود أحزاب كثيــرة( لن يغيّر من 
الخريطة السياســية والحزبية المتواجدة  الآن 

على الساحة التونسية«.

إحباط هجوم إرهابي 
يستهدف مطارا تونسيا

تونس ـ »القدس العربي«:

قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن التونســية 
تمكنت من إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف 

مطار »المنستير« شرق البلاد.
ونقلت إذاعة »موزاييك« الخاصة عن مصادر 
أمنية وقضائية قولها إنّ عناصر من قوات حفظ 
النظام وفريق من الشرطة العدلية تمكّنوا الاثنين 
الماضي من إحباط مخطــط لعملية إرهابية كان 
سيقوم بها إرهابي تونسي في 28 تشرين الأول/
أكتوبر الُمقبل لتفجير حافلة لنقل المســافرين في 

كراج للسيارات ضمن مطار »المنستير«.
 وأشــارت إلى أنــه تم العثور علــى مخطّط 
تفصيلي حول العمليــة، أثناء مداهمة منزل أحد 
العناصر المتطرفــة في منطقة »بنّــان« التابعة 
للحافلة  المنجمي  الرقــم  على  »يحتوي  للولاية، 
ومواعيــد ســفراتها، بهدف تفجيرهــا، إضافة 
لرســم تفصيلي لمســالك الدخول والخروج من 
مأوى المطــار وطريقة دخول المطــار والخروج 
منه، وقد تّمت إحالة المتهم على قاضي التحقيق 

بالمحكمة الابتدائية بالمنستير«.
وشهدت تونس العام الماضي هجمات إرهابية 
عدة فــي 2015، أبرزهــا الهجوم علــى متحف 
»باردو« فــي العاصمــة والهجوم علــى فندق 
المتاخمة  »سوســة«  ولاية  في  مرحبا«  »أمبريال 
للمنســتير، فضلًا عن التفجير الانتحاري الذي 
اســتهدف حافلــة للأمن الرئاســي في شــارع 
محمد الخامس في قلــب العاصمة، حيث تبناها 
تنظيــم »الدولة الٍإســامية« المتطرف، وخلفت 
هــذه الهجمات عشــرات الضحايــا والجرحى 
وانعكست سلبا على قطاع السياحة الذي يشكل 

أحد أعمدة الاقتصاد التونسي.

الرئيس ينوي الاحتكام للشعب ومعارضوه يوسعون التحرك لمواجهته 

موريتانيا: الحوار اختتم وإعلان نتائجه المثيرة منتظر مساء اليوم
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

ينتظــر الموريتانيــون بفــارغ الصبــر مــا 
ســتتمخض عنــه الجلســة الختاميــة للحوار 
الوطني الشامل المقررة مســاء اليوم من نتائج 
النتائــج التي ســبق للرئيس  وقرارات وهــي 
الموريتاني أن أكد أنها ســتعرض مباشــرة على 

استفتاء شعبي.
وتعكــف لجنة مؤلفة من أطــراف الحوار منذ 
يوم أمس علــى صياغة التقريــر الختامي الذي 
ســيعرض على التصويت مســاء اليوم وســط 
ترقب حذر مــن أطراف المشــهد وبخاصة طرف 
المعارضة القلق إزاء إقدام الســلطة على تعديل 

الدستور خارج الإجماع.
وبينما تؤكد مصادر الموالاة في لجنة الصياغة 
أن التقرير الختامي لن يتضمن شيئاً خارجاً عن 
المشاركون،  عرضها  التي  والمقترحات  النقاشات 
تــرى مصــادر أقــرب للمعارضــة »أن التقرير 
سيتضمن تعديلًا في مواد الدستور المتعلقة بمدد 
الرئاســة بشــكل يتيح للرئيس ولد عبد العزيز 

الترشح لولايات رئاسية إضافية«.
وتؤكــد مصــادر مقربة مــن رأس الســلطة 
تشــنيع  مقابلة  قرر  الموريتانــي  الرئيــس  »أن 
المعارضة، بالاحتكام للشــعب عبر استفتاء عام 
حول التعديلات الدستورية ســيدعو له قريباً، 
بحيث يمرر التغييــرات التي تتيح تحقيق هدفه 
المتمثل في تغيير الدستور لزيادة المأموريات من 
اثنتين الى ثلاث، ولإزالة الســن العليا للترشح 

للرئاسة«.
وكان حــزب التحالــف الشــعبي التقدمــي 
المعــارض الحزب المشــارك الوحيــد الذي علق 
قبل أيام مشــاركته في جلسات الحوار الوطني، 
احتجاجــاً على تعديل الدســتور؛ ولــم يتمكن 
الرئيس الموريتاني من إقناع رئيســه ولد بلخير 
بالعدول عن قراره ولا يعــرف ما إذا كان رئيس 
حزب التحالف سيحضر الجلسة الختامية مساء 
اليوم التي ســتوقع الأطراف المشــاركة خلالها 
على التوصيــات النهائية قبــل تقديمها لرئيس 
الموريتانية  المعارضــة  تعد  وفيمــا  الجمهورية. 

لتنظيم مسيرة كبرى نهاية الشهر الجاري لرفض 
الشباب  أعلنت مجموعات من  الحوار ونتائجه، 
من مشــارب واتجاهــات مختلفة، عــن إطلاق 
من  #محال_تغيير_الدستور  وسم  تحت  مبادرة 
أجل جمع الطيف المناهض لأي عبث بالدســتور 
وتنســيق جهود ذلــك الطيف للوقــوف ضد ما 
تخطط له الســلطة من خــال حوارها الأحادي 
الحالي الهــادف إلــى العبث بالدســتور وإلى 
تكريس حكم الفرد من خــال تمديد المأموريات 

وتشريع المزيد من الصلاحيات للرئيس«. 
وأكد قادة الحراك فــي بيانهم الأول أمس »أن 
حراكهــم أملاه الحرص علــى المحافظة على أمن 
واســتقرار موريتانيا ووحدتهــا وإبعادها عن 

منحدر الإنزلاق الذي عرفته بلدان عدة«.
وأوضح قادة حراك رفض العبث بالدســتور 
»أنهم ســيعملون في جبهات عدة بينها التنسيق 
مــع القوى المســتقلة كافــة والمعارضــة للعبث 
بالدستور سواء كانت في الداخل أو في الخارج 
والعمل مــن أجل توحيد جهود هــذه القوى في 
إطلاق  جانــب  إلى  موحــدة،  نضالية  أنشــطة 
حمــات مناهضة لتغييــر الدســتور والمطالبة 
بإلغاء أي نتائــج يمكن أن يتمخض عنها الحوار 

الحالي«.
وأكدوا  أنهم سيدعون »إلى حوار جدي يجمع 
كافة الموريتانيين بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم 
من أجل الخروج من الأزمــات التي تتخبط فيها 
البــاد، على أن يمهــد ذلك الحــوار لانتخابات 
شــفافة وتوافقية تضمــن تناوباً ســلمياً على 

السلطة«.
وأعلن الحــراك أنه »بدأ نشــاطاته المناهضة 
لهذا الحــوار العبثي بأنشــطة عدة مــن بينها 
تنظيمه لوقفة احتجاجية أمــام قصر المؤتمرات 
الثلاثاء الماضي الموافق لمواجهة الحوار والتنبيه 
الى خطورة الدعوات المنادية بتغيير الدســتور 

خارج التوافق الوطني الشامل«.
سلســلة  »بدأوا  أنهم  قادة الحــراك  وأوضح 
مــن اللقــاءات مــع قــادة الأحــزاب المعارضة 
وهيئات المجتمع المدني والشــخصيات المستقلة 
التوحــد وتجاوز الخلافات  الفاعلة لحثهم على 
والانخــراط في نشــاطات موحــدة ذات طابع 
جماهيري للوقوف في وجــه هذ الحوار العبثي 

والعمل على إجهاض مخرجاته«. وأضاف القادة 
أنهم يعــدون »لمطالبة قادة الأحــزاب المعارضة 
والشــخصيات المســتقلة الفاعلة بالتوقيع على 
عهد وطني بعدم المســاس بالمادة 99 وخصوصاً 

فقرتها الثانية المتعلقة بالمأموريات«.
وأعلنــوا »أنهــم اتصلوا حتــى الآن برئيس 
حزب »تواصل« )الإسلامي( محمد جميل منصور 
الحسن  الديمقراطية  المعارضة  مؤسسة  ورئيس 
ولــد محمد )الإتجاه الإســامي( اللذيــن أبديا 
المبادرة  لــروح  والحماس  التعــاون  من  الكثير 

وأهدافها كما أعلنا دعمها ومباركتها«.
وأعلن حراك #محال_تغيير_الدســتور »عن 
فتح الانتســاب أمام جميع الموريتانيين الراغبين 
في المشــاركة في أي أنشــطة مناهضــة لتغيير 

الدستور وخصوصاً المادة 99«.
وفيمــا ينتظر الجميع مســاء اليــوم التقرير 
النهائي للحــوار الوطني الشــامل الذي نظمته 
الســلطات بمــن حضــر وقاطعــه المعارضون 
المتشــددون، بدأ المدونــون الموريتانيون الذين 
أصبحــوا يشــكلون قطباً سياســياً قويــاً غير 
مصنف، حملاتهــم للتحذير مــن أي تغيير غير 

مجمع عليه للدستور.
ووظف الإعلامي البارز الســفير باباه سيدي 
عبد الله نكبة البرامكة فــي تدوينة له معارضة 
لتعديــل الدســتور كتبهــا أمس تحــت عنوان 

»الثالثة ستكون وبالًا عليك«.
وبعد مقارنة حال الرئيــس الموريتاني بحال 
البرامكة أضاف باباه ســيدي عبد الله قوله »لن 
أرهق رئيســنا بقراءة تفاصيل نكبــة البرامكة، 
واهتمامــه منصــب حاليــاً على قــراءة تقارير 
»الحوار الوطني الشامل«، لكنني أريده أن يأخذ 
العبرة من أمر هارون الرشيد - قبل ألف ومائتين 
وإحدى وخمسين سنة - لقائد حرسه )مسرور( 
بإلقاء القبض على يحيى البرمكي وأفراد أسرته 
كافة، وقطع رأس ابنه جعفــر، ومصادرة أملاك 
عائلته، وما تلا ذلك من فقر وتشريد وعوز، حتى 
صــارت زوجة يحيى لا تجد صــوف غنم تغزله 
ليقيها من البرد، بعــد أن كانت تخدمها أربعمائة 
جارية«. وختم بابــاه تدوينته داعيا »اللهم ألهم 
رْ له ترْكَنا  رئيسنا الزهد في الولاية الثالثة، ويسِّ

وشأننا، قبل فوات الأوان«.

القذافي
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شؤون عربية وعالمية

جدل بعد مقال لأمين عام »الاصالة والمعاصرة« يدعو فيه لمصالحة وطنية

بن كيران يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة المغربية وسط مؤشرات على ضمانه أغلبية مريحة

في انتظار اعتراف فرنسا بمسؤوليتها عن المجزرة التي خلفت مئات القتلى

إحياء الذكرى الـ55 لـ»17 تشرين الأول 1961« وسط حضور فرنسي رسمي باهت 

الرباط ـ »القدس العربي«
من محمود معروف:

يواصل عبد الإله بن كيــران، الأمين العام لحزب العدالة 
والتنمية المغربي، مشاوراته لتشكيل الحكومة التي كلفه بها 
العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد فوز الحزب بالمرتبة 

الاولى بمجلس النواب.
ونجــح بن كيران، في مشــاوراته الأولية، في ان يضمن 
تأييد حزبين وتفاعلًا إيجابياً من بقية الاحزاب مما يؤشــر 
ضمانه على أغلبية مريحة، وضعــت غريمه حزب الأصالة 
والمعاصرة في عزلة يحاول الخروج منها بنداء »للمصالحة 
الوطنية« اثار جدلًا في الاوســاط السياسية المغربية التي 
قرأته اعلان هزيمة للحزب الذي يقول بالحداثة ومشروعه 
القائم على محاربة حزب العدالة والتنمية كون مشــروعه 

ذات مرجعية اسلامية.   
وفي اطار هذه المشاورات، اســتقبل عبد الاله بن كيران 
أمــس الأربعاء كلًا من محمد ســاجد الأمــن العام للاتحاد 
الدســتوري )14 مقعداً، ليبرالي معــارض( وبعد ذلك عبد 
الصمد عرشــان الأمين العام  لحزب الحركــة الديمقراطية 
والإجتماعية وينتظر أن يجتمع بن كيران عشــية امس مع 
نبيلة منيــب الأمينة العامة للحزب الاشــتراكي الموحد عن 

فيدرالية اليسار التي تضم 3 احزاب يسارية.
واعلن عبــد الصمــد عرشــان أن حزبه سيســتمر في 
المســاندة النقدية لبن كيران، ولتجربتــه الحكومية المقبلة 
وأضاف: لم نأت لطلــب المناصب والحقائــب الوزارية بل 
إن مصلحة البلد والمصلحة العامة هي الهدف الذي نســعى 
إليه و«نتمنى للحكومة المقبلــة التوفيق والنجاح، وأن يتم 
اختيار أشخاص مناسبين للمناصب الوزارية، والذين يجب 

أن تكون لهم القدرة على تحمل المسؤولية«.
وهنأ محمد ســاجد رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن 
كيران، على الثقــة التي وضعها فيه الملك محمد الســادس 
للمرة الثانية وأبــدى تفاؤله بالمرحلة المقبلة متمنيا في الآن 
ذاته أن يكون مســار تكوين الحكومــة المنبثقة عن اقتراع 7 
تشرين الاول/ أكتوبر، مســاراً سلساً وسهلًا بدون عراقيل، 
مؤكداً على أن الحكومة يجب أن تجمع تشــكيلة في مستوى 

انتظارات المغاربة.
وأضــاف »نحن أمضينا 20 ســنة فــي المعارضة، والآن 
ننتظر بعد إنهاء المشــاورات أن يكون هناك عرض ممكن أن 
نناقشه داخل الحزب، وممكن أن نقتسمه مع حليفنا التجمع 
الوطني للأحرار الذي دخلنــا معه في فريق برلماني موحد« 
وقال ساجد حول عدم تأجيل اللقاء التشاوري مع بن كيران 
إلى حــن عقد مؤتمر حزب الحمامة، »نحــن لبينا دعوة بن 
كيران، واليوم لم تكن هناك مفاوضــات، وإنما كانت هناك 

مناقشــة فقط حول مــا يجمعنا من مبــادئ وقيم من جدية 
ومعقول، وحديث حول المرحلة السابقة«.

وقــال بــن كيــران إن الجولــة الأولية من المشــاورات 
كان الهدف منها جــس نبض واســتعداد كل حزب لدخول 
الحكومة، وللتواصل مع هــذه الأحزاب وأن الجولة الأولية 
من هذه المشــاورات، أبانت أن حزبين فقط، من الذين التقى 
بهم، حســموا أمر دخولهم إلى حكومته المقبلة، وهما حزبا 

التقدم والاشتراكية والاستقلال.
واســتقبل بن كيران مساء الثلاثاء ادريس لشكر الكاتب 
الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي جلس على 
مقاعد المعارضة طوال السنوات ال5 الماضية شهدت خلالها 
معارك اعلامية شرســة، وقال »لقد كانــت حكاية طويلة مع 
الاتحاديــن، ولذلك جلســنا في هذا اللقــاء الأولي، بهدف 
تغيير وتجاوز ترســبات الماضــي« الا ان أن اللقاء الأولي، 
ابــان عن »اســتعدادهم الكبير جدا« من أجــل الدخول في 

الحكومة.
قال إدريس لشكر، الذي اتفق مع حزب الاستقلال )الذي 
اكد مشــاركته بالحكومة المقبلة( على التحالف، إن الاتحاد 
ســيعمل على تســهيل مهمة عبد الإله بن كيران في تشكيل 
الحكومة الجديدة، »أن الاتحاد الاشــتراكي مــا زال ينتظر 

عرض حزب العدالة والتنمية«.
وأكد أن الاتحــاد قرر الجلــوس مع بن كيــران، رئيس 
الحكومة الُمعين، بعد تلقيه دعــوة الأخير، واللقاء لم يعرف 
مفاوضات كبيــرة، كونه أخذ وقتاً طويلًا )ســاعة ونصف 
الســاعة(، لكن الأمر راجع إلى كونه لم يجلس مع عبد الإله 

بن كيران منذ زمن.
ووصف لشــكر بن كيــران بـ»الأســتاذ« و»الأخ« وقال 
»مــا زلنا ننتظر عــرض رئيس الحكومة إلــى أن ينتهي من 
مشــاوراته مع كل الأحزاب« وبعــد أن تكتمل الصورة فلبن 

كيران وحده أن يقرر في أمر الحكومة الجديدة.
ونفى أن يكون الاتحاد الاشتراكي قد أخذ موقفاً من اللقاء 
برئيس الحكومة المعــن، عبد الإله بن كيــران، وأن حزبه 
ومنذ ظهور نتائج الانتخابات، قرر »الذهاب إلى الطعون«، 
وتقديم مذكــرة للملك حول تطوير العمليــة الانتخابية في 
المســتقبل، التي يعــرض فيها الاتحاد تصــوره لانتخابات 
نزيهة وشفافة في المستقبل وقال »الاساسي أن نمكن رئيس 

الحكومة من القيام بواجبه كاملًا«.
وحسب مصادر مقربة من بن كيران، فإن رئيس الحكومة، 
عبر عن ارتياحه من موقف الاتحاد الاشتراكي، الذي اعرب 
عن اســتعداده بمعية حزب الاســتقلال الدخول للحكومة 
وأن بن كيران اعتبــر التطور الذي عرفه موقف الحزبين من 

المشاركة في الحكومة، يعد مكسباً للديمقراطية في المغرب. 
واضافــت أن بن كيران »جد ســعيد بعودة اســتقلالية 
القرار الحزبي لــكل من الحزبين، خاصة بعد أن فك لشــكر 

ارتباط مســتقبل حزبه بـــحزب الأصالة والمعاصرة، حيث 
أن هذا الأخير اختار قبل بداية المشاورات لتشكيل الحكومة 

التوجه نحو المعارضة.
وشدد حزب العدالة والتنمية منذ بدء الحملة الانتخابية 
استبعاده أية مشــاورات مع حزب الأصالة والمعاصرة وأكد 
موقفه هذا من خلال سلسلة تصريحات لعبد الاله بن كيران 
وقادة آخرين، وكان حــزب الاصالة والمعاصرة يراهن على 
فشــل بن كيران بضمان اغلبية مريحة لحكومته، وتردد ان 
لقاءات عقدها خــال الأيام الماضية لتحريض الأحزاب على 
توجيه مذكرة للقصر تبلغه فيها رفضها المشــاركة بحكومة 
بن كيران، الا ان تأكيد حزب الاســتقلال للمشاركة والموقف 
الإيجابي للاتحاد الاشــتراكي والحركة الشعبية بالاضافة 
لحليفه حــزب التقدم والاشــتراكية ضمــن أغلبية مريحة 
ووضع حزب الاصالة والمعاصرة في عزلة عن بقية الاحزاب.

وقــرأت الأوســاط السياســية المغربية نــداء من أجل 
»المصالحــة الوطنية« وجهه الياس العمــاري، الأمين العام 
لحزب الاصالــة والمعاصرة، للفاعلين السياســيين المغاربة 
محاولــة للخروج مــن عزلته واعــان هزيمة لمشــروعه 

واطروحاته منذ تأسيسه المثير للجدل 2008.
ونشــر مقالًا مطولًا بعنــوان »مقدمات فــي حاجتنا إلى 
مصالحة تاريخية شــجاعة« دعا من خلالــه إلى مصالحة 
تاريخية شجاعة وتجاوز عقلاني للانتكاسات والخصومات 
الناتجة عن »طغيــان ثقل الماضي المــوروث« وقال »ونحن 
واثقــون، بإيمان راســخ وثقة صادقة فــي التجربة الفتية 
لحزبنــا المناضل، ومــن خلال تفاعــل مواقــف وقناعات 
أطــره وقياداته الوطنيــة الحكيمة والمخلصــة، بأنه دون 
إنجاز مصالحة تاريخية شــجاعة لا يمكن أن نواجه زحف 

النزوعات نحو التعصب والتنافر والاستعداء«.
واكد أن حزبه عبر عن إرادته الطوعية في المســاهمة في 
تقعيد ورش المصالحة، كمفتاح منهجي وقيمي ثمين، لتجاوز 
الناتجة عن  عقلاني وشــجاع للانتكاســات والخصومات 
طغيان ثقل الماضــي الموروث عن تاريخنا المديد، بتضحيات 

الشهداء وأمجاد الأجداد، وبأعطاب التاريخ وانتكاساته«. 
وذكــر العمــاري أن »المصالحة مطلب سياســي نضالي 
شــجاع وإســتراتيجي« من أجل نبــذ الأنانيــة الهوياتية 
والنرجســية العقدية والمصالح الضيقة، والانتصار لوحدة 
الوطن ولســيادة الروح الإنســانية القائمــة على الحرية 

والمساواة والسلم والأمن والمحبة«.
وأكد أن حزب الأصالة والمعاصرة متشبت بتجسير مطلب 
المصالحة تجاه الجميع؛ في وطن يتسع للجميع، »ويشرئب 
إلى الأعلى بسواعد وهامات كل بناته وأبنائه«، و«إذا أردنا 
أن نعيش بشــكل أفضل يجب أن نتعلم كيف نعيش ســويا 
بخلفية مصالحة قيمية، سؤالها الجذري الموجه: كيف نجعل 
الحياة بيننا أقل جهلًا وبؤســاً وفقراً وتوتراً وعنفاً، لتكون 

أكثر أمناً وتكافؤاً وتواصلًا وتضامناً ومحبة ورفاهية؟«.
وقال »نستشــرف اليوم خطوات ومسارات مصالحاتنا 
الرحبــة، بإرادتنــا الواثقــة وأيادينا الممــدودة للجميع، 
لنتخلص من خصوماتنا الجوفاء وأحقادنا العمياء؛ ونتقدم 
ســويا نحو الاعتراف المتبادل ببعضنــا البعض، واضعين 
مصلحة الوطــن وكرامة الشــعب علــى رأس الأولويات، 

وآخذين الصالح العام المشترك مأخذ جد ومسؤولية«.
ورد محمــد اللقماني، عضــو المكتب السياســي لحزب 
الأصالة والمعاصرة، إنه من الســابق لأوانــه الحديث عن 
طي صفحــة الخلاف مــع حــزب العدالة والتنميــة وفتح 
صفحة جديــدة في العلاقــة بينهما وقــال إن مقال إلياس 
العمــاري حــول المصالحة يخصه كشــخص فقــط وليس 
كأمين عام للحزب، وأن المقال »نشــر في صحيفة بعيدة عن 
إعلام الحزب وبالتالي فمقال العماري يبقى رأياً شــخصياً 
واجتهــاداً مطلوباً له قيمــة« وأوضح اللقمانــي أن المكتب 
السياسي لحزبه اجتمع امس الأربعاء للتداول في الموضوع. 
ودعت نزهة الوافي عضو الأمانــة العامة لحزب العدالة 
والتنميــة، الياس العماري إلــى »الاعتــذار للمغاربة قبل 
الدعوة الى المصالحة« وقالــت إن خطوته هدفها فك العزلة 

على جسم سياسي غريب«.
وأضافت نزهة الوافي البرلمانية في تدوينة في الفيسبوك 
»وجب علــى الياس العمــاري أن يطلب لمن كتــب له مقال 
المصالحة ان يكتب لــه قبل ذلك قربان اعتــذار للمغاربة لما 
ســببه من ضرر على مســار المصالحة مع السياســة وكل 
محاولات التحــرش بالعملية الانتخابية وبالتفاعل العميق 

للمواطن المغربي مع نموذج متميز على المستوى الاقليمي«.
واعتبر الباحث اليســاري عبد الصمــد بلكبير، أن مقال 
الياس العماري، أكثر من مجرد مقال، إنه أقرب إلى بيان عن 
رهان كامل« ويؤشــر على أن »مشروع الأصالة والمعاصرة، 
ومن يقف وراءه، انتهى« وان هذا الحزب ومن يرعاه »فضل 
أن يضحي بإلياس العماري بدل أن يضحي بالحزب كله في 
هذه المرحلة بالذات، بعد الفشــل السياسي الذي مني به في 
الانتخابــات الأخيرة« لأن مضامين بيــان أو مقال العماري 
»ايذان بنهاية خطــاب ونهاية زعامة ونهايــة رهان كامل« 
بعدما سُــخرت أمام إلياس وحزبه كل الأدوات والامكانيات 
لتصدر نتائــج الانتخابات الأخيرة، ولــم يتحقق له ذلك، 

بسبب الارادة الشعبية التي رأت خلاف ذلك«.
ويرى بلكبير أن ما يؤكد ذلك هو »إسراع حزب الاستقلال 
والاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية إلى التحالف مع عبد 
الاله بن كيــران، بعدما راهن العماري كثيــراً على إقناعهم 
بالتموقع في المعارضة إلى جانبه، ففشل« وان هذا التحالف 
إذا نجح فإنه »يعلن نهاية حقيقية وعملية لمشــروع الاصالة 
والمعاصــرة، الــذي كان يراهن علــى تكريــس التناقض 
الايديولوجي في الساحة السياسية، وراهن كثيراً على عزل 

حزب العدالة والتنمية، ولم ينجح في ذلك«.
إلا ان مصطفى المعتصم رئيس حــزب البديل الحضاري 
المنحــل )ذي المرجعية الإســامية(، دعا الأمنــاء العامين 
للأحزاب السياسية، برد التحية على العماري »أملي أن يرد 
الســيد عبد الإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية 
وباقي الأمناء العامــن في الأحزاب المغربيــة على التحية 
بمثلها أو بأحسن منها لكي ندشن في بلادنا عهدا جديدا من 

العلاقات بين فرقاء المشهد السياسي الواحد«.
ونوه بنداء العماري وقال »مقال جميل يســتحق كاتبه 
التنويــه عليه، متنوعين نعم، مختلفــن نعم، ولكنه خلاف 
وتنوع لا يفســد للود قضيــة ، خلاف حضــاري بين أناس 
متحضرين متمدنين، خلاف من دون إفك ولا كذب ولا فجور 
ولا بهتان ولا تحامل« واضاف »ما أحوجنا اليوم إلى إعادة 
الاعتبار للقيم والأخــاق في العمل السياســي ففي عودة 
الأخــاق والقيم للسياســة عودة لثقة النــاس في النخب 
السياســية التي فقدت الكثير من سمعتها نتيجة ترديها في 
مهاوي القيــم ومذابح الأخلاق وما أحوجنا وبلادنا تطوقها 
الإكراهــات وتحاصرها التحديات وتتهددهــا الأزمات إلى 
تفكير مســتقبل المغــرب بشــكل مختلف عمــا عهدناه في 

السنوات الأخيرة«.

باريس ـ »القدس العربي«

 من هشام حصحاص:

أحيــت الجاليــة الجزائرية في فرنســا يوم 
الاثنــن الماضي الذكرى الخامســة والخمســن 
لمظاهرات السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر 
الجزائريين،  مئــات  ضحيتها  راح  والتــي   1961
على يد قــوات الشــرطة الفرنســية. وخرجت 
مســيرات في عدد من الأحياء الباريســية حيث 
جابت مختلف الشوارع التي عرفت تلك الأحداث 

الدامية.
ووضع المشــاركون فــي المســيرة أكاليل من 
الزهور على جســر سان ميشــال الذي ألقي فيه 
عشرات الجزائريين وقضوا غرقاً. وكان على رأس 
المســيرة ســفير الجزائر وعدد من ممثلي الدول 
العربية، إضافة إلى المنظمات المدنية والحقوقية. 
ولكن اللافت في المســيرة كان الحضور الفرنسي 
الرسمي الباهت، واقتصرت خطوة آن هيدالغو، 
عمدة بلدية باريس بإرسال نائبها برنو جوليار 
للمشاركة في المراسم، في حين لم تكلف الحكومة 

الفرنسية نفسها عناء إرسال من يمثلها. 

غياب فرنسي
 رسمي متعمد

 هذا الغياب الرســمي الفرنسي، قال مصطفى 
كاكــي، الناشــط السياســي، رئيــس  جمعية 
»ليزوروانج« وأحد المنظمين البارزين للمســيرة 
في باريس إن »هذا يعتبر ردة واضحة  وتراجعاً 
في الموقف الرســمي، مقارنــة بالموقف الايجابي 
لعمدة باريس الســابق برتران دو لانويه الذي 
دشن في عام 2001، نصـــــباً تذكارياً في جسر 
ســانت ميشــال تخليــداً لذكــرى الضحايا. ما 
هو أكيد أن غياب عمدة باريــــــــس، رســالة 
سياســية ســلبية واضحة ومتعمــدة، لا تنبئ 
بخير«. وأضاف كاكي »ســنواصل مطالبة فرنسا 
بالاعتــراف بهذه المجــزرة وكل الجرائم الأخرى 
التــي ارتكبتها من قبل في الجزائــر، وطبعاً هذا 
لن يتحقق إلا بالنضــال وتربية أبنائنا والأجيال 
المقبلة على حفــظ الذاكرة عبر تنظيم محاضرات 
ومهرجانــات ثقافيــة، وهــذا مــا نقــوم به في 

جمعيتنا«.

وتعود أطــوار هــذه الأحداث الأليمــة التي 
يصعب على الجزائريين نسيانها بسبب فظاعتها 
وهمجيتهــا إلى أشــهر فقــط قبيل بــزوغ فجر 
الحرية والاســتقلال، بعدما خــرج نحو ثمانين 
ألف متظاهر جزائري كلهــم مدنيون عزل، بينهم 
نســاء وأطفال في مســيرات ســلمية للمطالبة 
بالاســتقلال اســتجابة لدعوة جبهــة التحرير 
الوطنــي الجزائريــة التي كانت تخــوض حرباً 
ضروساً ضد الاستعمار الفرنسي. لكن السلطات 
الفرنســية التي كانت  تفرض حظر التجوال ليلًا 
على الجزائريين دون سواهم، لم تستسغ تحدي 
المتظاهرين لها وتدخلــت حينئذ أجهزتها الأمنية 
بأمر من موريس بابون، مدير الشرطة، والجلاد 
المتظاهرين  بقمع  الأوامــر  أعطى  الذي  المعروف، 
بطريقة وحشــية، وأطلقت الشــرطة النار على 
المحتجين وقتلت العشرات منهم كما قامت بإلقاء 

العديد منهم في نهر السين.
وكانت الســلطات الفرنسية اعترفت بسقوط 
ثلاثة قتلى فقط إبان تلــك الأحداث الدامية، لكن 
المؤرخين ومنظمات حقوقية فنــدت هذه الأرقام 
وأكدت أن الحصيلة كانت أعلى بكثير وتجاوزت 
200 قتيــل. ويعتبر المؤرخ الفرنســي جان لوك 
أينودي من بين أبرز المؤرخين الفرنســيين الذي 
قاموا بعمــل اســتقصائي لأحداث 17 تشــرين 
إلــى نتيجة مفادها  الأول/أكتوبر 1961، ووصل 
أن »حصيلة القتلى تجاوزت 300 شخص ومئات 

الجرحى«. 
في  الجزائر  حــرب  »مشــاهد  مؤلف  وأضاف 
فرنســا« أن »عمليــة الإعدامات تمت بــدم بارد 
في مركز الشــرطة في باريس وفي محتشــدات 
مدير  أوامر  وتحــت  الجزائريين،  لقمع  مخصصة 
الشــرطة موريس  بابــون. كما أن قــوات الأمن 
تســترت على جريمة الاعدامات عبر إلقاء جثث 
الضحايا في نهر السين«. وأشار المؤرخ الفرنسي 
إلــى أن ما اقترفته فرنســا من مجــازر في 1961 
بباريــس »يرقى لجريمــة ضد الإنســانية«. أما 
المســؤولون الجزائريون فقد قدروا ضحايا قمع 

هذه المظاهرات ما بين 300  و400 قتيل.
وتعتبر هذه الأحداث الدامية بالنسبة للعديد 
من الباحثين الشرارة الأولى التي أرغمت الرئيس 
الراحل الجنرال شــارل ديغول على  الفرنســي 
الدخول في المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني 
لتطبيق حق تقرير المصير للشعب الجزائري على 

التام والكامل، في  الوطني  أســاس الاســتقلال 
الخامس من تموز/يوليو 19612.

رفض الاعتراف بمسؤولية
 فرنسا عبر التعتيم والتضليل

ولعقود طويلة، قامت الســلطات الفرنســية  
الممنهج،  الرســمي  التغييــب  سياســة  بتطبيق 
التاريخــي والإعلامي للحقيقة خلال  والتضليل 
هذه الأحداث الداميــة التي ارتكبتها قوات الأمن 
بحق مواطنين عزل، ومنعت لســنوات المؤرخين 
الوطني  الأرشيف  وفتح  دراسة  من  والأكاديميين 
لتحديد المسؤوليات ومعرفة تفاصيل تلك المجزرة 
الرهيبة. واعتمــدت أيضاً علــى طمس الحقيقة 
القضائية  التحقيقات  لعقود عبر إســقاط جميع 
التي وصلت نحو ســتين تحقيقــاً، والتي رفعتها 
عائلات الضحايا وعدد مــن المنظمات الحقوقية 

الجزائرية والفرنسية.
وترفــض الحكومــات الفرنســية المتعاقبــة 
تقديم  أو  بمســؤوليتها  الاعتراف  قاطعــاً  رفضاً 
الاعتذار حول مقتــل المتظاهرين الجزائريين في 
أحــداث 17 تشــرين الأول/أكتوبــر 1961، رغم 
المطالب الجزائريــة والحقوقية المتكررة. وحصل 
اختراق في الملــف في عام 2012  حينما شــارك 
الرئيس الفرنســي فرانســوا أولاند في الذكرى 
الخمســن لتلك الأحداث وقــام بوضع إكليل من 
الزهور على جسر كليشي، في نهر السين، وسط 
باريس وأكــد لأول مرة »بوقوع قمع دموي« دون 
الاعتراف بمســؤولية الحكومة الفرنسية ودون 
تقديم اعتذار رســمي، وهو العهــد الذي كان قد 
قطعه على نفسه حينما كان مرشحاً للانتخابات 
الرئاســية في 2011. أما اليمين واليمين المتطرف 
فقد انتقدا بشــدة تصريحــات أولاند وحذرا من 
مغبة تحميل قوات الشــرطة الفرنسية وبالتالي 
الدولة الفرنســية المسؤولية حول تلك الأحداث. 
وكانــت  مجموعــة من النــواب الاشــتراكيين 
والشيوعيين الفرنسيين قد قدموا مشروع قانون 
للاعتراف بشكل رسمي بمسؤولية فرنسا لكن لم 
يتم التصويت عليه.  وفي تصريحات لـ»القدس 
السياســي  والمحلل  الأكاديمــي  قــال  العربي«، 
الجزائري حســني عبيــدي إن »فرنســا عملت 
طــوال أكثر مــن نصف قرن علــى محو الجريمة 
مــن الذاكرة الفرنســية والجزائريــة والذاكرة 

الانسانية. أحداث أكتوبر تعد الوحيدة في العالم 
من حيث خطورتها التي تم اختطافها رســمياً من 
التغطية الإعلامية، من النقاش البرلماني والحظر 
القانونــي. حتى صور الجريمة تم التســتر على 
جزء كبير منها. أي أننا أمام جريمة القتل وجريمة 
السياســي  آثارها للأبد«. وأضاف المحلل  إخفاء 
»اســتمرار عدم الاعتــراف بمجــازر أكتوبر إلى 
اليــوم هــو اســتمرار مقاربة فرنســية ترفض 
والتعذيب  الاســتعمار  جرائم  بحقيقة  الاعتراف 
الذي رافقه. كما أن فرنســا مازالــت تعتبر أن ما 
حدث شــأن داخلي و أنها لا تخضع للمســاءلة. 
وبالتالي كيف يمكن بناء علاقة صداقة متينة مع 
دولة ترفض تحمل إرثها الاستعماري وممارسات 

جهازها القمعي في حق مواطنين عزل«.

الموقف الرسمي الجزائري تحكمه المصلحة

أما الموقف الجزائري الرســمي فيتسم باللين 
حيناً والضغــط أحياناً أخرى حســب الظروف 

للمد  تخضع  التي  العلاقات  وحســب  السياسية 
فرنســا.  في  المتعاقبة  الحكومــات  مــع  والجزر 
ولا ننســى أيضــاً أن الموقــف الجزائري يخضع 
الأحيان  بعض  في  داخلياً  السياســي  للتوظيف 
خصوصاً مــن طرف الحزب الحاكــم المنبثق عن 

جبهة التحرير الوطني.
 لكن بشكل عام، دعت الجزائر مراراً الحكومات 
الفرنسية الى الاعتراف بـ»جرائمها الاستعمارية 
» لكن من دون ممارســة ضغــوط حقيقية بحكم 
العلاقات القوية والمصالح المشــتركة التي تجمع 

البلدين. 
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
حاول فــي بداية حكمــه، الضغط على فرنســا 
للاعــــــــتراف رســميا بجرائمها إبان الحقبة 
الاستعمارية، غير أن باريس رفضت ذلك بشدة، 
ما تسبب في فشل مسعى إبــــــرام »معاهــــدة 
صداقــة« عـــــام 2005 في عهــد الرئيس جاك 

شيراك.
صراحة  فقال  ســاركوزي،  نيكولا  خليفته  أما 

عندما زار الجــــزائر عــام 2007 »لا تطلبوا من 
الأبنــاء أن يعترفوا ويعتذروا عن شــيء قام به 

آباؤهم«. 
فــي حين قــال أولاند لــدى زيارتــه الجزائر 
نهاية 2012 إن »الاســتعمار ســبب آلامــاً كثيرة 
للجزائريــن«، من دون أن يقدم اعتذارًا رســمياً 

باسم فرنسا.
وعن الأسباب الحقيقية وراء عدم سعي  جدي 
للجزائر لافتكاك اعتذار رســمي من فرنسا، يؤكد 
الجزائري  النظام  أن  عبيدي  حســني  الأكاديمي 
الحالي »يحرص على علاقــات جيدة مع باريس 
وعــدم إغضابها، ولم يجــرؤ صانــع القرار أن 
يعطي الأهمية اللازمة لملف يعتبر جزءًا أساســياً 
من تاريــخ الجزائر وخطوة هامة في اســتعادة 
الذاكــرة الجزائريــة وبنائها. فقدان الشــرعية 
للنظام السياسي وبحثها عنها في القبول الدولي 
ومدى دعم فرنسا للحكم، جعله يتنازل على حق 
الجزائر فــي معرفة ما وقع وحقه فــي المترابطة 

القضائية«.

إسبانيا تشيد بالتعاون مع المغرب
اسبانيا تحاول استمالة بريطانيا للسيادة المشتركة في محاربة الهجرة السرية ومكافحة الإرهاب 

على جبل طارق مقابل دعم وحدتها أمام أي استقلال لاسكتلندا الرباط ـ »القدس العربي«

قال مسؤول إسباني ان العلاقات بين بلاده والمغرب نموذجية وان التعاون بينهما جيد 
في الميادين كافة. 

وأشاد الوزير الإسباني في الخارجية، إيغناسيو إيبانيز روبيو، بريادة المغرب في مجال 
مكافحة الإرهاب وقال بعد مباحثات مع الوزيرة المغربية في الخارجية امبركة بوعيدة، إن 
»التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال محاربة الهجرة السرية ومكافحة الإرهاب ممتاز. 
إننا نشــيد بريادة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب«. وأكد المســؤول الإسباني أن »هذا 
اللقاء شكل مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية النموذجية«، منوها بـ«التعاون الممتاز« 
بين مدريد والرباط في المجالات كافة. كما أعرب عن ارتياحه لمتانة العلاقات الاقتصادية بين 

المغرب وإسبانيا، مذكراً بأن إسبانيا هي أول مزود للمملكة.
وأضاف إيبانيــز روبيو »لقد تطرقنا أيضاً إلى الوضع في بعض بلدان المنطقة، وخاصة 
في ليبيا«، مشيدا بالدور الذي قامت به المملكة من أجل التوصل إلى اتفاق الصخيرات الذي 

مكن من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في هذا البلد بدعم من المجتمع الدوليٍ.
وأوضحت بوعيدة أن اللقاء مكن من التأكيد على أهمية العلاقات بين المغرب وإســبانيا 
»التي تبقى قوية جداً وبناءة على جميع الأصعدة«، وخاصة في المجال الأمني، ولكن أيضاً 

على المستويات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.
وأبــرزت الأهمية التي يكتســيها الحــوار الثنائي »البنــاء جداً«، مشــيدة بالمواقف 
»الايجابية، الموضوعية والناضجة« لإســبانيا إزاء المغرب على الصعيد الدولي. وأشارت 
إلى أن المقابلة شــكلت فرصة »لاســتعراض العديد من القضايا متعــددة الأطراف، وكذا 

السياسة التي ينهجها المغرب في إفريقيا.

 مدريد - »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

تحــاول إســبانيا اســتمالة بريطانيــا الــى اتفاق للســيادة 
المشــتركة حــول صخــرة جبل طــارق مقابــل دعمها فــي عدم 
استقلال اســكتلندا عن المملكة المتحدة، لكن هذا الطرح يصطدم 
أساســاً بعاملــن، موقف ســكان الصخرة وموقف المؤسســة 
العســكرية التــي لن تتخلى نهائيــاً عن موقع اســتراتيجي هام 
خاصــة في ظل عودة الحرب الباردة ومنها الحضور الروســي 

والصيني في البحر المتوسط.
وفي زيــارة واجتماع له مع رؤســاء بلديات المــدن والبلدات 
المجاورة لصخرة جبل طارق ومنهــا مدينة الجزيرة الخضراء، 
طــرح وزير الخارجية الإســباني مانويل غارســيا مارغايو يوم  
الثلاثاء من الأسبوع الجاري ضــــرورة استماع سكان صخرة 
جبل طارق وطبقتها السياسية الى المقـــــترح الإسباني المتمثل 
فــي الســيادة المشــتركة مســــــتقبلًا بــن مدريد ولنــدن على 

الصخرة في أفق تصفية الاســتعمار مســتقبلًا، لكن على المدى 
البعيد.

واعتبــر أن هذا المقترح يعد مناســباً لتصفية مــا يعتبره آخر 
المســتعمرات في العالم، ومناسباً للغاية لسكان الصخرة حتى 
يستمروا ضمن فضاء الاتحاد الأوروبي بعد تطبيق البريكسيت 
»الانســحاب البريطانــي« نهائياً من الاتحــاد الأوروبي. وحذّر 
فــي المقابل أنه في حالة عدم قبول الســيادة المشــتركة ســيتم 
إغــاق الحدود مع جبل طارق ولن تصبح  الصخرة من الاتحاد 

الأوروبي، وهذا سيعني خسائر مالية جمة.
وهنــاك عامــل آخــر أكثر تعقيــداً مــن موقف الســكان وفق 
الخبــراء، وهــو موقــف المؤسســة العســكرية البريطانية التي 
ترفــض أي ســيادة مشــتركة علــى صخــرة جبل طــارق نظراً 
للأهمية الاســتراتيجية لمضيق جبل طارق الــذي يعتبر من أهم 
المعابــر المائية في العالــم. ويزداد أهمية في ظــل عودة الحرب 
الباردة بين الغرب وروسيا وكذلك الحضور المستمر للصين في 

السياســة الدولية وانتشارها التدريجي في البحار. ومن ضمن 
المؤشرات هو عودة السفن الروسية الى البحر المتوسط وكذلك 
حضور سفن حربية صينية لأول مرة المتوسط ابتداء من السنة 
الجارية. وكانت روســيا والصين قد أجرتا مناورات عســكرية 

مشتركة في المتوسط خلال أيار/مايو الماضي.
وأمــام هذه الصعوبــات، تراهن مدريد علــى فرضية جديدة 
وهو دعــم بريطانيا أمام أي محاولة لاســتقلال اســكتلندا في 
حالــة إعادة اســتفتاء تقريــر المصير خــال الســنوات المقبلة، 
كما يطالب ســكان هذا البلد بعـــــدما فشلوا في الاستقلال منذ 

سنتين.
وكان رئيس حكومة اســبانيا ماريانو راخــوي قد عالج هذا 
الموضوع مــع رئيســة حكومة بريطانيــا تيريزا ماي الأســبوع 
الماضي خلال لقــاء جمع بينهما حول العلاقات بين البلدين في 
أعقاب البريكســيت، متعهداً بعدم دعم اســتقلال اسكتلندا بل 

اتخاذ موقف يؤكد وحدة المملكة المتحدة.

مسيرة سلمية في باريس في الذكرى الـ55 لـمجزرة 17 تشرين الأول 1961

بن كيران
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أردوغان  طيب  رجــب  التركي  الرئيس  يقترب 
أكثر من أي وقت مضى من ترسيخ النظام الرئاسي 
في البلاد وتعزيز ســلطاته بشكل مطلق من خلال 
كتابة دســتور جديــد وعرضه على الاســتفتاء 
الشــعبي، في ظل تأكيدات أن ذلك ســيتم خلال 

الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.
وعلــى الرغم مــن حالة الطــوارئ والظروف 
الاســتثنائية التي تمر بهــا البلاد منــذ محاولة 
الانقلاب الفاشــلة منتصف تموز/ يوليو الماضي، 
إلا أن أردوغــان الزعيــم الأقوى فــي البلاد منذ 
13 عاماً لــم يتخل عن طموحاته بكتابة دســتور 
جديد يتضمن نظام رئاسي يعزز من قبضته على 

السلطة في البلاد.
ومــع المعارضــة الشــديدة التــي واجهتهــا 
رغبات أردوغان من قبــل جميع أحزاب المعارضة 
بتوجهاتهــا المختلفــة، لجأ الرئيــس التركي إلى 
إضعاف المعارضة التي تعاني من ترهل ومشــاكل 
داخليــة غير مســبوقة أدت إلى ضعــف موقفها 
ومواجهتهــا لســلطة الرئيــس الــذي خرج من 
محاولة الانقلاب الفاشلة أقوى من السابق، وذلك 
بعد أن قام بحملة تطهير شــملت عشرات الآلاف 
من المشتبه بمشــاركتهم في الانقلاب من الجيش 

والأمن وجميع مراكز السلطة في الدولة.
وكثــف أردوغان طــوال الأشــهر الماضية من 
حربــه على حــزب الشــعوب الديمقراطي ممثل 
الأكراد في البرلمان عبر رفــع الحصانة البرلمانية 
عــن نواب الحــزب بتهمــة دعم مســلحي حزب 
العمال الكردستاني الذي يصنف على رأس قائمة 
المنظمات الإرهابيــة وكثف هجماته الدامية طوال 

الأشهر الماضية، الأمر الذي زاد من نقمة المواطنين 
الأتراك وشــريحة من الأكراد علــى نواب الحزب 

وقادته.
وبينما تتجمد شعبية حزب الشعب الجمهوري 
أكبر أحــزاب المعارضة عند مســتواها الطبيعي، 
تراجعــت مكانة حزب الحركــة القومية المعارض 
الــذي حل رابعــاً في البرلمــان فــي الانتخابات 
الأخيرة، بعــد أن ظل يحافظ علــى المركز الثالث 
لفترة طويلة، وســط خلافــات متصاعدة داخل 
الحزب قد تؤدي به إلــى مزيد من التراجع في أي 

انتخابات مقبلة.
والثلاثاء، قــال رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلدريم إن الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، 
الحاكم في تركيا، ستقدم للبرلمان مقترحات تشمل 
تعديلات دستورية وموضوع الانتقال إلى النظام 
الرئاســي، فيما قــال أحد قادة الحــزب الحاكم، 
الأربعــاء، إن تقديم مقتــرح الدســتور للبرلمان 
ســيجري علــى الأغلب في شــهر تشــرين أول/

ديسمبر، بينما ســيتم إجراء الاستفتاء في شهر 
نيسان/أبريل من العام المقبل.

وحول ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن 
الرئاســي، قال  الاســتفتاء على الانتقال للنظام 
يلدريم إن الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، 
تشمل  مقترحات  التركي  البرلمان  على  ســتعرض 
الرئاسي،  النظام  تعديلات دســتورية وموضوع 
وســيكون القرار بيد البرلمان، لافتاً إلى أن موعد 

الاستفتاء سيكون »في أقرب وقت ممكن«. 
الرئاسي  للنظام  التحول  مساعي  يلدريم  وبرر 
بأن »الشعب انتخب أردوغان، رئيسا للبلاد )عام 
السياسية  والمســؤولية   ،٪52 بنســبة   ،)2014
التــي جاءت بذلك علــى عاتقه.. اليــوم تغير كل 
شــيء مع انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من 
قبل الشــعب، ونتجت بذلك مســؤولية سياسية 

على رئيس الجمهورية، ونحــن نريد إزالة حالة 
الاضطراب الراهنــة في النظام«، مؤكدا أن طريقة 
ذلــك تتمثل في الانتقال من النظــام البرلماني إلى 

الرئاسي«.
لكــن التطور الأبــرز في هذا الإطــار جاء على 
لسان رئيس حزب الحركة القومية المعارض دولت 
بهجه لي، الــذي قال إنه لا يعــارض اللجوء إلى 
الشعب )عبر الاســتفتاء(، لأخذ رأيه )بخصوص 
الثلاثاء،  وكرر،  الرئاســي(،  النظام  إلى  الانتقال 
تصريحات مشــابهة حيــث قــال إن حزبه يؤيد 
الإبقاء على النظام البرلماني مع إجراء إصلاحات 
فيه، إلا أنه لا يرى بأســا في اللجوء إلى استفتاء 

الشعب التركي«.
وفســرت وســائل الإعلام التركية تصريحات 
باهتشــلي المتعلقة بضــرورة إيجــاد صيغة من 
شــأنها إنهاء الجدل الدائر حول النظام الرئاسي 
على أنها بمثابة الضــوء الأخضر للحزب الحاكم 

بإمكانية الذهاب إلى استفتاء شعبي.
التغيير الحاصل في موقف زعيم حزب الحركة 
القوميــة، أثــار غضب ومخــاوف أكبــر أحزاب 
المعارضــة، التــي رد على تصريحاتــه من خلال 
المتحدثة باســمه »سيلين ســاياك بوكيه« والتي 
انتقــدت موقف الحــزب واصفة إياه بـــ »الإطار 
البديل لدى الحكومة«، في تشــبيه منها له بإطار 
الســيارة الذي يُســتعان به وقــت الأزمات. كما 
عارض زعيم حزب الشــعوب الديمقراطي صلاح 
الديــن دميرتــاش الثلاثــاء »المشــاركة في هذا 
التصويت المهزلة )...( مثل تشــريع الدكتاتورية 

من خلال صناديق الاقتراع«.
ورداً على ذلك، قال دولت باهتشلي زعيم حزب 
الحركة القوميــة: »قالوا عنا بأننــا قدّمنا النظام 
الرئاسي إلى القصر على طبق من ذهب، ومن هنا 
أقول لهم: إن كنتم تجيدون الحديث تحدثوا، وإلا 

التزموا الصمت كــي يظن الآخرون بأنكم رجال«، 
لافتاً إلــى أن حزبــه لا يخاف مــن التوجّه نحو 
اســتفتاء شــعبي في هذا الصدد »نحن لا نخاف 
من أن نسأل الشعب، ولا نشعر بأي حرج أو تردد 

بالذهاب إلى استفتاء شعبي في هذا الصدد«.
ويمكــن الموافقة على أي تعديل دســتوري إذا 
صوت لصالحه ثلثا البرلمــان )367 صوتا من بين 
550 هي عدد مقاعد البرلمان( ومن أجل طرح تعديل 
الدستور في اســتفتاء شعبي هناك حاجة لموافقة 
ثلاثة أخماس أعضــاء البرلمان )330 صوتا( يملك 
حزب العدالــة والتنمية 317 مقعــدا في البرلمان، 
ولذلك فهو يحتــاج إلى دعم أطراف أخرى لإجراء 
أي تعديل للدســتور أو طرح التعديل في استفتاء 

شعبي.
العدالة  وحزب  أردوغان  تحمس  السبب  ولهذا 
والتنمية بعد أن طرح بهتشــلي الذي يرأس حزبا 

يملك 40 مقعدا في البرلمان هذه الفكرة. 
وقال مصطفى شينتوب، رئيس لجنة الدستور 
فــي البرلمان والعضــو البارز في حــزب العدالة 
والتنمية، إن إجراء الاستفتاء قد يكون ممكنا في 

ربيع عام 2017.
 وقال وزير العدل بكير بوزداغ »إذا وافق حزب 
الحركة القومية، فيمكننا تغيير النظام الإداري في 

تركيا في مطلع عام 2017«.
التشريعية  للدورة  الافتتاحية  وخلال الجلسة 
للعام الحالي، قبل أيام، أكد رئيس البرلمان التركي 
إسماعيل قهرمان، إن من أولويات أعمال المؤسسة 
التشريعية صياغة دســتور مدني جديد وبسيط 
يصون الحريات ويعلي من شــأن الفرد، على حد 

تعبيره.
هذه التطــورات تعيد إلى الواجهة ســيناريو 
إجراء انتخابات برلمانية مبكــرة في البلاد، وفي 
هذا الإطار كتب مراد يتكــن في صحيفة حرييت: 

»هنــاك تقارير من داخل كواليس حزب الشــعب 
الجمهوري تدعي أن كمال كليتشــدار أوغلو طلب 
من نوابه الاســتعداد لإجراء انتخابات مبكرة في 
شهر أبريل/ نيســان 2017.. وهناك أيضا تقارير 
تفيد بأن الهيئة العليــا للانتخابات تُحضر لطبع 

بطاقات الاقتراع«.
ويضيف الكاتب: »وحسب ما يتردد في أنقرة  ـ  
اســتنادا على تصريح رئيس الوزراء الأخير بأنه 
لا يوجد اســم واحد في حزب العدالــة والتنمية 
على صلة بالداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا 
والمتهــم بالوقوف وراء الانقلاب الفاشــل  ـ  فإن 
إجراء الانتخابات المبكرة يمكن أن يعطي أردوغان 

ويلــدريم الفرصة للإطاحة بأســماء يشــتبه في 
صلتها بغولن، وتخليصهم من الصداع السياسي 

الناجم عن الملاحقات القضائي«.
وفي حال إجــراء انتخابــات برلمانية مبكرة، 
يتوقع مراقبون واســتطلاعات الرأي أن لا يتمكن 
حــزب الشــعوب الديمقراطي من اجتياز نســبة 
الـــ10٪ اللازمــة لدخــول البرلمــان، في حين 
ســتتقلص نســبة حزب الحركة القومية، وبقاء 
نسبة حزب الشــعب الجمهوري على ما هي عليه، 
ما يعني بالمجمل حصول حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم على نســبة قد تعتبر الأعلــى منذ دخوله 

السلطة عام 2012.

مراقبون واستطلاعات: الرئيس سينجح في مهمته من خلال الاستفتاء أو الانتخابات المبكرة

أردوغان يقترب من ترسيخ النظام الرئاسي... ترويض المعارضة ودستور جديد باستفتاء شعبي قريب

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يسعى للتحول للنظام الرئاسي

لندن  ـ  »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

في تصريح يعتبر الأول من نوعه يصدر عن مســؤول 
إيراني بهذا المســتوى، صرح مستشــار المرشد الأعلى 
الإيراني للشــؤون العســكرية والقائد العام الســابق 
للحرس الثوري، اللواء يحيى رحيم صفوي، أن احتلال 
الولايات المتحدة الأمريكية للعراق وأفغانستان زاد من 

ثقل إيران السياسي في المنطقة بشكل كبير.
ووفقــاً لموقع »انتخــاب« التحليلي الإيراني، أشــار 
اللواء رحيــم صفوي خلال كلمته فــي مؤتمر »الأزمات 
الجيوسياســية في العالم الإسلامي« في طهران، إلى أن 
احتلال أمريكا لأفغانستان والعراق قضى على العدوين 
اللدودين لإيران في شــرق وغرب البلاد، مؤكداً أن ذلك 
رفع من مســتوى الثقل السياســي الإيراني في المنطقة 

بشكل كبير.
واعتبر أحداث 11 أيلول/ ســبتمبر 2001 بأنها نقطة 
انطلاق الأزمــة الحادة التي تمر بها المنطقة، وأن احتلال 
أفغانســتان والعراق تلى حادثة ضرب برجي التجارة 

العالمية في نيويورك.
وأضاف مستشــار خامنئي للشــؤون العسكرية أن 
واشــنطن تعمل على تفكيك العراق إلى جزئين شــمالي 

وجنوبي، إذا فشــلت في تقســيمه إلــى 3 أقاليم، وأنها 
تخطط لإنشــاء إقليم كردي في منطقة الفرات شــمالي 
سويا، وأن اليمن مرشــح للتفكك إلى جزء شمالي وآخر 
جنوبي، وأن المخطط يشمل ليبيا لتقسيمها إلى شطرين.
وقــال إنه بعد ذلــك ســيكون دور المملكــة العربية 
الســعودية، وكشــف عن محــاولات أمريكيــة لتفكيك 
الســعودية، دون أن ويــرى مراقبون ان إيــران تتهم 
الولايــات المتحدة بالقيــام بأدوار تخريبيــة في وقت 
تشــارك طهران واشــنطن جزءاً كبيراً من هذه الادوار 
التي تقول إيــران إنها تخريبية تعمد إلى تقســيم دول 

المنطقة طائفياً.
واعتبر المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الإيراني، 
بهرام قاســمي، تهديــدات المســؤولين الأمريكيين غير 
الحكيمة مثالًا آخر لنزعة التدخل لدى حكومة واشنطن، 
مؤكداً أن محاولة شق صفوف الشعب الإيراني الموحد لم 

ولن تفلح.
وحسب وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري، 
رفض بهرام قاســمي التصريحات الاخيرة للمسؤولين 
الامركيين التي تنم عــن التدخل، وقا إن أي ربط لقضايا 
الداخلية والأحكام القضائية المســتقلة الصادرة  إيران 
عــن المحاكــم الإيرانية ضــد المجرمين والجواســيس 
الأجانــب، بالأجــواء الدوليــة للعمل والاســتثمارات 
في إيران يعد مثــالًا لجهد عبثي وفاشــل وعقيم للتأير 

على مســيرة التعاون العالمي مع الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية.

واعتبر المتحدث باســم الخارجية الإيراني مثل هذه 
التهديــدات غير الحكيمة مثالًا آخــر لنزعة التدخل لدى 
حكومــة الولايات المتحدة الأمربكية، مضيفاً أنه لا شــك 
أن التلويح بالتهديدات غير المدروســة لا يعد أمراً مؤثراً 
وبناء بل ســيزيد أيضاً لبنة أخرى إلى جدار عدم الثقة 

العالي للشعب الإيراني تجاه أمريكا.
وأكد قاسمي أن الحكومة والشعب في إيران لا يعيران 
أي اهتمام للتصريحات التدخلية والسياسات المبالغ بها 
الصادرة عن المسؤوليين الأمريكيين، وأن محاولة إيجاد 
شــرخ في صفوف الشــعب الإيراني الموحد تجاه هذه 

السياسات لم تفلح لغاية الآن ولن تفلح مستقبلًا إيضاً.
وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد إعلان القضاء الإيراني 
حكم 10 ســنوات ســجن الصادر بحق ســيامك وباقر 
نمازي، المواطنيين الإيرانيين الأمريكيين، أصدر المتحدث 
باســم الخارجية الأمريكي، مارك تونــر، بياناً طلب فيه 

الإفراج الفوري عنهما.
كما اعتبر خلال مؤتمره الصحافي أن من الخطأ توقع 
زيــادة الاســتثمارات الأجنبية في إيران بعــد الاتفاق 
النووي، وقال إنه على الإيرانيين أن يعلموا بأن سلوكهم 
وبعــض ممارســاتهم تؤثر ســلبياً على ثقة شــركات 

الاستثمارات الدولية وهذه هي الحقيقة.

الخارجية الإيرانية: محاولات واشنطن لشق عصا الشعب لن تفلح

مستشار خامنئي للشؤون العسكرية:
د من ثقل إيران في المنطقة  احتلال أفغانستان والعراق صعَّ

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة:

قالــت هيئة حماية الدســتور في ألمانيا 
»جهــاز الأمــن الداخلي« إنهــا تصنف 30 
إلى 40 شــخصا ذوي صلة بمــا يعرف بـ 
أو  الألمانية«  الإمبراطورية  »مواطني  حركة 
المتطرفين  ضمن  الرايــخ«  »مواطني  حركة 

اليمينيين.
في غضون ذلك، بدأ الادعــاء العام في 
ألمانيا تحقيقاته مــع  متطرف ألماني ينتمي 
الإمبراطورية  »مواطنــي  بحركة  يعرف  لما 
الألمانية« أو مواطني الرايخ بتهمة الشروع 
في القتل وذلك بعد أن أطلق النار على عدد 

من رجال الشرطة.
محامي  كبيــرة  تــراود،  أنيتا  وقالــت 
العمــوم في مدينــة روت بولايــة بافاريا 
جنــوب ألمانيا الأربعاء إنــه تم إصدار أمر 
اعتقــال بحق المتهــم البالغ مــن العمر 49 
عاما وسيحال إلى قاضي التحقيقات اليوم 

الخميس.
وقال متحدث باسم الهيئة أمس الأربعاء 
بولايــة بافاريا فــي عاصمتهــا ميونيخ: 
»تتركز مراقبتنا بشكل خاص على مجموعة 
حكومة المنفى المعروفة باسم الإمبراطورية 

الألمانية«.
»أيديولوجيتهم  المتحــدث:  وأضاف 
شــعبوية ومعادية للسامية، هذا تطرف 
يميني واضح«. وأشــار المتحدث إلى أن 
لأنشطة  مســتمرا  تزايدا  رصدت  الهيئة 
الألمانية«  الإمبراطورية  »مواطني  حركة 
خلال الســنوات الماضية وقــال إن هذه 
الجمهورية  وجــود  في  تطعــن  الحركة 
القانوني  بنظامها  تعترف  ولا  الاتحادية 
ولا تعترف بشــرعية ممثليها المنتخبين 

ديمقراطيا.
هيكل  لهــا  ليس  الحركــة  إن  وقــال 
تنظيمي وليس لها رئاســة مضيفا: »لقد 
اتســعت في الآونة الأخيــرة وبوضوح 
دائرة مــن يشــعرون بشــكل أو بآخر 
وأضاف  الحركــة«.  لهــذه  بانتمائهــم 
المتحــدث: »من بــن هــؤلاء متبرمون 
ومهولــون ومؤمنون بنظريــة المؤامرة 
ومنتفعــون، ولكــن مــن بينهــم أيضا 

متطرفون يمينيون«.
وتابع المتحدث باســم هيئــة حماية 
الدســتور الألمانية: »نرى في سياق أزمة 
اللاجئين تفرعا للوسط اليميني المتطرف 
إلى وســط اجتماعي لم يكــن موجودا 
بهذه البُنى من قبــل«. وأوضح المتحدث 
أن حركة مواطني الإمبراطورية الألمانية 

من بين هذه الدوائر ذات العلاقة الفكرية 
»لذلك  المتطرفة  اليمينية  بالإيديولوجية 
فليس من المســتبعد أن يكون أشخاص 
بمراحل  مروا  قــد  الحركة  لهذه  ينتمون 

تطرف وتشدد«.
وكانت الشــرطة الألمانيــة قد أعلنت 
منذ أيــام إن مجموعة من الشــبان في 
شرق ألمانيا هددوا ثلاثة أطفال سوريين 
بالضرب  عليهم  واعتدوا  بسكين  لاجئين 
وقالت  يمينية،  بشعارات  يهتفوا  أن  قبل 
الشــرطة في بيان إن الصبية اللاجئين 
عاما  و11  وثمانيــة  خمســة  وأعمارهم 
حافلة  من  نزولهم  بعد  للهجوم  تعرضوا 
في مدينة زبنتــس الواقعة على بعد 40 
حسب  دريسدن  شرقي  تقريبا  كيلومترا 

القناة التلفزيونية الإخبارية الثانية. 
وقالت متحدثة باســم الشرطة إنها لا 
تســتطيع تأكيد هوية المهاجمين مضيفة 
أن هوياتهم لم يجــر التحقق منها بعد. 
ووجــدت الشــرطة عددا من الشــباب 
أعمارهم بــن 15 و 20 عامــا قرب موقع 
الهجــوم لكن لــم يتضح بعــد إن كانوا 
مسؤولين عن الهجوم. واستقبلت ألمانيا 
صاحبة أكبــر اقتصاد فــي أوروبا نحو 
مليون مهاجر في 2015 و 2016 وهو الأمر 

الذي أغضب بعض الألمان.

المخابرات: أيديولوجيتهم شعبوية ومعادية للسامية 

برلين تصنف 30 إلى 40
من »مواطني الرايخ« ضمن المتطرفين اليمينيين

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

اليمني أمس دخول عملية  ترقب الشارع 
وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم 
الخميس بتفاؤل وقلق بعــد معاناة طويلة 
من الحرب والحصار والذي أسفر عن نقص 
حاد في المواد الغذائية والخدمات الأساسية 

في البلاد.
وقال العديد من الســكان في تعز وعدن 
العربي«  لـ»القــدس  والحديــدة  وصنعاء 
انهم متفائلون الى حدّ ما لنجاح هذه الهدنة 
والتي من المقرر أن يتم بموجبها وقف إطلاق 
النار لنحو 72 ساعة، غير أن توقعاتهم هذه 
متواضعة وما زالوا قلقين من احتمال انهيار 
الهدنة منذ الســاعات الأولــى كما حدث في 
اتفاقات الهدنة السابقة التي لم تصمد حتى 

ساعات.
حكومي  موظف  وهو  العيزي،  علي  وقال 
وأحد ســكان العاصمة صنعاء التي يسيطر 
عليها الحوثيون »اننا متفائلون من تطبيق 
وقف إطلاق النار، ونحن بحاجة ماسة لأن 
تتوقف الغــارات الجوية لقــوات العدوان 
حوّلت  التي  بلادنا  على  العربي(  )التحالف 
وأصبحنا  جحيــم،  الــى  اليومية  حياتنــا 

عرضة للموت فــي أي لحظة، لا يســتطيع 
الواحد منا أن يضمن عودته الى عائلته عند 
خروجه من المنزل أو الاستيقاظ عند خلوده 
الــى النوم في المســاء، إثر كثــرة الغارات 

الجوية علينا«.
الغارات  ووقــف  الهدنــة  أن  وأوضــح 
مطلب شــعبي يمنــي، لأن الحــرب طالت 
ولــم نجــن منها ســوى الخــراب والدمار 
ولــم يعد اليمنيــون يأملون فــي أن تحقق 
هــذه الحــرب أي هــدف لها ســوى المزيد 
العامة  للممتلــكات  الدمــار والخــراب  من 
 والخاصة وتدمير المزيد من البنية التحتية.
من جانبــه قال عبد الكريم المشــولي، وهو 
أحد سكان تعز وموظف قطاع خاص، ننظر 
للهدنة بأنها بارقة أمل، لكنه يعتريها الكثير 
مــن الضبابية والقليل مــن التفاؤل في ظل 
تعنت ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع علي 
صالــح وخرقهم للهدنة كمــا حصلت مرات 

عديدة في السابق.
وأكــد أن »مدينــة تعــز دائما مــا تكون 
خــارج إطار الهدنة لما تســتغله الميليشــيا 
الانقلابية من إعلان وقف إطلاق في ارتكاب 
العديــد من المجــازر والمزيد مــن التصعيد 
العســكري بشكل غير مســبوق كما شهدنا 
 في كل عمليات وقف إطلاق النار السابقة«.

أما رمــزي الزوقــري، رب أســرة من عدن 
فقال »ان الهدنة لا تعنينا مباشــرة، وسواء 

توقفت الحــرب أم لم تتوقــف فإنها تخص 
الشماليين فقط وإن كانت آثارها وشرارتها 
تصل الينــا«. مؤكدا أن »الحــرب أصبحت 
محصورة في الشمال بين الطرفين الحكومي 
وأولوياتنا  همومنــا  ونحــن  والانقلابيين 

تختلف عن هموم وأولويات الشماليين«.
وأوضح »نحن بحاجة ماســة في الوقت 
والاســتقرار  الأمــن  لاســتتباب  الراهــن 
الوظيفية  الفــرص  وتوفيــر  الاقتصــادي 
والمزيد من المســاعدات الانسانية، حيث أن 
ســكان محافظة عدن والمحافظات المجاورة 
لها أصبحت تعاني معيشيا جراء ما يحصل 

في المحافظات الأخرى في الشمال«.
مــن جانبه ذكــر علي فتيني من ســكان 
محافظة الحديدة أنــه ينظر للهدنة المرتقبة 
بعــن التفاؤل ولكنــه طالب بشــدة الأمم 
المتحــدة والــدول المعنية بإحلال الســام 
في اليمن الى العمل بــكل ما أوتيت من قوة 
من أجل تطبيــق هذه الهدنة بشــكل دقيق 
علــى الأرض وأيضا ممارســة الضغط على 
الأطــراف المتحاربة من أجــل التوصل الى 

هدنة حقيقية.
وقال »ان الوضع المعيشــي في الحديدة 
أصبــح قاتلا، نظرا لحالات الفقر الشــديدة 
والمجاعة المتصاعدة التــي تجتاح المحافظة 
والتــي خلّفتها هذه الحــرب المجنونة التي 
وزادته  الصعــب  المعيشــي  الوضع  فاقمت 

سوءا الى وضعه المتدهور أصلا«.
مشــيرا الــى أن »المواطن البســيط في 
الحديدة أصبــح لا يجد قــوت يومه جراء 
انعدام مصادر الدخل إثــر تصاعد موجات 
الحرب، وأصبح مطحونا برحى هذه الحرب 

التي طال أمدها«.
في غضون ذلــك أعلن المركــز الاعلامي 
للمنطقة العســكرية الخامســة ان الجيش 
الوطني الموالي للحكومة الشرعية شن امس 
الأربعاء هجوما واســعاً على مواقع تسيطر 
عليها مليشيا الانقلابيين في الساحل الغربي 
 لليمن في جبهة ميدي التابعة لمحافظة حجة.

وذكــر أن قــوات الجيش الوطنــي تمكنت 
العسكرية  المكاســب  من  العديد  تحقيق  من 
والتقــدم غــرب منطقة ميدي والســيطرة 
علــى مواقع مليشــيا الانقلابــن هناك في 
 عملية شــارك فيها طيران التحالف العربي.

وأكد مقتل نحو 30 من عناصر مليشيا الحوثي 
وصالح في هذه العمليات العســكرية التي 
بدأها الجيش الوطني صباح امس الأربعاء 
 واستمرت حتى وقت متأخر من مساء أمس.
وأوضح أنه تم تحرير المواقع الاستراتيجية 
باتجاه مدينة ميدي، كما اســتطاعت قوات 
الجيش الوطني اســتعادة أسلحة وذخائر 
متنوعة، فيما قامت عناصر مليشيا الحوثي 
بالفرار من مواقعهــا وخلفت عددا من جثث 

الانقلابيين وراءها.  

معارك عنيفة على جبهات عدة في اليمن قبل ساعات من سريان الهدنة

■ الدوحــة ـ الأناضــول: أعلنــت قطــر، أمــس الأربعــاء، 
ترحيبها بتبني منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلوم والثقافة 
)يونيســكو( قرارا يعتبر المسجد الأقصى تراثا إسلاميا خالصا، 

واعتبرته »تاريخيا«.
جاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأســه أحمد بن 
عبداللــه آل محمود نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء وعقد أمس في الديوان الأميري، حسب 

وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وعقب الاجتمــاع قال آل محمــود إن المجلس رحــب بالقرار 
الــذي أصدرته اليونيســكو وأقرت بموجبه وبشــكل نهائي أن 
المسجد الأقصى هو من المقدســات الإسلامية الخالصة وصنفته 
باعتباره تراثا إســاميا خالصا وأن حائط البراق جزء لا يتجزأ 

من الأقصى.
وأعــرب مجلس الــوزراء القطري عن أمله بأن »يشــكل قرار 
يونيســكو حافزا جديدا للمجتمع الدولي من أجل وقف انتهاكات 
اسرائيل المتكررة للمسجد الأقصى ومحاولاتها المستمرة لتهويد 

القدس«.
وجدد المجلس في هذه المناســبة التي وصفها بـ»التاريخية« 
موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة 
وفــي مقدمتها حقه في إقامة دولته المســتقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.

واعتمدت الـ»يونيســكو«، أمس الثلاثاء، بشكل نهائي، قرارًا 
تقدمت به فلســطين ودول عربية أخرى ينفــي وجود علاقة بين 

اليهودية والمسجد الأقصى.
وجــاء اعتماد القرار بشــكل نهائــي، إثــر مصادقة المجلس 
التنفيذي للمنظمة الأممية، الذي يضم 58 عضواً، عليه الثلاثاء، 
بعد اعتمــاده، الخميس الماضــي، من قبل اللجنــة الإدارية في 

المنظمة ذاتها.
وأشار القرار مرارا، إلى المسجد الأقصى باسمه الإسلامي فقط 
»الحرم القدسي الشريف«، فيما لم يُستخدم على الإطلاق المسمى 

اليهودي له »جبل الهيكل«.
كما أكــد القــرار أن »حائط البــراق« )الذي يســميه اليهود 
بـ»حائــط المبكى«( هو »جــزء لا يتجزأ« من المســجد الأقصى، 

رافضًا الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بحقه.
ويدين القرار »الانتهاكات الإســرائيلية« في المسجد الأقصى، 
ويطالب إســرائيل كقوة محتلة بإعادة الأوضــاع في الأقصى لما 
كانت عليه قبل شــهر/أيلول عــام 2000؛ إذ كانــت حينها دائرة 
الأوقاف الإسلامية الأردنية صاحبة السيادة الكاملة على المسجد.
والجمعة الماضية، علقت إسرائيل تعاونها مع الـ«يونيسكو«؛ 

بغية ثنيها عن اعتماد القرار بشكل نهائي.
يشار إلى أن القرار قدمته فلســطين والجزائر ومصر ولبنان 

والمغرب وعُمان وقطر والسودان. 

قطر: قرار الـ»يونيسكو« باعتبار
المسجد الأقصى تراثا إسلاميا خالصا »تاريخي«

■ تونــس- الأناضــول : دعا الأمين 
العرب  الدّاخليــة  وزراء  لمجلــس  العام 
إلــى »تجريم  محمد بــن علي كومــان، 
الخطــاب الطائفــي«، واعتبــره أكثــر 

خطورة من »التطرف الفكري«.
جــاء ذلك فــي كلمته خــال افتتاح 
المؤتمر العربي التاسع عشر للمسؤولين 
عــن مكافحــة الإرهاب الــذّي عقد على 
مدار أمس واليوم في مقر الأمانة العامّة 
في  العــرب  الداخليــة  وزراء  لمجلــس 
تونس، بمشاركة مسؤولين أمنيين عرب. 
وقــال إنّ »الخطــاب الطائفــي أكثر 
خطورة من التطرف الفكري الذّي يغذي 
الطوائف  أتبــاع  الإرهاب لأنــه يقصي 
الدّين  دائــرة  من  ويخرجهــم  الأخرى 

الحق، وأنه لا بد من تجريمه بالكامل«. 
ما يؤجــج الإرهاب  وتابــع: »أخطر 
في العالــم العربي اليــوم هو الخطاب 
الطائفي المقيت الذي تعمل قوى إقليمية 

على نشره لإضعاف الأمة العربية«.
وشــدد على ضرورة »العمــل اليوم 
وتحجيمه  الخطــاب  هــذا  تجريم  على 
بشــكل كامل والحرص على عدم تقديم 
أي غطاء سياســي أو دينــي أو إتاحة 
أي منبر إعلامي لدعاته لبث ســمومهم 

القاتلة«. 
وأضاف »كومان« في الســياق نفسه، 
أن »هناك استشــراء لخطــاب الإقصاء 
والكراهية الــذي ينعق به دعاة الخراب 
والدمار، وتُجَيّش له الميليشيات المسلحة 

لتقضي على طموحات الشعوب العربية 
وتفتــت اللحمــة التي نســجتها وحدة 

الدين واللغة والتاريخ والمصير«. 
وقــال إن »التنوع المذهبــي الذّي كان 
عامل ثــراء تحول، إلى ذريعــة للتناحر 
وتوجيــه الطاقــات العربيــة إلى هدم 

البلدان بدلا من بنائها«. 
ولــم يتهــم جهــة بعينها بممارســة 

»الخطاب الطائفي«. 
الدّاخليّة العرب،  وكان مجلس وزراء 
أدان في مارس/ آذار الماضي، ما أســماه 
التي  الخطــرة،  والأعمال  »الممارســات 
يقوم بها حزب الله )اللبناني( الإرهابي، 
لزعزعــة الأمن والســلم الاجتماعي في 

بعض الدول العربية«.

أمين عام »وزراء الداخلية العرب«
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي« يدعو لتجريم »الخطاب الطائفي«

من عبد الحميد صيام:

في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة أعلن رئيس لجنة 
الأمم المتحدة لمناهضة التعذيــب، الدكتور ينس مودفيغ، أن 
جهودا حثيثة تجري لتفعيل لجنة مناهضة التعذيب بشــكل 
أكبر بموجب مســار تعزيز الهيئات الأممية. وذكر مودفينغ 
أن العديــد من الدول الأفريقية قد بــدأت بالفعل في عمليات 
تشــريعية لوضع قوانين لمكافحة التعذيــب وأن ذلك قد أثر 

إيجابيا بالفعل على انخفاض حالات تعذيب. 
وأضاف للصحافيين: »في ظل هذه الجهود لتعزيز آليات 
المعاهدة وتعزيز عملية مكافحة ومنع التعذيب، فإنني أؤمن 
أن هناك أسبابا تدعو إلى درجة معينة من التفاؤل على الرغم 
مــن أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به قبل أن يتم القضاء 

على ظاهرة التعذيب«.
وتطرق رئيس اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب، 
مالكولم إيفانز، إلى بعض النقاط الأساســية التي وردت في 

تقرير اللجنة الفرعية السنوي حول مكافحة التعذيب، مشيرا 
إلــى أنه على عكس الآليــات الأخرى، فــإن تفويض اللجنة 
الفرعية يســمح لها بزيــارة ميدانية للســجون  في مختلف 
البلدان، مطالبا في هذا الإطار بتعاون الدول الأعضاء الكامل 

وبعدم تعريض من يتعاونون معها إلى الخطر.
وأضاف: »أريد أن أســلط الضوء على ما ورد في التقرير 
بشــأن عدم اقتصار مواقع التعذيب على الأماكن التقليدية 
التي نعرفها في إطار نظام العدالة الجنائية. إذ نجدها بشكل 
متزايد حاليا خارج هذا النظام بما في ذلك في سياق الهجرة 
غير الشرعية، وفي سياق ازدياد مخاوف التورط في الصراع 
ذي المســتوى المنخفض بين البلدان. يمكننــا أن نرى تقدما 
كبيرا من حيث القضاء على التعذيب في إطار عملية العدالة 
الجنائيــة، ولكن في الوقت نفســه، نرى اتجاهات ســلبية 
جدا حتى داخل نفس البلد فــي أماكن أخرى منه«. أما المقرر 
الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية 
أو اللاإنســانية أو المهينة، خوان منديز، فدعــا إلى تطوير 
معايير عالمية لأســاليب اســتجواب غير قسرية وضمانات 
إجرائية  تهدف إلى عدم تعرض أي معتقل للتعذيب وســوء 

المعاملة أو الإكراه.  والمبــادئ التوجيهية المقترحة هي جزء 
من التقرير الأخيــر الذي قدمه خوان منديــز، إلى الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
وقال الخبير في مجال حقوق الإنســان إن الأدلة العلمية 
تبين أن أساليب الاستجواب القســرية تؤدي إلى معلومات 
خاطئة واعترافــات زائفة، لا يمكن الاعتماد عليها، بالإضافة 
إلى كونها تفضي إلى نتائج عكســية فيما يختص  بالسلامة 
العامــة. ودعا المقرر الخاص إلى إنشــاء نموذج نظام يقوم 
على مبدأيــن: »الأول هو افتراض البراءة، والثاني أن ندرك 
أن الغرض من التحقيق الجنائي هــو العثور على الحقيقة، 
وليــس الحصــول على اعتــراف، الحصول علــى الحقيقة 

استنادا إلى الأدلة المتاحة«.
بالإضافة إلى ذلــك، أكد مينديز على الآثــار المدمرة على 
المدى  الطويل على الأشــخاص والمؤسسات والمجتمع حيث 
تتبع  أســاليب التعذيب وســوء المعاملة أو الإكــراه.  ودعا 
الخبير الدولي إلى تطوير بروتوكــول عالمي، من خلال عقد 
مشاورات عامة واسعة لوضع مؤشرات لأسس التعاون مع 

المعنيين دون إكراه.

خبراء أمميون: التعذيب ما زال منتشرا في العديد من دول العالم
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مصر اليوم

»توك توك«
وإلى قضية الشــاب صاحب »التوك توك« ودفــاع زميلتنا الجميلة في 
»الأخبار« الحكومية ميرفت شــعيب عنه يــوم الثلاثاء في عمودها »عطر 
الســنين« بقولها: »خمس دقائــق فقط هي مدة حوار ســائق التوك توك 
جعلته شــهيرا في يوم وليلة وسجل ملايين المشــاهدات خلال ساعات، 
لأنه لمس أوتار مشــكلات الناس بشــكل مركز ومفصل في الوقت نفسه، 
فكان حماســه وأســلوبه الســهل الممتنع وتدفقه في التعبير هو ما جذب 
الناس إليه فقامت الدنيا ولم تقعد ما بين مؤيد لما قاله وبين اتهامه بالتهمة 
الجاهزة بانتمائه للإخوان، وأنه يحاول زعزعة استقرار البلد. هل كل من 
يتحدث عن المشكلات أو يوجه نقدا للحكومة يعتبر عدوا للبلد؟ لقد لخص 
أهم المشكلات في التعليم والصحة والزراعة، وهي أسباب معاناة الشعب، 
ومن الواضح إنه نال قســطا معقولا من التعليم وفشل في الحصول على 
عمل فاضطر للعمل ســائقا لتوك توك. ومن الطبيعي أن يشــعر بالسخط 
على الأوضاع التي أدت به لهذا العمل العشــوائي المهين، ومثله الكثير من 
الساخطين لكنهم ليســوا أعداء للحكومة ولا يريدون العبث بالاستقرار، 
ولهذا أثارت كلماته شــجوننا إنها كلمات صريحة لشــاب مصري غيور 
على بلاده لا يســتحق أن يثور عليه فريق من »الفيسبوك« ويكيلوا إليه 
الاتهامــات مما دفعه للهــرب من بيته خوفا من الإيذاء. لقد تكلم بلســان 
المعانــاة مطالبا بالإصلاح الذي لم يفت أوانه بعــد. إنه المصري الفصيح 

الذي يوجز ويضرب المثل في موضعه فلماذا تغضبون منه؟«.

»الحرامي أهو«
وأمس الأربعاء وجه زميلنا وصديقنا غالي محمد رئيس مجلس إدارة 
دار الهلال ورئيس تحرير مجلة »المصور« الحكومية نقدا لاذعا لمن تعاطفوا 
مع ســائق »التوك توك« ولم يتعاطفوا مع حرامي البط والأرانب واسمه 
محمــود محمد الذي جاء من قريته إلى قرية تل الكاشــف في مركز الزرقا 
في دمياط وســرق »دكرين بط وأربعة أزواج أرانــب« لأنه لم يجد عملا. 
وقام الأهالي بالقبض عليه وقيــدوه بالحبال وزفوه فوق حمار بالمقلوب 
وطافوا به أنحاء القرية وسط هتافات الأهالي »الحرامي أهو« وقيدوه في 
عمود نور وانهالوا عليه بالضرب ثم ســلموه للشرطة وقال غالي متألما: 
»عندما شــاهدت صور هذا اللص تألمت له إذ تم إيقاع العقاب به في الحال 
وكبار الحرامية أحــرار طلقاء في الأراضي واحتكارات الســلع المختلفة، 
ولعل أبرزها الســكر هــذه الأيام ولم يتــم تجريس هؤلاء ولــم يركبوا 
حمارا بالمقلوب بل على العكس يركبون أفخر الســيارات ويحضرون أهم 
المناسبات ويرعون أكبر الاحتفالات مثلما فعل أحمد الوكيل في رعاية حفل 
مئة وخمسين ســنة برلمان، وهو أكبر محتكر للسكر والأرز. قلبي مع لص 
البط والأرانــب الذي نال العقاب في الحال، وكبــار حرامية عصر مبارك 
يعودون للمشهد السياســي والاجتماعي ولم يقل لهم أحد »الحرامي أهو 
الحرامي أهو«، بل تتم حماية هؤلاء وكله بالقانون، لذلك كنت أتمنى عدم 
تسليم حرامي البط إلى الشرطة والعفو عنه وإصلاح أمره، وكنت أتمنى 
من أهالي قرية تل الكاشــف أن يعفوا عنه، خاصــة أن هذا اللص اعترف 
لهم إنه جاء ليســرق البط والأرانب ليقوم ببيعها والاستفادة من العائد 
المادي بسبب مروره بضائقة مالية منذ فترة ولا يوجد معه أي مبالغ مالية، 
قلبي مع هذا اللص وكنت أتمنى أن يتعاطف معه رواد المواقع الإلكترونية 
مثلما تعاطفوا مع سائق »التوك توك«، لكن رواد تلك المواقع لا يدركون ما 
يفعلون وانحازوا إلى ســائق التوك توك رغم إنه لم يأت بجديد لانه قال 

ما في نفوس الناس وسط تلك الأزمات الصعبة«.

فصاحة »الفتى توك توك«
وهكذا سلمنا غالي مرة أخرى إلى ســائق التوك توك حيث قام زميلنا 
في »الأهرام« الدكتور حســن أبو طالب في مقاله الأســبوعي كل أربعاء 
في »الوطن« بتخيل ســائق »التوك توك« وهو يتحدث قائلا: »أنا شــاب 
مصري أصيل معروف بشــهرتي »الفتى توكتوك« عنــدي مركبة صغيرة 
غالباً مســتوردة من الهنــد أو ربما مجهزة في ورشــة لا يعرف عنها أحد 
شــيئاً، وهي غير مرخصة وبدون أرقام مرور، وأكسب ما بين 200 إلى 300 
جنيه يومياً حســب الأحوال. أنقل الناس من مكان لمكان أسمع حكاياتهم 
وشــكاواهم وأعرف بعض أســرارهم التي يتحدثون عنهــا بصوت عال 
وبدون حذر. أحلم أن أكون مشــهوراً مثل محمد رمضان أو ميسي وتكون 
لــديّ فصاحة الفــاح الفصيح أمــام الفرعون الجبــار، وذكاء ابن البلد 
الفطري وثقافة الحاصل على نوبل وعلم الدكتور زويل وحكمة ســقراط 
وجدلية ماركــس واندفاع لينين وشــجاعة ماو وزهو بوتين وغطرســة 
أردوغان ودهاء الثعلب ومكر ابن آوى وكبرياء الأســد، وهي كلها أحلام 
بســيطة ولكن الزمن مُعاند، وأهم أحلامي أن يرزقنى الله تعالى بصدفة 
خير من ألف ميعاد لأظهر على شاشات التلفزيون ألخص أوجاع البلد التي 
لا يعرفها الُمحللون الكبار ولا يعترف بها أي وزير أو مسؤول كبير وأصبح 

بين عشية وضحاها مشهوراً والكل يتابع كلماتي وتغريداتي

زمن بلا قانون
وأعادنا أمس زميلنا في »الأهرام« الشــاعر فــاروق جودة إلى حرامي 
البط قائلا بأســى في عمــوده اليومي »هوامش حرة«: »شــعرت بحزن 
شديد وأنا أشاهد الشــاب البسيط وهو يرتدي ثيابه الممزقة والدم يسيل 
من جبهته وهو يركب الحمار بالمقلوب ويحيط به سكان القرية في دمياط 
يضربونه ويعتدون عليه بحجة إنه ســرق بطة. الصورة قاسية والرجل 
يركب الحمار بالمقلوب والحبال تحيط برقبته، ســألت من أين جاءت كل 
هذه القســوة واقتحمت قلوب المصريين، إن الرجــل مجرد متهم لم تثبت 
إدانته بســرقة البطة وهو بريء حتى تتضح الحقيقة، فكيف يحكم عليه 

المجتمــع الظالم ويقرر كل ما لحــق به من ألوان العــذاب والمهانة. تجمع 
الأهالي حوله وضربوه  ومزقوا ثيابه، إذا كان العقاب الجمعي قد وقع على 
هذا الإنسان البسيط فأين هذا المجتمع الضاري من آلاف اللصوص الذين 
لم يســرقوا البط ولكن سرقوا الملايين من دم هذا الشعب ابتداء بلصوص 
الحديد والخصخصة وانتهاء بلصوص البنوك والقمح؟ أين هذا الشــعب 
من اللصوص الكبار وقد وضعوا همهم في هذا المواطن البســيط  في زمن 
بلا قانون يصبح حرامي البط مجرما كبيرا بينما عشرات اللصوص الكبار 
مازالوا يمرحون ويعيثون في الأرض فساداً. ذات يوم كان النحاس باشا 
زعيم الوفد ورئيس وزراء مصر مسافرا إلى الإسكندرية في القطار واتجه 
إليه شاب وصفعه على وجهه وســارعت قوات الأمن وألقوا القبض على 
الشاب وطلب منهم النحاس باشا أن يتركوه ولا يعتدي عليه أحد وأخذه 
من يده وذهب به إلى أقرب قســم للشــرطة وحرر له محضراً، هكذا كانت 

مصر وكان شعبها«.

ثورة الغلابة
وإلى ما ينشــر ويذاع عن الدعوة لثورة الغلابة في الحادي عشــر من 
الشــهر المقبل، وقال عن هذا اليوم وما سيحدث فيه زميلنا في »الشروق« 
محمد عصمــت يوم الثلاثاء في عموده »أوراق«: »أخطر ســيناريو يمكن 
توقعه لأحداث هذا اليوم هو نشــوب عدة مظاهرات ترفع شــعارات أكثر 
حدة ضد الســلطة، بل ضد الرئيس السيســي نفســه. ســوف تتصدى 
لها الشــرطة بكل أســاليب العنف المرعية في هذه المناســبات، وقد يفقد 
البعــض حياته خلال هــذا المواجهات، وقــد يتم اعتقــال البعض الآخر 
وسوف ينتهي اليوم بخيره وشره بدون أن يعيد رسم موازين القوى في 
حياتنا السياســية الراهنة. أما السيناريو الذي تراهن عليه السلطة فهو 
أن يمر هذا اليوم بدون مظاهــرة واحدة وأن تنجح قوات الأمن في ضبط 
المحرضين على هذه المظاهرات وأن تفرض سيطرتها على الشوارع بحيث 
تكــون فاعليات هذا اليوم مجرد فرقعة إعلاميــة لا أكثر ولا أقل. قد تكون 
الظــروف خدمت الداعين لهــذا الثورة، خاصة بعد حديث ســائق التوك 
توك حول الأوضاع البائســة في البلد، والذي تلاه محاولة سائق تاكسي 
الانتحار حرقا في الإســكندرية لظروفه المعيشــية الصعبــة، إضافة إلى 
انفجار تصريحات نارية غاضبة أطلقها مواطنون من الفقراء ومتوســطو 
الدخــل صوتا وصورة علــى العديد مــن القنوات الخاصــة على مواقع 
الإنترنت، احتجاجا على الغلاء، وكل ذلك أعطى أرضية شــعبية للداعين 
لهذه الثورة، يبدو أنها أثارت أعصاب أحد الخبراء الاستراتيجيين، الذي 
هدد بوضوح بـ»تصفية« كل من يشــارك في فاعليات هــذا اليوم... قد لا 
تكون فاعليات يوم 11 نوفمبر/تشــرين الثاني مؤثرة على موازين القوى 
السياسية في مصر، ولكنه بالتأكيد سيكون اختبارا صعبا لكل الأطراف، 
قد لا يحمل مفاجآت مدوية، ولكنه بالتأكيد أيضا سيفتح الباب واسعا أمام 

توقعات بحدوث توترات اجتماعية أكثر صخبا في المستقبل القريب«.

انفجارات الجوع عشوائية
أما زميله عبدالله السناوي فقال في العدد نفسه من »الشروق«: ليست 
هنــاك »ثورات جياع« تضبــط مواعيدها على يــوم دون غيره. الجوع لا 
يحسب ويرتب ويخطط، وانفجاراته عشــوائية لا أحد يعرف متى وأين 
وإلى أي مدى. هذه بديهية بالنظر إلى ســوابق التاريخ. في التقدير العام 
لن يحدث شــيء جوهري وخطير في 11 نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل، 
الموعــد المحدد لثورة الجيــاع. غير أن ذلك لا يعني، عندمــا يمر اليوم، أن 
انفجارات الجوع باتت مستبعدة، فقد تحدث في أي لحظة عند أي احتكاك 
يولد شرارات غضب تمتد كالحريق. بصياغة أخرى، لا دعوات التحريض 
على شبكات التواصل الاجتماعي تصنعها ولا صرخات الفزع على شاشات 
الفضائيات تمنعها. رغم خفــوت الدعوة وعدم تبنيها من أي قوى مدنية، 
فإن تفلت الأعصاب في بعض الدوائر الرسمية وبعض الفضائيات يعكس 
قلقا زائدا مما قد يحدث... لا يعقل إسناد أي احتجاجات اجتماعية، بغض 
النظر عن أحجامها، إلى »أهل الشــر« لا »أهل الحاجــة«، أو إلى نظريات 
المؤامرة لا حقائق الإخفاق. كما لا يعقل تصور أن التشــهير بيناير/كانون 
الثاني، كأصــل كل مؤامرة، يصلح لمواجهة الموقــف الصعب، فهو يضرب 
بقسوة في جذر الشرعية حتى يكاد أن يجتثه. في هيستيريا القلق الزائد 
جرى التحريض على اعتداءات جســدية بحق شــخصيات عامة، ذكرت 

بالاسم، بتهمة الانتماء إلى »يناير« وتصدر مشاهدها الأولى.
مثل هــذا النوع من التحريض رخص سياســي وإعلامــي، فضلا عن 
أن عواقبــه تفضى إلى تقويــض أي اعتبار للدســتور والقانون وحقوق 
المواطنين في الأمن والســامة ولفكرة الدولة نفســها. الأخطر أنه يفضي 
بقانون الفعل ورد الفعل إلى استباحة مضادة وتوفير بيئة حاضنة للعنف 
وربما الإرهاب. السياسة وحدها هي التي تصنع التوافقات الوطنية التي 
تحمى وتصون، تصحــح وتصوب. إذا لم يتقلــص دور الأمن فى الحياة 

العامة، فإننا داخلون إلى الحائط لا محالة«.

الهدوء الخادع
بينما قال أمس الأربعاء زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير 
»المقال«: »ســيمر 11-11 كغيره من الأيام لكن المشكلة الكبيرة هي ما بعد 
هذا اليوم، فلو مر هادئا فلا يعني ذلك اســتمرار الهــدوء، بل ربما يكون 
الهدوء الخادع، فالتفجرات الاجتماعيــة والتداعيات الاقتصادية لما يعد 
إجراءات صندوق النقد الدولي لــن تظهر في يوم وليلة، ولن تترك طبقة 
أو شريحة إلا وهي خاسرة ومتضررة وســاخطة وغاضبة، فالخوف من 
الــذي يجب أن ينتابنا جميعا هو على مصر بعد 12 ـ 11، حيث ســتطمئن 
الحكومة إلى هدوء المشهد المصطنع، وســتقرر قراراتها الموجعة والمؤلمة، 
وسوف يضرب الإحباط السياسيين من أي حركة جماهيرية تصحيحية، 

ومن ثم لن يكون المجال مفتوحا إلا لغضب غوغائي بلا موعد وبلا توقيت 
وبلا جهة داعية وبلا أجندة. إن غياب الإصلاح السياسي وتمسك الدولة 
بالمنهج البوليســي القديم البالي واســتمرار سياســة تقديس الرئيس 
وتفاقــم حالة الفصام بين الحكم والواقع إلى ذرى غير مســبوقة والتزام 

أجهزة الدولة سياسة التخوين وسيلة رخيصة لمواجهة المعارضين«.

معارك وردود
وإلــى المعارك والردود المتنوعة التي حفلت بها الصحف، ففي الصفحة 
السادسة من »الوطن« يوم الثلاثاء أشاد زميلنا وصديقنا أحمد الخطيب 
في بابــه »زهور وأشــواك« بوزير الاتصــالات وبالهجــوم على وزيرة 
الاســتثمار بقوله عنهما: »بروز نموذجين ظاهرين للوزير الموظف، وآخر 
متميز. وزير الاتصالات المهندس ياســر القاضي هو النموذج المتميز، فيما 
تحتجز بجدارة مقعد الوزير الموظف داليا خورشــيد وزيرة الاســتثمار. 
الأول اســتطاع أن يُوظّف تميّــزه وإخلاصه لبلاده بتمريــر أكبر صفقة 
تعرفها الدولة المصرية في الســنوات الأخيرة عندمــا نجح وباقتدار في 
جلــب 2.5 مليار دولار إلى خزانــة البنك المركزي من بيــع رخصة الجيل 
الرابع للمحمول، ليرفع الاحتياطي النقدي لبلاده في وقت حرج وخطير، 
وهي صفقة أعادت إلى الدولة هيبتها الاقتصادية والاســتثمارية، بقدر ما 
جلبت للبلاد أموالًا دولارية من عالم الاتصالات الذي لطالما خرجت منه في 
السابق بلا حُمص بدون »شو إعلامي« وبدون أن يمارس ضغوط علاقاته 
الأثيمة على الزملاء في الصحــف والبرامج الفضائية، كما فعلت الوزيرة 
الموظفة داليا خورشيد مع الزميلة رانيا بدوي. داليا خورشيد هي النموذج 
من الوزير الموظف التي لم نعرف لها إلى الآن عملًا واحداً ســوى الاهتمام 
بطاقم حراستها الخاص و»المنظرة« به أمام أصدقائها في النادي وتجديد 
أثاث مكتبها بملايين الجنيهات، ثم أخيراً ممارســة ضغوطها »الإعلامية« 
على رانيــا بدوي التي ذكرتها بما فيها عندمــا وصفتها في برنامجها »كل 
يوم« مع عمرو أديب بأنها أســوأ وزيرة اســتثمار في مصر،لكن لأن رانيا 
في ما يبدو نكأت الجرح الغائر في جســد الحكومــة بإعلانها أن الوزيرة 
التي تنتشــر قصص فشــلها في الفضاء الإعلامي والصحافي سيئة، فما 
كان منهــا إلا أن نجحت في توظيف نفوذهــا بالضغط لرحيل بدوي التي 
ستتألق في قناة أخرى لا محالة، لكن سيبقى لقب أسوأ وزيرة استثمار في 
تاريخ مصر من حظها وملتصقاً بها بعدما ســتعود حتماً إلى سابق عهدها 

وسيرتها الأولى«.

سوق العقارات
وثاني المعارك ستكون من نصيب زميلنا وصديقنا في »الأخبار« رئيس 
المجلس الأعلى للصحافة جلال عــارف، الذي أبدى في يوم الثلاثاء أيضا 
في عموده اليومي »في الصميم« دهشــته مما يحدث بقوله: »الزحام على 
الوحدات السكنية التي عرضتها وزارة الإسكان ضمن حصة الحكومة في 
مدينتي »الرحاب«‬ و«‬مدينتي« فاق الزحام في طوابير الســكر والأرز في 
المجمعات الاســتهلاكية. علما بأن ســعر المتر في بعض الشقق المعروضة 
يصل إلى ما يقارب الثمانية آلاف جنيه، وعلى المشــــتري أن يسدد على 
الفور نصف ثمن الشــقة التي يحصل عليها، على الأقل كان يقال إن هناك 
تشــبعاً في السوق في هذا النوع من المساكن الفاخرة بعد الأعداد الكبيرة 
التي عرضتهــا الحكومة ونفذتها وزارة الإســكان مع الهيئة الهندســية 
وطرحتها بأثمان معقولة، وكان البعض يعتقد أن هناك ركوداً في ســوق 
العقارات بعد ارتفاع الأســعار وتدهور ســعر الجنيــه والاتجاه لبعض 
التقشــف، أو ضغط الإنفاق عند فئات كثيرة، لكن يبــدو أن هناك أموالًا 
كثيرة في يد فئات محدودة تتحرك في السوق وتضارب في كل شيء، وأن 
هناك من يفضل أن يضع أمواله في أي ســلعة بعيداً عن البنوك لأســباب 

متعددة«.

هجمة إعلامية على المواطنين
ومن الزحام على ســوق العقارات إلى هجوم بعــض الإعلاميين على 
الشعب كما قال أمس الأربعاء أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة ومستشار 
جريدة »الوطن« الدكتور محمود خليل في مقاله اليومي »وطنطن«: »نبرة 
استعلائية واضحة أصبحت تدمغ أداء الكثير من الإعلاميين والسياسيين 
مؤخراً حين يتطرقون بالحديث إلى المواطن العادي. وصل الأمر ببعضهم 
إلى نعت الشعب بأوصاف لا تليق ولا تستقيم مع خطاب إعلامي وسياسي 
مهنــي. ولننحِّ جانباً موضــوع الاحترام، الســبب الواضح للغضب على 
المواطن يرتبط بـ«غضب المواطن« ببســاطة يثير غضب بعض المواطنين 
من الضغوط المعيشية التي يحيون في ظلالها غضب الإعلاميين والساسة، 
ويرون أن هذا المواطن شكّاء بكّاء جاهل أحمق لا يعجبه العجب ولا يفهم 
معنى ودلالات الإنجازات التي تتم على الأرض. لســت أقول إن الشــعب 
المصري خال من الســلبيات فمثلنا مثل كل شعوب الأرض لدينا سلبيات 
ولدينا إيجابيات، القدوة الحســنة أسهل وســيلة للإصلاح. الإعلاميون 
الذين يحقرون الشــعب لديهم دخول خياليــة فليقدموا القدوة الصالحة 
ويتنازلوا عن نســبة من مرتباتهم لصالح »الغلابة«. والمسؤولون الذين 
يعتبرون المصريين أصل المشــاكل لأنهم يسرقون النور ولا يدفعون المياه 
ويخزنون الســلع، عليهم أن يقدموا القدوة ويعيدوا ما سرقه مسؤولون 
زملاء لهم سابقون، أو مراصفون حتى يتشجع المواطن ويُبلغ عن لصوص 
النور ومن يخزنون السلع. والمنظّرون الذين يرون أن هذا الشعب لا يريد 
أن يضحي من أجل المســتقبل عليهم أن يقدموا للمواطن قدوة صالحة في 
التضحية بحاضرهم )تعليم أبنائهم في المدارس الدولارية أو الإسترلينية 
مثلًا( من أجل المســتقبل الزاهر الذي يعدون به. أرجو أن يتريث من دأبوا 
على تســفيه المواطنين العاديين - خلال الفترة الأخيرة- ويســتخرجوا 

الخشبة التي في أعينهم قبل أن ينظروا إلى القذى في عين الناس«.

رجال مبارك
وإلى »المصري اليوم« أمس الأربعاء وقيام زميلنا طارق حســن رئيس 
تحريــر جريدة »الأهرام المســائي« في عهد مبارك بنفي كل ما ينشــر عن 
تحركات ومؤامرات رجال مبارك واتهم الناصريين والشيوعيين والإخوان 
بترويج هذه الإشــاعات وقال: »ما يســمونه وجوه نظام مبارك ليســوا 
تنظيما سياسيا يمارس العمل السياسي لا علناً ولا سراً. بعد حظر الحزب 
الوطني وحلّه وتوزيع قسم من أفراده على الأحزاب القديمة والجديدة لم 
يعد ممكنا الحديث عن تنظيم لنظام مبارك، خاصة أنهم ليســوا أصحاب 
عقيدة أيديولوجية ثابتة كالشيوعيين والناصريين والإخوان، ما يسمونه 
نظام مبارك لا يمثل في الحقيقة ســوى قواعــد اجتماعية طبيعية للدولة 
المصرية هي بذاتها التي ارتبطت تقليدياً بكل حكومة وأي نظام إن شــئت 
التعبير بهــذه الصورة بلا أي رابط سياســي أو تنظيمي إلا رابط الدولة 
والوطنية العامــة، وقد ظهر هذا جليا ناصعا في ثــورة يونيو/حزيران، 
منهم المحامي البارز والطبيب الشــاطر والأكاديمي الكفء والصانع الماهر 

والفلاح المنتج والعامل المكافح والصحافي اللامع.
ولســنا الآن في مجال الحصــر إنما هل صار المطلــوب محاربة قواعد 
اجتماعية من جانب بعض الأطراف؟ تصدر هذه الادعاءات من فريق يضم 
بعض وجوه ناصرية وأخرى شيوعية يشيع بصور مختلفة إنه قريب من 
دوائر الحكــم الحالي فيبدو على غير الحقيقة وكأنه يتحدث إلى الجمهور 
بلســان الإدارة التنفيذية، بل ذهب أحدهم عـــــــبر إحدى الفضائيات 
إلى حد التحريض والإبلاغ الصريح عن أســماء بعينها وتقديمها في سلة 
واحدة بدعوى أنهم يناهضون رئيس البلاد شــخصيا بينما الشــاهد ما 
يلي: إن هذا الفريق يلقى اســتهجانا وتقريعــا من داخل صفوف ناصرية 
ويســارية عامة، ناهيك عن قطاعات أخرى واسعة من المجتمع. كما يفتقد 
إلــى أي قواعد اجتماعــــــية واضحة فيمتطــــــي أي تغيير متســلقا 
كاللبلاب أي ســلطة وهذه ســيرته ما قبل يناير/كانــون الثاني وبعدها 

وحتى الآن«.

المؤامرة
وفي »المصري اليــوم« كان مقال أســامة الغزالي حرب عــن المؤامرة 
قال: »في لقــاء تلفزيوني حديث لــي، حول تقييم التأثيــر الذي يترتب 
على المناقشة الإعلامية المســتفيضة للنواحي الســلبية في حياتنا، أثار 
محاوري، وكذلك بعض المســتمعين الذين تدخلوا للتعليق على النقاش، 
مقولة إن مصر تتعرض لمؤامرة، باعتبارها مسألة بدهية لا تحتمل الإنكار. 
إنها فكرة شــائعة لدى جمهور واســع مــن المصريين، ســواء أكانوا من 
الفئات العليا والمتعلمة، أو من الفئات الدنيا وغير المتعلمة. فإذا ســألت: 
ومن هم أطراف تلــك المؤامرة؟ فإن الإجابة غالبا ســوف تكون إنهم أولا 
إسرائيل والصهيونية العالمية، وثانيا أمريكا، وثالثا المنظـــمات الدولية 
»المشــبوهة« وفي مقدمتها منظمات حقوق الإنســان التي تمول جمعيات 
حقوق الإنســان في مصر وتغدق عليهم أموالًا كثيــرة، فهل هذا صحيح؟ 
وما الســر في هذا الشــعور العام بوجود تلك المؤامــرة؟ ولماذا؟ لأن ذلك 
ســوف يؤدي بالضرورة إلى أن نعزو كل مشاكلنا وأخطائنا وعيوبنا إلى 
المؤامرات التي تحاك ضدنا، وذلك منطق كارثي ضار ينبغي أن نقلع عنه، 
لأنه يؤدي تلقائيا إلى إعفاء أنفســنا ـ كشــعب وكدولة- من المسؤولية 
الأساســية والأولى عن نواحــى القصور العديدة فــي حياتنا. إن الأمية 
المتفشــية في بلادنا ليســت نتيجة مؤامرة علينا، ولكنها نتيجة لتقاعس 
نظم حكمنــا المتوالـــــية في مواجهتها بشــكل جاد وحاســم، وقصور 
التعليم وتدهوره وتدنــــــي الخدمات الصحية للمواطنين ليســت أبدا 
نتاج مؤامرة خارجية علينا، ولكنها نتاج منطــــــقي لفشل نظمــــــنا 
السياســية منذ عقود طويلة في تحديد أولويات العمل الوطني. والمظاهر 
الشائعة للقذارة وانعدام النظافة واللامبـــالاة في مواجهتها في الغالبية 
العظمى من قرانا ومدننا ليســــت إطلاقـــــاً مؤامــرة خارجية، ولكنها 
للأسف الشــديد نتاج للإهمال وعدم الاكتراث والفســاد الذي ينخر في 
أجهزتنا المحلية، فضلًا عن ســلوكياتنا الســلبية التي لم نهتم بمواجهتها 
في قرانــا وفي مدننا على الســواء. وعلــى هذا المنوال يمكــن أن نتتبع 
مظاهر وسلوكيات وسلبيات عديدة ليست أبدا نتاجا لمؤامرات خارجية، 
ولكنهــا نتاج ســلوكياتنا وعيوبنا ونواحي قصورنــا، علينا أن نعترف 
بها ونواجهها بدلا من أن نعفي أنفســنا من المســؤولية، لأنها »مؤامرات 

خارجية«.

الفتاوى
وأخيرا إلى الفتاوى من صفحة »إسألوا أهل الذكر« في جريدة عقيدتي 
الحكومية ففي باب »فتاوى نســائية« الذي تشرف عليه الدكتورة سعاد 
صالح الأستاذة في جامعة الأزهر جاءها سؤال من طالبة من دمياط قالت 
فيه: »والدي بخيل فهو لا يعطيني ما يكفيني من نقود لذا أقوم بأخذ بعض 
المال الزائد من أقســاط الجامعة لأسد حاجتي فهل يعتبر ذلك حراما. علما 
بأننــي عندما أطلب منه مــالا يرفض أعطائي ولا يوجــد لدي مصدر آخر 
للدخل ووالدي لا يسمح لي بالعمل؟ فردت عليها قائلة: أولا هذا التصرف 
تصرف شرعي وسليم ٪100 ما دام الأب قادرا على الانفاق ومع ذلك فهو 
يبخل على أبنائه فقد كان أبو ســفيان »رضي الله عنه« شحيحا وبخيلا 
فسألت هند زوجته رســول الله صلى الله عليه وســلم ماذا تفعل معه؟ 
فأباح لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأخذ جزءا من ماله بدون أذن 
وبدون علمه لكي تنفق على نفسها وأبنائها بقدر الكفاية ولا تزيد. فتطمئن 
هذه الأبنة بان تصرفها مشــروع ما دام هذا المال للاستفادة والانفاق على 
الناحية العلمية ولا تأخذه من أجل اللعب أو العبث ويجب أن تطالب الأب 
بوســائل كثيرة قبل أن تتصرف هذا التصرف فهو من باب الضرورة التي 

تقدر بقدرها.

غياب الإصلاح السياسي والتمسك بالمنهج البوليسي البالي وتقديس الرئيس وسائل رخيصة لمواجهة المعارضين

تصريحات نارية غاضبة يطلقها مواطنون من الفقراء ومتوسطي الدخل احتجاجا على الغلاء و»كبار الحرامية« أحرار طلقاء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 19 أكتوبر/تشــرين الأول اجتماع الرئيس السيســي مع محمد العصار وزير الدولة للإنتاج 
الحربــي، وبحث معه ضرورة تطوير القدرات لمصانع الوزارة واســتخدام أحدث وســائل التكنولوجيا، والأهم طلبه زيــادة التعاون بين الوزارة 
والــوزارات الأخرى في المشــاريع الاقتصادية، وهو ما يعني أن الدولة لن تتخلى عن سياســتها في زيادة دورها فــي العملية الإنتاجية مع ترك 

مساحات واسعة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.
وواصلت الأغلبية الاهتمام بأزمة السكر ودفع وزارة التموين سيارات لبيعه بسعر خمسة جنيهات وستة جنيهات للكيلوغرام الواحد وإعلان 
الحكومة إنه لم تعد هناك أزمة. بينما أخبرتنا زميلتنا الرسامة الجميلة في »الأهالي« لسان حال حزب التجمع التي تصدر كل أربعاء إنها ذهبت 
لزيارة قريبة لها فوجدت عندها زائرات يرتدين ملابس ســوداء لتقديم العزاء لها بينما هي تقول لها: لا يا حبيبتي محدش مات القهوة الســادة 

دي علشان أزمة السكر.
كما واصلت الأغلبية الاهتمام بتطور العلاقات المصرية الســعودية وكثرة المقالات التي تشــيد بها ونشــرت الصحف أمس خبرا نصه: قالت 
هيئــة قناة الســويس إن الفريق مهاب مميش وقــع عقدا بقيمة مليار دولار مع الأمير وليد بن ســعود بن عبدالعزيز، الابن الثاني للملك ســعود، 
لإنشــاء مصنع للحديد والصلب. وأوضحت الهيئة أن العقد يشــمل الشــراكة بين هيئة قناة الســويس ومؤسســة الخبرات الدولية السعودية 
لتأســيس شــركة مســاهمة مصرية لبناء مصنع للحديد والصلب على قطعة الأرض المملوكة لهيئة قناة الســويس في العين السخنة في منطقة 
شــمال غرب خليج الســويس، بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنوياً، كنواة لإنشــاء مجمع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة. وتحمل 
الشركة الجديدة اسم »قناة السويس للحديد والصلب«. فيما قال مميش إن قيمة التعاقد تبلغ 500 مليون دولار، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات 
المتعاقد عليها مليار دولار. وأضاف أن التعاقد يأتي في إطار السياســة التي تتبعها الهيئة حالياً لتطوير شــركاتها التابعة وإنشــاء شــراكات 
جديدة مع الشــركات والمؤسســات العالمية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، بهدف زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب. فيما 
أكــد وليد بن ســعود على أن العقد يأتي كبداية لسلســلة من التعاقدات على إنشــاء مزيد من الصناعات في مصر. وهو مــا أثار الارتياح إلى أن 

العلاقات في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي لن تتأثر.
واهتمت الأغلبية كذلك بخبر موافقة وزارة الداخلية على حضور ســبعين ألفا من مشــجعي نادي الزمالك في مباراته مع صن داونز الجنوب 
أفريقي، ولكن على أســتاد برج العرب في غرب الإســكندرية، وليس على إستاد القاهرة كما طلب رئيس النادي مرتضى منصور. أيضا تواصل 
الاهتمام بالعمليات العسكرية واسعة النطاق التي تشنها قوات مشتركة من الجيشين الثاني والثالث ضد الإرهابيين في شمال سيناء. كما أثار 
خبر طلب نيابة النقض إلغاء حكم الإعدام الصادر ضد الرئيس الأســبق الدكتور محمد مرســي وقيادات من الإخوان بالاعدام والمؤبد في قضية 
اقتحام الســجون، وأوصت محكمة النقض بقبول الطعن منهم. وكنا قد أشــرنا من قبل أكثر من مرة أن أحكام الاعدام الصادرة في حق قيادات 

الإخوان لن تنفذ وستلغى إما بأحكام قضائية أو بقرار من رئيس الجمهورية بتخفيضها للسجن.
اما بالنســبة للدعوات لثورة الغلابة ونزولهم للشــارع في الحادي عشــر من الشــهر المقبل فلم تلق اهتماما شــعبيا، بالاضافة إلى أن وزير 
الداخليــة اللــواء مجدي عبد الغفار ألقى كلمة في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشــرطة تحدى فيها أن ينزل أحــد في هذا اليوم ويتظاهر 
وســخر مــن الدعوة ملمحا إلى أن الأمن لن يتهــاون في هذا الأمر. وفيما عدا ذلك فقد انصرفت كل فئة إلــى الاهتمام بما يخص مصالحها بعيدا 
عن الفئات الأخرى، وكذلك حال كل محافظة تهتم بما سيتحقق لها من مشاريع سيتم افتتاحها تباعا في الأيام المقبلة. واهتمام المرضى بتوافر 
الأدوية الناقصة من الأســواق، أي باختصار لا أحد يهتم بالسياســة بما فيها الأحزاب السياسية نفسها، رغم الضجيج في اليوتيوب ووسائل 

الاتصال الإلكتروني. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

حسن داوود٭

زياد الرحباني وفيلمه 
الأمريكي المستعاد

■ صالة الدخول الفسيحة في »سينما سيتي« 
كانت قد استعدّت لعرض مسرحية زياد الرحباني 
»فيلم أمريكي طويل« عملا ســينمائيا. قرأنا اسم 
زياد واســم مســرحيته مُضاءين فــي الخارج، 
باللون الأحمر القويّ. وفي الداخل أزيلت ملصقات 
الأفلام التي تعرضها صالات ســينما سيتي ليحل 
محلها الملصق الخاص بـ«فيلــم أمريكي طويل«، 
وحده مكرّرا في حوالى عشر نسخ ستضاف إليها 
عشــرات بل مئات النســخ الأخرى  ستوزّع على 

الخارجين من الصالة بعد انتهاء الفيلم. 
في الداخل كان الموظفون يســتقبلون القادمين 
اســتقبالا احتفاليا، أمــا الحضــور فأكثرهم من 
المدعوّين، وهذا ما يفسّــر بقــاء الصفوف القليلة 
الأولى من الصالة خالية. كان عرضا أوليا ســبق 
العرض التجاري الذي سيبدأ بعد نحو أسبوعين 
من تلك الأمســية. الحاضرون هم مــن أهل الفن 
ومن الإعلاميين على الأغلــب، وبعض هؤلاء كان 
أتيح له أن يشــاهد المسرحية جارية على الخشبة 
قبل ما يزيد عن الخمســة والثلاثين عاما. الرجل 
الجالس إلى جانبي كان من هؤلاء، وهو أقبل على 
الحضور برغبة عارمة ترجــع ربما إلى رغبته في 
استعادة ما كان أمتعه في ذلك الزمن. لم يتحسب 
لإمكان تغيّر ذائقتــه بين 1980 والآن حيث هو في 
تا  2016، ذاك أن صــورة زياد وحضــوره لم يُفوَّ
على الرغم من طول تلك المــدّة. فزياد ظلّ حاضرا 
في تلك الســنوات كلّها. ظلّ ظهــوره مترقّبا على 
الدوام، ســواء تعلّق ذلك بفنّه أو بشــخصه، أو 
بكليهما معا طالما أن الفصــل بينهما، في ما خصّه 
هو زياد الرحباني، صعــب. إنه هو كلّه، مجتمعة 
فيه مســرحياته وأغانيه وشخصه وطريقته في 
الكلام التي أصابت اللبنانيين بعدواها فاعتمدوها 
أســلوبا وطريقة كلما رغبوا في تناول عيشــهم 

بالسخرية. 
جاري، الجالــس في المقعــد الملاصق لمقعدي، 
كان ينتظر القفشــات لكي يرتفــع ضحكه، وهو 
راح يحــرّض رفيقــه الجالــس إلــى يمينه على 
الانتبــاه إلى ما يســمع. وهذا الأخيــر كان قليل 
الاستجابة، ربما بسبب ابتعاده الطويل عن لبنان 
كما فهمت، وغيابه عما اشــترك فيــه اللبنانيون 
في تلك الســنوات الماضية الكثيــرة. كان قد جاء 
إلى الســينما ظانا أنه إزاء عمل ســينمائي قائم 
بذاته، غير معنيّ بتلك الاستعادة الاحتفالية التي 
»بالنسبة  من  ابتداء  الجميع،  فضول  اســتجلبت 
لبكرا شــو« )وهي مســرحية زياد الأخرى التي 
ســبق تحويلها فيلما ســينمائيا(. في أحيان كان 
هذا يــردّ على ما يقوله صاحبــه باللامبالاة، تلك 
التي تصاعــدت بعد حين لتتحــوّل إلى احتجاج 
هامس يقول فيه إنه جــيء به إلى فيلم يُضجره. 
وهو مــا لبث أن غــادر بعد نفاد صبــره مواعدا 

صاحبه أن يلاقيه في الخارج.
الفيلم صُنع ليتاح لمن شــاهدوا المســرحية أن 
يعودوا إلى مشاهدتها، أو تذكّرها، مرّة ثانية، وإذا 
كان ينبغــي إضافة آخرين إلــى الاهتمام بالفيلم 
فهم أولئك الذين لم ينقطعــوا عن زياد الرحباني 
الذي أظهر قــدرة متميّزة علــى تجديد جمهوره. 
فمسرحياته ما تزال حاضرة، لكن بالصوت وحده 
تذيعها الإذاعات قطعــا متفرّقة. وغالبا ما لا يهتم 
السامع بردّ ما يســمعه إلى المسرحية التي اقتُطع 
منها فهو يســمع زياد مخلوطا وممزوجا ومضيفا 
إلى فنه المسرحي مشاهد من فنه الشخصي يظهره 

في المقابلات التلفزيونية. 
أمــا الدليل على بقــاء »فيلم أمريكــي طويل« 
في ذاكــرة من أتوا ليشــاهدوها فيلمــا فيلاحَظ 
مــن التعليقــات التي كانــت تصدر مــن جمهور 
الصالة، وفي أحيان من الضحــك المتردّد  الذي لا 
يصــل إلى حد القهقهة. في ذلــك الزمن، في صالة 
المســرح، كان الضحك والتصفيق مستمرّين حتى 
انتهاء العرض. جاري، الجالس بجواري هنا في 
الســينما، سألني إن كنت قد شــاهدت المسرحية 
فــي أوانها، ليعود ويقول لــي، ونحن في المقاطع 
الأخيرة من فيلمهــا، أنه أُحبط. وهو على أي حال 
لم يُرجع ذلك إلى ســوء السماع والمشاهدة، على 
الرغم من الجهد الكبير الذي بُذل لترميم الشريط 
القديم غير الاحترافي، بل إلى أن ما كان حفظه هو 
أكثر إشراقا وقوة مما شــاهده لتوّه. وقد أدركت 
ماذا يعنيه تمامــا، فذاكرتي التــي بقيت حافظة 
لجمل من المســرحية - الفيلم كانــت قد أحاطت 
قفشــات مثل »لبنــان الحرب الأهليــة صار لحم 
بعجين«، أو »أحداث حــوادث لبنانية« أو »كلهن 
محمودات« بالقوة التي صدرت فيها بذلك الزمن. 
أما هنا، وقد أعيدت إلــى الذاكرة كما هي، لكن مع 
تغيّر الزمــان والمكان، فبدت أقــلّ وقعا مما كانت 
في مُشــاهدتها الأولى، ثم أن الفيلم الذي أُعلن في 
مقدّمته أن ما تحمله المسرحية لا يقتصر على زمن 
واحد، طالما أن مشــكلات لبنان باقية لا تحول ولا 
تزول، جعلنا نتذكّر كيف أن كثيرا من الشخصيات 
آنذاك، في مطالع الثمانينيــات، لم تصل إلى هنا 
حيــث ســنة 2016. من هذه مثلا نموذج الشــاب 
اليســاري المهموم بمكافحــة الإمبريالية، وكذلك 
الشاب المكتشــف لتوّه أن المسلمين )المحمودات( 
هم فــي كل مكان حوله، ثــم ذاك الثالث المهووس 
بالبحث عن ســبب للمشــكلة التي أودت بلبنان 
إلى الحرب. لكن الأهم بــن ما لم يعد موجودا هو 
والضحك.     بالفكاهــة  شــيء  كل  لتناول  القابلية 
ولأولئــك الذين مثــل جاري ومثلــي كان أكثر ما 
يجذب النظــر والتفكير هو ما خلّفــه الزمن على 
كلام الممثلــن، كما علــى وجوههم أيضــا. كانوا 
قطعوا  وقد  مشــاهدتهم  وكانت  جميعهم،  صغارا 
شوطا نحو الكهولة تدعونا إلى أن نتذكّر أن أكثر 
من خمس وثلاثين ســنة قد مرّت على ذلك. كانوا 
صغارا جميعهم، وكنا كذلك نحن أيضا. وهذا ما لم 

يتوقّف العرض عن تذكيرنا به.  
*بعد سنتين من العمل أمكن نقل مسرحية زياد 
الســينما.  إلى  طويل«  أمريكي  »فيلــم  الرحباني 
كانت الراحلة ليال الرحباني قد صوّرت المسرحية 
بكاميرا Super 8 عنــد عرضها في 1980، وها هي 
تســتعاد فيلما بمبــادرة مــن M. MEDIA  وقد 

 .Mercury تولت إنتاجها شركة

٭ روائي لبناني

متصدرو المشهد المعارض مجردون من الالتزام السياسي والأخلاقي

ياسين الحاج صالح: لم تظهر مقالة واحدة لمثقف سوري عن مذبحة حماه 1982
اسطنبول ـ من زويا بوستان:

يأمل الكاتب السوري ياسين الحاج صالح أن يساهم نشر 
كتاب »يوميات الحصار في دوما 2013« لسميرة الخليل 

شريكته المختطفة في غوطة دمشق، في تحريك قضيتها، 
والضغط على الجناة المحتملين، وفيما يستعيد نقده الذي 
ضمنه في كتاب »الثقافة كسياسة« تجاه مثقفين سوريين 

تجاهلوا الأوضاع الاجتماعية والسياسية في بلدهم، 
يجد أن الثورة بدت صورة مكبّرة عن تفاعل ثالوث القوى 

المتجبرة، الدولة والدين والغرب. 
وفيما يلي تفاصيل الحوار: 

■ تســتدعي نصــوص كتــاب »يوميــات الحصار فــي دوما 
2013« لســميرة خليــل شــريكتك المختطفــة فــي غوطة دمشــق 
منــذ نهاية عام 2013، ســؤالا يتعلــق بالمدى الذي تســتطيع فيه 
كتابــة اليومي المشــاركة في توثيــق اللحظة الســورية الراهنة، 
من زاوية اشــتغالك على النقد الثقافي، هل اســتطاع السوريون 
عبــر يومياتهم وعبــر نضالاتهم التي يدفعون أثمانها، تأســيس 
فضاء ثقافي عام مختلف عما عاشــوه طيلة نصف قرن من حكم 

الديكتاتوريات؟
□  اليومي يحوز طاقة توثيقية، إذا جاز التعبير، أكثر من 
غيره. هذا لأنه يشــتبك مع تفاصيل تميل إلى إغفالها أنماط 
الكتابة المجردة وغير المســكونة، المهيمنة في مجالنا. وأعتقد 
أن لمواد سميرة المضمنة في كتاب »يوميات الحصار..«. قيمة 
توثيقية كبيرة فيما يتصل بأوضاع دوما والغوطة الشــرقية 
بعد المذبحــة الكيماوية من قصف وحصــار وجوع وتفاعل 
شخصي، ومن أصوات السكان المحليين وقصصهم وسيرهم، 
ثم بصورة مختلفة في مــا يتصل بقضية اختطافها وتغييبها 
مــع رزان ووائل وناظم. وبخصوص تأســيس فضاء ثقافي 
مغاير، أميل إلى أن لدينا عناصر متكاثرة تؤشر إلى ولادة هذا 
الفضاء، منهــا حضور أكبر للتجربة الحية فيما يقال ويكتب، 
وتحــرر من الشــعور بالنقص حيال »الغرب« و»الإســام« 
و«الدولــة«، وحس تراجيــدي متنام، وأفق عالمــي للتفكير 
والعمل. لكن تظهر في الوقت نفســه عوائق، من أسوئها في 
تصوري الانزلاق نحو خطابات المظلومية، واستعداد لا يزال 

منتشراً للتبعية لسادة متنوعين. 
■ هل تتوقع أن يكون لحضور نصوص ســميرة التي جمعت 

في كتاب دور ما في تحريك قضيتها مع زملائها المختطفين؟
□   هذا مــا أرجوه، وما أعمل من أجلــه. الكتاب يمكن أن 
يكون منطلقاً لاهتمام عام متجدد بالقضية، وهو يرفدها ببعد 
ثقافي، يضاف إلى بُعديها السياســي والحقوقي. والأنشطة 
المرتبطــة بصدور الكتــاب، ومنها قبل أيام نــدوة حوله في 
عينتاب، هي من باب توســيع دائرة الشــركاء في القضية، 
والضغط على الجنــاة المحتملين وتعزيز موقــع القضية في 

سجل النقاش السوري العام.   
■ إلى أين وصلت القضية؟

□ أحدث المعطيات أن »جيش الإســام« يرمي التهمة عنه 
باتجاه جبهة »النصــرة«، لكن هذا يقال من وراء الكواليس. 
وأسعى اليوم من أجل أن يقولوا ذلك علناً، وأن يضعوا بيدنا 
ما يملكون من معلومات بدون مراوغة وتضليل. كان يفترض 
أنهــم طلبوا مهلــة حتى نهايــة أيلول/ســبتمبر الفائت كي 
يجيبوا على أســئلة من »الائتلاف« عن القضية، لكن انقضى 
نصف الشهر ولم يفوا بما وعدوا. و»الائتلاف« الذي كان من 
المفترض أن يعلن إخلالهم بما التزموا به لم يفعل حتى اليوم. 
اطّلعت على هذه المعلومات عن طريــق أصدقاء هنا وهناك، 
رغــم أن »الائتــاف« و»الهيئة العليا للتفــاوض« لم يبادرا 
إلــى إثارة القضية إلا لأنني، من بين »أصدقاء مخطوفي دوما 
الأربعة«، وجهنا لهما رسائل قبل أكثر من أربعة أشهر. وأرى 
في عدم تبليغهم أيا منا بمداولاتهم مع الجهة المشتبه فيها قلة 
احترام لعملهم بالذات، فوق كونه قلة احترام لنا ولقضيتنا، 
وقلة إحساس أيضاً، وهي للأسف سمات طبعت أولئك الذين 

سعوا وراء صدارة العمل العام طوال الوقت.   
■ تحدثت مــرات عدة، عن اســتنكاف المثقفــن والإعلاميين 
وكذلــك سياســيي المعارضة عن بــذل الجهود الكافيــة من أجل 
المطالبة بإطلاق سراح المختطفين، أو الكشف عن مصيرهم، ماذا 
فعل هؤلاء من أجل هذه القضية، وغيرها من القضايا المشابهة؟

□   لــن أعمم علــى الجميع، فقد كان لأشــخاص عديدين 
مواقف شــجاعة عبروا عنها علناً. لكن رســميي المعارضة، 
مــن مثقفين وسياســيين، أظهــروا أنهــم رســميون كثيراً 
ومعارضون قليلًا، ولم يقولوا أي شــيء على الإطلاق طوال 
ما يقترب من ثلاث ســنوات، وهذا مع معرفتهم الشــخصية 
بســميرة ورزان ووائل وناظم، وبي. الأمر مرتبط بوضوح 
في تصــوري بتكوينهم وتبعياتهم. في المعارضة الســورية 
مجموعات وقوى بــدون ارتباط اجتماعــي، وبدون التزام 
سياســي وأخلاقي حي، وقــد دارت هــذه المجموعات حول 
أهل القوة والمال بيســر. وهم يشعرون بأنهم لا يستطيعون 
فعل شــيء، مثلما قالت لي فعلًا شــخصية معارضة معروفة 
قبل أســابيع قليلة. الواقع أنهم كان يمكن أن يفعلوا الكثير، 
لكنهم محدودو الخيال والاســتقلالية والشــجاعة، وقادوا 

أنفســهم بأنفســهم إلى وضع العاجزين المســيطر 
عليهم، لا يعترضــون ولا يتمردون، ولا يقولون لا. 

وهذا كيلا يزعل منهم أحد، وكي يبقوا مقبولين من 
القوى النافذة. النتيجة أنهم صاروا »بلا لون ولا 

مُــدوّرون بدون زوايا  طعم ولا رائحة«، أناس 
حادة، وهم من يجــري تدويرهم وعرضهم في 

الواجهات الإقليمية والدولية كمعارضين. 

الغيلان الثلاثة

■ كتابــك الأخيــر الــذي صــدر صيــف 
هذا العــام »الثقافــة كسياســة«، يتضمن 

ومســؤوليتهم  »المثقفون  ثانيــا:  عنوانــا 
الاجتماعيــة في زمن الغيــان«، يلاحظ 
القارئ أنك تحدد زمناً محدداً تســتدعي 

لــه تســمية تخيليــة، أليســت هــذه مفارقة بين 
الواقعي والخيالي تستحق الشرح؟

□ الغيــان المقصودة في عنــوان الكتاب 
هي غول الدولة، وغول الدين، وغول الغرب 

ويبدو  دوليــة.  ســيطرة  أو  كإمبراطورية 
لي أن المثقفين مدعــوون إلى أن يكون لهم 

قول واضح في شــأن ثالوث هذه القوى 
المتجبرة، غير العادلة وغير العاقلة. هي 

غيلان لأنها تريد أن تجمع بين تناقضات 
لا تجتمع، فــا يتحقق لهــا ذلك بغير 

أن  الدولة  تريــد  ضفــاف.  بلا  عنف 
تكون إلها معبــوداً، ويريد الدين أن 

يكون دولة تحيــط بمحكوميها من 
الغرب  ويريد  وداخلهم،  خارجهم 

أن يكــون العالم وســيد العالم 
ما  حال  كل  علــى  وهــذا  المطاع. 

»الغيلان  الكتاب:  نصوص  أحد  عليه  يتكلم 
الثلاثة، مقالة غير عقلانية«. وبالمناســبة أرى أن أي نظر 

في مصير »الربيع العربي« بعد ما يقترب من ســت ســنوات 
على بداياتــه يمر حتماً بتفحص معمــق لتفاعل هذه القوى 
الثلاث، ثم لدور الفاعلــن العامين في مجتمعاتنا من مثقفين 
وسياســيين وأصحاب ثروات. هــذا النظر يــزداد إلحاحاً 
وراهنية اليــوم. وأحوال الثورة الســورية بالــذات تقدم 
صورة مُكبّرة عن أفعال هذه القوى وتفاعلاتها.  ومن ملامح 
هذا الزمن بخصوص المثقفين التخلي، على نطاق واسع، عن 
مسؤوليتهم الاجتماعية منذ ثمانينيات القرن العشرين على 
الأقل. وبعد أن كانوا في سنوات سبقت يتكلمون عن الشعب 
المحروم والمضطهد، صاروا يغتابون هذا الشــعب الذي كان 
الطغيان المحلــي يمعن فــي تغييبه سياســياً، ويهاجمون 
»الشــعبويين« و»الديمقراطويين« الذين يظنون أن المشكلة 
في »الكرســي«، أي في الرئيس الأبدي، وليس في »الرأس«. 
لقد وضعوا أنفســهم بأنفســهم فــي موقع التبعيــة لأمثال 
حافظ الأســد وحسني مبارك ومعمر القذافي... ليس فقط لم 

يقاومـــوا هذا الوضع، بل تبرعوا بمعاداة من قاوموه.    

نقد الثقافوية العلمانية

■ انتقــدت فــي كتــاب »الثقافة كسياســة«، المثقفــن الذين 
تحولوا من ماركســيين إلى ماركســيين ليبراليين قبل أن يصلوا 
مســتقرين إلى علمانية فوقية تعرف نفسها بالتنوير والحداثة، 

هل يمكن فعلًا رسم خرائط ثقافية واضحة في هذا السياق؟
□   يمكــن فعلًا في رأيي. لقد اســتندت إلى أعمال مثقفين 
لهم ما  سوريين نشرت في العقدين السابقين للثورة، ولم أقوِّ
لم يقولوه. وما استخلصته من نصوصهم هم أنهم أقرب إلى 
مستشرقين داخليين، منحازين إلى العالم الأول الداخلي، لا 

يعرفون شــيئاً عن العالم الثالث الداخلي، ولا يبذلون جهداً 
للمعرفة ولا حتى للتعاطف والتضامن، ولا يعرض 
أشــدهم عناداً، من أمثــال أدونيس 
وعزيــز  طرابيشــي  وجــورج 
العظمة، أدنى تشكك حيال أفكارهم 
التي تجمع بين الضحالة في الشأن 
الاجتماعي والسياسي وبين الأنانية 
والتعالــي. ومما يســرني أني كتبت 
معظــم نقدي لهــم قبل الثــورة، وأن 
مواقفهم بعد تفجرها تكشــف مواقعهم 
قبلها وأثناءها. آمل أن تتسنى لي فرصة 
اســتكمال العمل النقدي يومــاً ببحث في 
نتاجهم بعد الثورة السورية، وربما بإعادة 

النظر في مفهوم المثقف بالذات. 
■ هــل يكفــي أن يكــون أدونيــس والعظمة 
حيــال  داخليــن«  »مستشــرقين  وطرابيشــي 
مجتمعاتهــم، كي يتــم جمعهم في ســياق ثقافي 

مشترك؟
□   يكفــي، ودعنــي أوضح أن 
في مفهوم المثقف بالذات، على نحو 
ما ظهر في الثلــث الأخير من القرن 
التاســع عشر، اســتعدادا للبرنامج 
الثقافــوي، أو برنامج »الاستشــراق 
الداخلي« الذي يشرح أوضاعنا بالدين 
والذهنيات و«الثقافــة«، ويرهن التغير 
بتغيرها.  العام  والسياســي  الاجتماعي 
لكن حاولت في كتاب »الثقافة كسياســة« 
القول إن لدينا مشــكلات ثقافيــة ودينية 
حقيقية، وليســت من اختــاق الثقافويين، 
وأنه لا يجــوز لنقد الثقافويــن أن يقود إلى 
ضرب من الاكتفاء الذاتي الثقافي، وتســويغ 
الراهنة. بلى، يلزم  الثقافية والدينية  أوضاعنا 
نقد ضــارب للديــن والثقافة واللغــة، من أجل 
حريتنا العقلية، ومن أجــل أن تكون أي تغيرات 
سياســية واجتماعية قد تتحقق لنا ثابتة وغير معكوســة. 
يمكن القيام بذلك في رأيي ليس بدون مجاملة المستشــرقين 
الداخليين فقط، وإنمــا عبر نقدهم كمقدمــة ضرورية. هذه 

نقطة أساسية في الكتاب.  
      ■ فــي الوقــت الذي تأخذ عليهــم علمانويتهــم المتطرفة، 
ألا تخشــى أن يتحــول ذلــك إلــى معيــار مضــاد يهتــم بالناس 

وأوضاعهم ويهمل عقلياتهم وسياقات تكونها؟
□   لا آخذ عليهم علمانيتهم المتطرفة، ولســت مدافعاً عن 
علمانية معتدلة. آخذ عليهم قلة النزاهة، وتوســل العلمانية 
سلاحاً مغرضاً وتمييزياً في معركة غير تحررية. إن كنا نريد 
العلمانيــة من أجل الحرية والمســاواة )لمــاذا نريدها إن لم 
يكن لذلك؟(، فلِمَ نســكت على انتهاك الحرية والمساواة من 
قبل منتهكين غير دينيين، مثل »الدولة الأســدية« وأشباهها؟ 
لماذا لا يقال شيء طوال عقود، ولا مقالة واحدة، ولا سطرين 
اثنين، عن مذابح كبرى مثل حماه 1982، وعن ســجون مثل 
تدمــر؟ بل ولماذا يهاجــم حتى أمثالنا مــن معارضي الدولة 
الأســدية )ووجد الثلاثة المذكورون طاقة ووقتاً للتعريض 
بأمثالنا( ، بينما يســكت على هذه ســكوتا مطبقاً؟ هل لأنهم 
لا يجرؤون على نقد دولة الأســديين؟ ربما. لكن ألا يكفي هذا 
ليعطي فكرة بالغة السوء عنهم؟ ننتقد من نجرؤ على نقده، 
ونســكت عمن لا نجرؤ! يا لها من قيــادة معنوية وأخلاقية. 
ليســت مشــكلتي مع أســاتذتنا المنقودين إنهم علمانيون. 
المشــكلة أنهم مُتلونون، أنانيون، مفتقرون إلى الشــجاعة، 
وغير مســتقيمين. وهم في المحصلة عززوا قضية الإسلاميين 
مثلما عززتها الدولة الأســدية حين حجرت على الســوريين 
سياســياً، فعقمــت البيئــة التي يمكــن أن ينبــت فيها أي 

ديمقراطيين وعلمانيين مستقلين، أو مجرد أناس لهم كرامة.  
■ حســب تصنيفك لثالوث القوى المتجبرة »الدين، والدولة، 
والغرب« فإن المثقفين الثلاثة أشــبعو الضلع الأول- أي الدين- 

نقدا وتفكيكاً؟
□   لا أفضل شخصنة المســألة إلى هذا الحد. يتعلق الأمر 
بإشكالية عامة، جســدها الثلاثة المذكورون أكثر من غيرهم 
)وهــم غير متماثلين فيما بينهم علــى أكثر من صعيد(. وهي 
إشــكالية ثقافوية، تشــرح المجتمــع والسياســة بالثقافة، 
منظــوراً إليها كبنية موروثة ثابتة، وذلــك على نحو ما كان 
المجتمع والسياسة يشــرحان في جيل سابق بالاقتصاد من 
قبل اقتصادويين ماركسيين )كان الثلاثة ضمن هذه الأجواء 
أو على هوامشها حتى وقت ما من ثمانينيات القرن الماضي(. 
وقد بدت لي هذه الإشــكالية اختزالية جداً، عصبية ومنفعلة 
وكارهــة، عاجزة عن الانعكاس على ذاتها ومســاءلة ذاتها، 
ونقد ذاتها. لكن بالفعل هناك إغفال مشــترك واســع، واسع 
جداً، لضلع الدولة، يبلغ حــد عبادتها عند بعضهم، وصمت 
مطبق حيال ضلع الغرب كامبراطوريــة، أو النظر إليه فقط  
كمعــزز للتطرف الديني. هناك، فــي كل حال، تقليص إداري 
فوقي لحقل التفكير، وهــو ما يفترض المرء أن تعريف المثقف 

بالذات يتعارض معه.       
■ فــي نقــدك للثقافويــة العلمانيــة، تقــوم بتوصيــف حال 
المثقفــن الســوريين المكرســن، الذيــن ظلــوا يلبســون قفازات 
بيضاء، تجــاه قضايا المجتمع، حتــى وصلوا كإنتلجنســيا إلى 
اغتراب تام، فهم، وبحســب توصيفــك، يعجزون عن العيش في 
موطنهم وبالكاد يأتون إليه زائرين، هل اللوحة سوداء فعلًا بهذا 

الشكل؟
□   في السياق الذي ورد فيه الكلام على المثقفين المكرسين 
المغتربين كنت أتكلم عن ظهور »تيار العقليين«، في ثمانينيات 
القرن العشــرين وتســعينياته وصولًا إلى زمــن الثورات 
العربيــة. منتجو هذا الخطاب طوروا بالفعــل موقفاً مغترباً 
عــن مجتمع كان مســحوقاً سياســياً، ويُســحَق اجتماعياً 
واقتصاديــاً، وهم بدون اســتثناء تقريباً كانوا يعيشــون 
خارج ســورية، ولا تجــد ولو نصاً واحداً لديهم يســأل عن 
أخبار المغيبين، أو يتســاءل عما إذا كان الســوريون أحياء 
أو موتى، أو...ســجناء. وفي غياب مصادر عامة للمعلومات 
بحكم الســيطرة التامة على المحكومين، يبــدو لي أن أولئك 
الأســاتذة اســتندوا إلى نطاق واسع من ســرديات الأهل 
والوسط الاجتماعي الضيق الذي كان يزداد انعزالًا وتنتشر 
ضمنه الخرافــات، وهو ما قــرب المثقف من الأهــل والبيئة 
الأهليــة اللتين كان يعطيهمــا أذنه، هذا بينمــا كان انفلات 
المثقف من بيئته الضيقة عنصــراً تعريفياً له منذ ظهوره في 
القرن التاســع عشــر. ولم يبادر المثقفون إلى كشف الجذور 
السياسية لانعزال الأهل وانتشار الخرافات، بل بدا لبعضهم 
أن هــذه خصائص غريبة عــن الدولة رغم أنــه كان يتفاقم 
طابعها الســلطاني، وأن هذه الدولة تعمل على بناء مجتمع 
يتكون من أفراد. يصعب تصــور كلام أكثر خرافية من ذلك، 

وأشد تضليلًا.    

»هامش« والحاجة للثقافة

■ تعيــش في اســطنبول منذ ثلاث ســنوات تقريبــاً، وتقوم 
بتدبير نشــاط مؤسسة ســورية تركية هي »هامش« إلى أي حد 
تجد أن هذا النشاط يساهم في التقريب بين الثقافتين السورية/ 

العربية والتركية؟
□   لا »أدبّر« هامش، أنا أحد »المدبرين«. والفكرة في الأصل 
هي أن نعمل مع شــركاء من تركيا، كتابا وفنانين ومناضلين 
سياســيين وإعلاميين وحقوقيين وأكاديميين، نساء ورجالا، 
وألا ننعزل في غيتو ســوري نتكلم مــع بعضنا ونتناقش مع 
بعضنا ونختنق ببعضنا. كان غرضنا القول إن الســوريين 
منتجــون للمعاني والقيم، وليســوا ضحايا ينتظرون عون 
الغير، وأنهم يتطلعون إلى شــركاء في بلدان الشتات، ليس 
إلى محســنين، ولا حتى إلى مجرد متضامنــن. وأعتقد أننا 

شكلنا مساحة تفاعل معقولة ضمن الإمكانيات المتاحة.     
■ هل يتجاوب الجمهور السوري مع هذا النشاط؟ 

□   يتجاوب جمهور غير واسع. ضمن إمكانياتنا البشرية 
والماديــة الحالية )ليس هناك متفرغ واحــد في »هامش«( لا 
نستطيع الذهاب إلى مناطق اللجوء والسكن السوري، ومن 
يأتي إلينا في المواقع المحتملة لأنشــطتنا هــم قطاع محدود 
من الناشــطين المهتمين. نحاول التعويض بشــيئين. تنويع 
الأنشــطة من جهة، ومن جهــة ثانية اهتمام أكبر بأنشــطة 

اجتماعية تخاطب حاجات جمهور أعرض. 
■ هل يبدي هذا الجمهور حاجة للثقافة؟

□   أعتقد أن الحاجة للثقافة تُخلق. وأن الاهتمام بالثقافة 
وفي أعلــى تعبيراتها يتضمــن احتراما لعمــوم الناس. كل 
إنســان يمكن أن يكون منتجاً للثقافــة، وكل واحد منا، نحن 
شــخص  هو  وشــركاؤنا،  وأصدقاؤنا  »هامــش«  مجموعة 
تيسرت له شــروط أنســب كي يكون منتجاً ثقافياً. نحاول 
كأفراد وكمجموعة المســاهمة في خلــق الحاجة للثقافة وفي 
ظهور منتجين ثقافيين ســوريين في مجتمع اللجوء السوري 

في تركيا.      

»الإسْمَنت« للنّمساوي تُومَاسْ برنهَارد

كيف نقيم علاقاتنا مع الأشياء؟
مدريد ـ  »القدس العربي«

محمّد محمّد الخطّابي: 

في خضمّ الكمّ الهائل والمتوالي من الترجمات 
الأجنبية التي نُقلت إلى اللغة الإسبانية مؤخّراً 
في فترات زمانية متفاوتــة، حيث صدرت عدّة 
التاريخية والأدبية  كتب في مختلف المجــالات 
وجه  على  منها  استوقفتني  والفنيّة  والإبداعية 
الخصــوص رواية للكاتب النّمســاوي الرّاحل 

توماس برنهارد وهي بعنوان »الأسمنت«. 

شخصيّات من مِعطف كافكا

»الملاط«  أو  »الإســمنت«،  رواية  شخصيّات 
لبرنهــارد قد التقت وتوافقــت معه في مصيره 
المحتــوم بالمعنى المــزدوج للكلمــة، أيّ أنّه كما 
يحدث في روايته هذه، فقد وفى بوعده مع هذا 
المصير الذي كان لا مفرّ، ولا مناص للكاتب منه، 
فمات بالفعــل، ذلك هو المعنى الجلــيّ في هذه 
الرّواية. هذه الرواية تجعلنا منذ الوهلة الأولى 
والتوجّس  والقلق  الانقباض  من  بنوع  نشــعر 
فهي تنبئنا منذ البداية أن العالم في منظورهذا 
الكاتب حافل بالعنف والقلق والمعاناة والنفاق 
والتفــاوت والعبــث أو اللّامعقــول. وكما هو 
الشأن مع   فرانز كافكا وروبر والسر، فإنّ البطل 
في عزلته القاتلة في نهاية المطاف يجد نفسَــه 
بمفرده أمام فشــله الذريع، إنّ الحمق أو المرض 
كانا نقطة انطلاقه نحو هذا  المصير المجهول، إلّا 
أنّ ذلك كان يسبّب له آلاماً مُبرحة، واستمراريةً 

لمعاناته وتفاقم شقائه.
شــخصيات برنهارد في المرحلــة الأولى من 
أعماله كانت تجد النجاة نظراً لميلها وازورارها 
نحو الفضول والتطلّع واكتشاف حقائق العالم 
المحيطــة بها، ســواء كانت شــخصيّات حمقى 

أو مرضــى. إلّا أنّهــا شــخصيات كانت تحاول 
باســتمرار البحــث المتواصــل، والاســتفادة 

الحثيثة، أيّ كان دأبه  هو المعرفة.
 وعلى الرّغم من عدم تمكن هذه الشخصيات 
تحقيق ما تتوق إليه، فإنّها كانت لا تجد الإنقاذ، 
بل إنّها بهذا الفشــل إنّما كانت تبحث عن منفذ 
لجلدها والميزة التي تجمعها هي العزلة التي من 

جرائها كانت تتولّد الاستفادة لديها.  
شــخصيات هذه الروايــة تراجيدية المنزع، 
لأنّها كانت تتصــارع بدون هــوادة فيما بينها 
المتناقضة، مثل ما  القــوى  بدون انقطاع، وبين 
هو عليه الشــأن لدى الأبطال الكلاســيكييّن. 
فالخلاف بــن هذه الشــخصيات، وبين هؤلاء 
الأبطال هو عدم إحرازها أيّ انتصار حيال قلقها 

الفادح ومعاناتها الُمزمنة.
الكاتــب، يتبّع في ذلــك تقليداً لــدى فرانز 
كافكا ولدى روبر والســر. هــذا التقليد كان قد 
أعطى بعداً جديداً للطبيعة الإنسانية في العالم 
المعاصر. ويتمثّل هذا البعد في علاقة الإنســان 
بمنتوجاته، في هذه الحالة يصبح الفنّ والأدب 
لديه في مستوى تقنية زراعية مّا، السّؤال إذن 
الذي تطرحه الرواية  هو: كيف نقيم علاقاتنا مع 
الأشياء؟ وإذا ألقي السّؤال بصيغة ضميرالمتكلّم 
يكون كما يلي: بأيِّ وســيلةٍ أقيم علاقتي مع ما 

أعتقد أنه لي ومِلكي؟
الأســئلة  هذه  عن  الإجابــة  محاولــة  وفي 
الُمحيّــرة، فــإنّ الأفــراد يكتشــفون الغموض 
المطلــق، حيث يتحرّك كلّ ما هــو ليس أنا حتّى 
ولــو كان هذا الشــيء لي وملكــي. إنّ الإجابة 
الموجّهة )للخارج( تتمثّل في أنّه مع الأشــياء لا 
يستطيع المرء فعل أيّ شئ، أمّا الإجابة الموجّهة 
)للداخل( فتتمثّل في الموافقة حســبما يرتاح له 
ضميرالمتكلّم. الكاتب-  بناءً على ما سبق - كان 
يرســم الخطوط العريضة لروايته على أساس 
تقليدي، وإن كان في النهاية قد عبّأها وشحنها 

بطاقات تعبيرية هائلة، حتى انتهى به الأمر في 
الذّوبان في عمله، حيــث كان بذلك وكأنهّ يبدع 

أدباً جديداً.

ذوبان الضّمير

موضوع رواية »الإسمنت » لتوماس برنهارد 
ليس هو فــي الأســاس »ذوبــان الضمير« أو 
تهريمه أيّ جعلــه هرماً عتيّاً. ذلــك أنّ الضمير 
بالنســبة لفرانز كافكا وروبر والسر يسيل بين 
أناملهما، فــي حين يلجأ تومــاس برنهارد إلى 
البحث والتنقيب عن علاقة مّا تقود إلى الفساد، 
أو تفضي إلى الزّوال، أيّ أنه يراقب عن كثب كلّ 
حركة في اتّجاه الموت أو الاضمحلال. فبالنسبة 
للأوّليْن )كافكا ووالسر( فإنّ الضمير- والحالة 
هذه - مــا زال يقود إلــى الفنّ، أمّا بالنســبة 
للكاتب النمســاوي، فــإنّ الضّمير يُســهم في 
الــزجّ بــه ودفعه إلــى معانقة المــوت الزّؤام، 
وبالتالي إلى حفر قبره. إنّ روايته »الإســمنت 
» مثــل أعماله الأخرى، وبشــكل خاص روايته  
»الانقراض« إنّما هي بالنســبة للكاتب تســعى 
وتتوق إلــى تعرية وظيفة مشــروع الأدب، أيّ 
فـ«الإسمنت«  رأسمالها.  كلّ  من  الحقيقة  تجريد 
رواية مُغلقة، ومنتهية بشــكلٍ نهائي لدرجة أنّ 
الكاتــب يجعل من الصّعوبة علينــا التفكير في 
عمل لاحق له من شــأنه أن يلقــي الأضواءَ به 
على أعماله السّــابقة، ففي هذه الرّواية لا يمكن 
ر عنها آنفاً،  أن يطرأ تغييرعلى وجهة النظر الُمعبَّ
فلا امتداد، ولا اســتبدال للرّؤية القصصيّة، ولا 

للرّواية إلّا بموته.
إنّنا نجد فــي هذه الرّواية كلمــة تطفو على 
ســطح الحديث والأحــداث بإلحــاح متواتر، 
فالبطل مدفوع بالقرف أكثر من الفضول. ويتّضح 
الرّهيبة  الصّفحــات  امتداد  علــى  الاتجاه  هذا 
للرّواية. هذا الرّعب نجــده مصحوباً بإرهاصٍ 

جامح، وبشــعورعارم حيال المــوت غير الُمعلن 
عنه بواســطة القلق، أو الكتابة، أو الشّقاء، أو 
المعاناة وحسب، بل بواسطة عنصرين أساسين 
في الرّوايــة وهما السّــخرية والازدراء كذلك. 
إنّ النجاة كانت تُدرَك فــي الأعمال التاريخية، 
والإبداعات الكلاسيكية، على وجه الخصوص، 
وكان يرجــع الفضل في ذلك إلــى طاقة المعرفة 
الأبطال.  لــدى  المتصاعد  والفضــول  وزخمها، 
هذه الطاقة وهذا الفضول نجدهما يتلاشــيان 
فــي رواية تومــاس برنهــارد. إنّ القرف الذي 
يتحدّث عنه الكاتب بــدون أيّ حرج جوهري، 
أو أيّ تبجّح أســلوبي في هذه الرواية إنّما هو 
انعكاس واضح ورجعُ صــدىً بيّن لما كان قائماً 
في بلده النّمســا على عهده في مجالات الثقافة 
والفن والإبداع، فضلًا عن آفة الرّياء الإنســاني 

ق  لنفا ا و
فــي  الُمستشــري 

ن مجتمعــه، وهــو ككاتب وناقــد متتبّع  كا
يراقب ذوبــانَ ضميره فيه من فــرط معاناته، 
هذا المجتمــع الذي كان يصفه بأنه مجتمع عديم 
الضمير، أو مجتمــع بلا ضمير، يُضاف إلى ذلك 
إشــكاليات الأيديولوجيّات المزيّفة. إنّ الكاتب 
حيال ذلــك برمّته يقهقه بصــوتٍ جهوريٍّ عالٍ 

وهو يقول لنا وداعا.

ياسين الحاج صالح

الروائي النمساوي المثير للجدل 
في حياته ومماته توماس برنهارد
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ثقـافـة

منصف الوهايبي٭

الإنسان حيوان »فيسبوكي« لاعب
دأب كثيــر منّا على القول إنّ بنية الغياب والحضــور هي التي تحكم كلّ 
عناصر الكتابــة. فإذا كان الــكلام منطوقا أبدا، فإنّ الكتابــة مكتوبة أبدا. 

وغياب الكلمة ملفوظة لا يعادله إلّا حضورها مكتوبة. 
والأمر ضرب من حذف الصّوت وإحلال النّظر محلّه، وكأنّ الكلمة المكتوبة 
إذ »تُخرس« الكلمة الملفوظة أو »تُفحمها«، وهي تنشد سندا في غير الشّفهي؛  
تتأدّى بفضل الغياب الذي تشــير إليه. والكتابة بهذا المعنى إخفاء ومواراة 
وخطف ومفارقة. ويتعــزّز طابعها هذا بعنصرين آخرين قد يكونان من أهمّ 
مقتضياتها وميزاتها: المتكلّم الغائب في الكتابــة، ووجود الكتابة في مادّة 
)حامل( وبها. ولا جامع بين هذين ســوى الصدفة المحض. وهما متعارضان 
كأشدّ ما يكون التّعارض، فأحدهما سالب )المتكلّم الغائب( والآخر)الحامل( 
موجب، بل إنّ طبيعة كلّ منهما نسبة إلى قرينه، غريبة غير قياسيّة تؤكّد أنّ 

الكتابة نظام خليط خواصَّ وعناصرَ. 
ولعلّ ما جعــل الديانات كلّها تُعلي من شــأن الــكلام، وتعتبره روحيّا 
مجرّدا جاء في بيان  مؤتمر ميلان 1880 بشــأن الكتابة والكلام؛ بترجمتنا، 
أنّ »الــكلام لا يهيّج الغريــزة، ولا يثيــر الانفعال، وإنّما هــو يهذّب العقل 
بصورة طبيعيّة أكثر، وفي رصانــة وحصافة وصدق، ويزيح خطر المغالاة 
في الانفعال بما يقال، وأتحدّى )كلّ مــن يزعم( تبيِين صفات الله والملائكة، 
والعقيدة والرّجاء والرّحمة والعدل والحقّ وكلّ ما يتعلّق في الدّين بكائنات 
وأفكار من هذه الطّبيعة، بواسطة إشارات. إنّ الكلام أكثر من الكتابة أيضا، 
هو الإشــارة العقليّــة الوحيدة التي تقــدِر على تعيين الأشــياء الرّوحيّة 
والمجرّدة، من دون إضفاء صورة عليها، ومن دون تجســيمها. الكلام نفسه 
من طبيعة إلهيّة، وهو الأداة الأكثــر ملاءَمة للكلام على الموضوعات الإلهيّة 

والأشياء المعقولة«.
علــى أنّنا اليــوم ننتقل إلى وضع لغــويّ لا يخلو من غرابــة في مواقع 
الاتصال الاجتماعي مثل الفيســبوك وغيره، حيث المتكلّم غائب حاضر معا. 
ولعــلّ  هذا هو  العِيار الذي يتيح لنا تصنيف المقروء المرئي. والمقروء وحده 
)الكتاب( إنّما حافزه السّماع وليس النّظر. يقول ليوتار: »إنّ القارئ لا يرى 
ما يقرأ. وإنّما ينشــد أن يسمع المعنى معنى الشــيء الذي »أراد قوله« هذا 
المتكلّم الغائب الذي هو صانع المكتوب«.  والكتابة من هذا المنظور، شــأنها 
شأن آلكلام، لا توفّر أيّ صلابة لعقل الخطاب أو تقييده. والاختلاف بينهما 
ـ وهو اختلاف بين شــكليْ الحضور حضور المعنى الملفوظ ـ يرجع إلى مقام 
التّخاطب وحيّزه المكانيّ الزّمانيّ. فالكلام يقتضي حضور المتكلّم والمخاطب 
كليهما. ويكفي أن نحذف حضور المتكلّــم لنحصل على الكتابة. وباختصار 
مُخــلّ فإنّ الغياب هــو الذي ينشــئ الكتابة ويصنعها. وليــس ثمّة كتابة 
خالصــة، لأن أيّ كتابة غير قابلــة للإدراك أو لــأداء إلّا صوتيّا. فلا بدّ من 
قراءة صامتة ومن تحويل الرّموز أو العلامات المكتوبة إلى كلام باطنيّ، أي 
أنّ المكتوب لا يكون إلّا في اللّحظة ذاتها التي يغيب فيها عن حامله. والكتابة 
بهذا المعنى ليســت« الــكلام الميّــت«، وإنّما«الكلام الحــيّ« مادامت الكلمة 
المكتوبة »تتكلّم« بفضل الغياب الذي تقتضيه على قدر ما يقتضيها، وتذكيه 
على قدر ما يذكيها. فإذا كانت الكلمة أو العلامة المكتوبة مستفرغة كتابة، من 
الصّوت، فإنّ دالّها الصّوتيّ الماثل فيها بالقوّة، هو الذي يسدّ فراغها ويرأب 

صدعها ويطلق لسانها و«يقولها«..
»الذّات« أو هذا الحيوان الفيســبوكي ـ  لا يحجبه المكتوب، بل هو ينبثق 
بلمســة أو نقرة، في هيئة صوت أو صورة. وربّما أمكن في ســياق كهذا أن 
نعدّل مــن كلامنا على فكرة الغيــاب التي يحتفي بهــا المعاصرون من أهل 
الفلسفة )دريدا( فنقول إنّ الكتابة الفيسبوكيّة هي مجلى الحضور الأقصى 
وحقيقة الــذّات، وإنّ حضور المتكلّم هو مغزى حضور الذّات نفســها وهي 

تؤدّي فعل »التحاضر« بدل »التّخالف«
على أنّها ذات لهــا مكان، ولها مادّة هي مادّة الكلام نفســه وهو يتأدّى: 
أنا /هنا / الآن. قد تكون الكتابة الفيســبوكيّة إذن هي الاسم الذي يمكن أن 
نطلقه على هذيــن »الحضوريْن« كليهما حيث الكلمة والصّورة الماثلة تدلّان 
بالدّرجة نفسها على  الشيء نفسه، وتعنيان انتساب هذا الشيء إلى عالم 
الأشياء. على أنّ هذا الانتساب في العالم الذي نحن به، ليس حكما مصدره 
الفكر كما هو الشــأن في الكتابــة العادية؛ إذ هو حاصل تصــوّر مفاده أنّ 
الشيء المســمّى أو المشار إليه يقع خارج من يسمّيه أو يشير إليه؛ وإنّما هو 

حكم مصدره الجهاز نفسه )الشاشة(. 
كنّا ولا نزال نقول إنّ الشّيء في الطّبيعة سابق الوجود، ولهذا يستشعر 
الإنســان حاجة إلى تسميته، ولكنّ الإنسان اليوم أكثر من ذلك وأبعد، يشدّ 
طرفه إلى عوالم يجهل طبيعتها وكنههــا، إن كان لها طبيعة وكنه، وأكثرها 
من منشــآت خياله وعقله؛ ويتطاول إلى مقام أشياء وظواهر يراها غاصّة 
بالمجاهل والغوامض، حافلة بالأســرار والأعاجيب. فيتطلّع إلى تسميتها، 
كلّما غشــيته، من أمرهــا، الحيرة وأدركــه الاضطراب؛ عســى أن يهتدي 
بالتّســمية إلى جلاء غياهبها والكشــف عن أســرارها، وينفذ باللّغة إلى 
ما يعتقــد أنّه الحقّ الكامن وراء المظاهر والظواهــر أو ربّما لأنّه يتصوّر أن 

بإمكانه التّأثير فيها والسّيطرة عليها، بفعل التّسمية.
إنّ الشّــيء يظهر على هــذه الصّورة أو تلك بالنّســبة إلــى من يدركه 
ويعلن عنه أو يتمثّله. وفي هذا المســتوى فإن الكلمــة وصورتها المفهوميّة 
تتشابهان، فهما تتمثّلان حلول الإنسان في الكون وتكّونان نظام استدلاله 
وســط ما يحيط به. وهذا التشابه يلغي في عالم اليوم الفرق بينهما؛ وكأنّ 
تصوّر الأشــياء أو قولها يبدأ على أســاس من وَحدة العالم في مجموعتين 
متجانستيْن: مجموعة الأشــياء ومجموعة الذّوات. وربّما كانت الأولى من 
الوضوح بمكان لأنّهــا تنضوي إلى عالم المحسوســات الماثلة للعيان، فيما 

الثانية ملتبسة أو هي غير واضحة الوضوح كلّه..
أمّا آلفــرق بين الكلمة والصورة كلّما تعلّق الأمر بهذا الواقع »المؤنســن« 
الذي تؤدّي عنــه الكتابة فهو فرق بين الكلمة والشّــيء، مثلما هو فرق بين 
الشّيء وصورته المفهوميّة. فالكلمة في »خارجانيّة » الأشياء، منفصمة عن 
المحسوســات، دونما أيّ إمكان لرأب الصّدع. هي كمهاء أشبه بطاق زخرفيّ 
أو نافذة عمياء، تغشــي على الشّيء وتطمسه، ولا هي تخرقه ولا هي تجوز 
منه، بل هي تؤكّد مفهوم غيابه الغامض، بل إنّ علاقتها بعالم الأشياء علاقة 

توق إلى الماضي.
نقول عادة إنّ حقيقة الكلمة في الماضــي؛ لأنّ اللغة زمان، والكلمة تكون 
حيث لا تكــون، أو على رأي نــزار قبّاني »إنّ الحروف تمــوتُ حين تُقال«. 
والكلمة )المكتوبة( نفســها شيء جديد في عالم الأشياء. ولعلّ هذا ما يفسّر 
إلى حد ما اقتران الكتابة أوّل نشــأتها أو فــي المجتمعات التي لم تكن ذائعة 
فيها، بالسّــحر والأســطورة، وهي التي كانت مثار دهشة وفتنة وإعجاب. 
ويبــدو أنّ مختلف التقاليد الثقافيّة الأقدم عرفت بنســبة أو بأخرى، نوعا 
من »الإحيائيّة«  كانت تثيرها الأبجدية سواء الصّوتية منها أو الرّسميّة أي 
تلك التي قامت على رسم الصّوت أو تلك التي قامت على رسم الشّيء. وربّما 
تعذّر الفصل بينهما عند العرب، وهم الذين سمّوا الكتابة رسما. ومن معاني 
»رسم« كتب وخطّ؛ وشبّهوا النّطق بالخطّ والتّصوير. وربّما كان من السّائغ 
أن نقول ـ بناء على ما تقدّم ـ إنّ الكلمة صورة تنطوي على صورة، ســواء 
انبنتْ العلامة بين الكلمة والصّوت على قانون المشابهة والمطابقة والرّمزية 
أو على ترابــط المجاورة والاســتبدال الكنائــيّ. والكلمة فــي هذه الحال 
الفيســبوكيّة هي إحدى أساطير التقدّم العلمي المذهل، أو هي طقس سحريّ 
أو »سحر تعاطفيّ » سواء اتّخذ هيئة »التّعاطف المثلي »القائم على المشابهة 
أو هيئة » السّــحر التّجــاوري« القائم على المجاورة.  وعلى هذا الأســاس 
تحضر الكلمة من حيث هي صــورة خطّية وعلامة بيانيّة، حضورا مضاعفا 
أي فــي ذاتها وفي تمثّلها، وتجمع بذلك بين وظيفتــن: جماليّة وتوصيليّة، 
بل لعلّهــا تصهرهما في وظيفــة إبداعيّة واحدة، إذ هي تنزع الأشــياء من 
أقنومهــا وتفتح أغلاقها، لتعيد إنتاجها أو لتخلقها خلقا ثانيا. ومن ثمّ نعود 
نحن البشــر، أو هكذا يتهيّــأ لنا، إلى نوع من امتزاج الكتابة بالأســطورة، 
والصّــورة بالإحيائية. ونقدّر أنّ هذا جزء من جوهر الكتابة الفيســبوكيّة 
لا ينفصل عنها ولا يفارقها.  ومن هذا المنظور فإن ســلطة الفيسبوك وسائر 
مواقع التواصل/ الاتّصال تكمن في قيمــة الكتابة الاجتماعيّة. وهي قيمة لا 
تتعلّق بأفراد يعرفون الكتابة أولا يعرفونها، وإنّما بمجتمعات »فيسبوكيّة« 
أو »غير فيســبوكيّة«، مّما يسوق إلى القول بحضور تقليد كتابيّ أو بغيابه. 
والأمر موقوف علــى بحث عميق في مختلف التّحولات اللغويّة التي تفضي 
إلى اســتيعاب هذه الأنظمة »الغريبة« حيث يتحوّل الإنســان إلى حيوان 

فيسبوكي لاعب.

٭ كاتب تونسي

فيلم »المسجونة« للمخرجة أودري استروجو

رحلة مرعبة إلى جحيم سجن نساء فرنسي
 ■ أثــار فيلــم »المســجونة« للمخرجــة أودري 
استروجو الدرامي الفرنسي ضجة صحافية كونه من 
إنتاج  الفنانة جولي غاييه العشيقة السابقة للرئيس 
الفرنسي فرانســوا أولاند، التي تجسد دور محامية 
تحاول مســاعدة موكلتها  ماتيلدا )صوفي مارســو(  
أســتاذة جامعية تجد نفســها مســجونة لمساعدتها 
زوجها في الهروب من السجن، والذي تنقطع أخباره 

فتظل حبيسة في عالم مختلف ومرعب.
هذا الفيلم أشــبه بضربة معلــم، حيث وجه لكمة 
موجعة تنتقد عالم سجن النســاء ليضعنا في قارب 

متهالــك يخــوض العواصف والأمواج، لنشــعر 
بالخوف والرعب، ولكن المخرجة بمهارتها كشفت 
لنــا الكثير من العنف والإنســانية. يصور الفيلم 
الأحداث بواقعية ليميط اللثام عن عيوب تشغيل 
نظام السجون الفرنســية، كما أن الفيلم له ميزة 
كبيرة إذ أنه يأخذ صوفي مارسو بعيدا عن الأفلام 
الكوميدية والرومانســية، فنجدهــا امرأة بدون 
ماكيــاج وفي حالة رثــة ومزريــة وتعاني القلق 
وعليها التعايــش مع هذا العالم الموحش والتأقلم 

مــع زميلاتهــا النزيــات وكذا قســوة بعض 
السجانات.

أودري استروجو، سبق أن خاضت في قضايا 
شائكة، ففيلمها الأول عن الحياة في الضواحي، 
وفيلمها الثاني عن الأجانب بدون وثائق الإقامة 
الثالث تناول عواقب الاغتصاب، حيث  وفيلمها 
واجهت مشــاكل إنتاجية صعبة مع ذلك تصمم 
لتشق طريقا مفروشا بالشوك في كشف قضايا 
اجتماعية مســكوت عنها وتصر على طرق باب 
التحدي لتزرع كاميرتها في قلب سجن النساء. 
هــذا الفيلــم يذكر ويعيــد إحياء فيلــم »نبي« 
للمخــرج جاك أوديــار الذي خلق ســيمفونية 
مرعبة عن سجن الرجال، لكن الأفلام الفرنسية 

نادرا ما تتعرض لسجون النساء. 
تقول المخرجة في مقابلة لها إن الفيلم ولد في 
ذهنها منذ أربع ســنوات وهي تريد هنا تعريفنا 
بمعنى ســجن النســاء، وما هي جرائم النساء 
فهذه الشــخصيات القابعة في السجون لا أحد 
يســتمع لمعاناتها وألمها، وأنها أحبت الشخصية 

الرئيسية وهذا العالم الغرائبي المثير حولها، فالفيلم 
مقاربة ويناقش قضية اجتماعية مهملة، وكذا رغبتها 
في فيلم جديد ليس له شبيه، وحول اختيارها للفنانة 
صوفي مارســو كشــفت أن هذا كان بالصدفة فهي لم 
تفكر بصوفي أبدا خلال كتابة السيناريو وهذا حدث 

مصادفة، فذات مــرة ركبت معها القطــار وحكت لها 
قصة الفيلم وكانت المفاجــأة أن صوفي أبدت رغبتها 
في تجسيد الشــخصية، رغم أن المشــاهد الفرنسي 
متعود رؤية مارســو في أفلام كوميدية ورومانسية 

جذابة.
وبالنســبة لصوفي مارسو فقد أكدت في حوار لها 
أن دافع قبولها لهذا الدور عدة عوامل منها أن المخرجة 

التي عملت ثلاثــة أفلام جيدة، شــابة ذكية وتحمل 
أفكارا وأهدافا جادة، فهي تنجز أفلامها لتعطي الناس 
وتدافع عنهم، أي أننا مع ســينما جادة وتثير الجدل 
بمواضيعها وليس مجرد تسلية وربح خصوصا أنها 
تبحث في أصول الطبيعة الإنســانية، كما كشفت أن 
المخرجة زارت سجونا كثيرة وتعبت في كتابة الفيلم، 

والفيلــم ليس وثائقيا ولا 
لهدف توثيقي ففيه عرض 
العمل  كان  وقــد  درامــي 
شاقا ومتعبا، لكن النتائج 
رائعة ومشجعة والممثلات 
والكل  رائعات  المشاركات 

بذل جهدا فوق طاقته.
فيلــم  فــي  نحــن 
»المســجونة« مع ســينما 
ثقيل  وموضــوع  جــادة 
وبعيد عــن الكوميديا والرومانســية التي تجذب 
الجمهور، وهذه خطوة شــجاعة، والفيلم يكشــف 
حقيقة مرة وواقعية، فالسجن ليس مصلحة تهذيب 
وتأديب وإصــاح للفرد، بــل العكــس تماما فهو 
يحطم ويدمر الفرد ويمسخ كل الصفات الإنسانية، 
فالســجن دنيا مشــبعة بالعنف، والمخرجة ربطت 
بقــوة قضايــا عديــدة تعانــي منها المــرأة داخل 
وخارج الســجن، رغم أن الكاميرا ظلت حبيسة مع 
الشــخصيات داخل الجدران القاسية وصرير فتح 
الأبواب والزنازين خلق أيضا رعشــة القسوة، ولم 
يكن الفيلــم مركزا على شــخصية واحدة، بل على 
عدة شخصيات، سجينات وسجانات، ولكل واحدة 
قصتهــا وألمها، هناك شــخصيات ضائعة ومحطمة 
وليس لها كيان يمكن لمســه، والسجن زادها ضياعا 
وتمزقا ولا تملك الحب أو تشعر به لذا فالعنف ناتج 
عن فقدان التوازن النفسي والروحي، الجميع متعب 
ومعزول ولا توجد عوامل مســاعدة كون كل شــيء 

محبطا وبائسا وثقيلا. 
ركز الفيلم على نماذج لنســاء مــن أصول عربية 
وأفريقيــة، وهذه النماذج واقعيــة وغير مبالغ فيها، 
فهنــاك دراســات عديدة تشــير إلــى أن الكثير من 

السجون الفرنسية تزدحم بنماذج من أصول عربية 
وأفريقية وهؤلاء يجدون صعوبة بالغة في التعايش 
مع المجتمع خارج الســجون، لذا سرعان ما يعودون 
إليها. صور لنا الفيلم قســوة السجن كأننا في حفرة 
من جهنم وزج بنا لمشاركة شخصياته حياتها المبنية 
علــى الانتظار، فبعضها أصبح غيــر مكترث بالحياة 
والمستقبل فلا أمل ولا توجد تباشير ودوافع تنقذ من 
الضياع، وهناك مسجونات يشــعرن بالظلم والقهر 
وغيــاب العدالــة وضحايا أخطاء قضــاة، وكونهن 
من بيئــة فقيرة ومعدمة فلا يجدن مــن يدافع عنهن، 
وهناك من تقرر وضع حدا لنهاية بؤســها بالانتحار، 
كمــا أننا نلمــس ما يحــدث للســجانات ومنهن من 
يتحولن إلى سجينات، فمعايشــة هذا المحيط بقلقه 
ورعبــه ومتغيراته يكــون التحــول مفزعا وتجف 
منابع الإنســانية فتتصحر الروح وتكون ردة الفعل 
متطرفة، فالســجانة من أصل عربي وترفض أن يقال 
لها عربية وتتســبب بموت سجينة شابة ومضطربة 
نفسيا وتثور السجينات ضد هذه السجانة وضد هذا 
الوضع المزري. الســجن هذا العالم المتكامل الموحش 
له قانونه الداخلي الخاص، لا نعني القانون الرسمي 
ما نقصده له تقاليده الخاصة ولغته الخاصة، ماتيلدا 
كادت تصــاب بالجنــون لكنها تخلصــت منه بربط 
صداقات وتفهمهــا لبعض الحالات وتضطر للاندماج 
التدريجي مع مجتمعها الجديد، بعض المســجونات 
يحاولن قتل الملل والعذاب بتناول المخدرات ومحاولة 
التقــاط لحظات البهجة بتكويــن صداقات والتعري 
مــن كل زيف، هذه تعترف لتلــك وتلك تحكي قصتها 

بصوت مسموع وهناك أحلام مؤجلة وأخرى تموت.

٭  سينمائي يمني مقيم في باريس

عذابات العُمر الجميل... من وحي ما كتبه فاروق شوشة عن سيرته الشعرية 
■ منــذ أن عمــل مدرســاً للغــة العربيــة إبان 
تخرجــه في كليــة دار العلوم عــام 56 ثم انتهاءه 
من الدراســة في كلية التربية عام 57 وهو مؤرق 
بالشــعر، تلك الموهبة التي تضاءلــت أمامها كل 
الامتيــازات الأخرى، فجعل ينظمه صوراً وأبياتاً 
وقوافي وبحــورا ويعتني به كأولوية أساســية 

في منهجه الحياتي.
لقــد أدرك فاروق شوشــة أنه واقع في أســر 
اللغــة الجميلــة لا محالــة، فلــم يقــاوم وآثــر أن 
يدخل طوعاً زنزانـــــة الإبداع ليظـــــل شاعـــراً، 
يكتب ما يمليه عليه وجدانه قبل عــــقله ويسجل 
تفاصيــل مــا يجيــش بصـــــدره لحظــة بلحظة 
فيتحول الشــعر إلى مــرآة تعكس صــور الحياة 
بقســوتها وأوجاعها وآلامها، فتتكــون عذابات 
العُمــر الجميــل كمــا وصفهــا صاحب الســيرة 
الشعرية الفصيحة، الفريدة في مذاقها وتكوينها 

وعمقها.
كان العمل الإذاعي هو الأقرب إلى جو الشــعر 
والإبداع فقصد الشــاب الموهــوب وجهة الإذاعة 
عــام 58 مختصــراً مشــواراً طويــاً فــي الطريق 
الوظيفي كان سيســتغرقه حتماً لو استمر يعمل 
بالتدريس، ولكنــه فطن مبكراً إلــى مأزق الخيار 
الصعب، بــن أن تعيش آمناً مطمئنــاً في وظيفة 

تقليديــة رســمية تــؤدي دوراً جليــاً وحســب 
والصعود إلى قمة الجبل متحملًا تبعات الموهبة 
ومشــقة الحياة المختلفــة الخارجة عن الســياق 
المألوف، فتســتريح يوماً وتتألــم أياماً وتخضع 
بإرادتك لسُلطة الشعر وسُلطانه ولا عزاء لك غير 
مــا تجود بــه موهبتك وما يتمخــض عنه إبداعك 

فأنت رهين نفسك وقلمك وخاطرك.
لقد قبل الشــاعر الراحل بهذا القانون وانضم 
إلى أســرة الإذاعيين كفرد فــي كتيبة تحمل على 
أكتافهــا مســؤولية التثقيــف والتوعيــة، وكان 
أول ما قدمــه في هذا المضمار برنامجه الشــهير 
»لغتنا الجميلة« عــام 67 باعتباره متخصصا في 
اللغــة العربية وأدرى بشــعابها، فضلًا عن كونه 
متذوقاً موهوباً لجمالياتها وشاعراً رقيقاً يحس 
بنبضهــا ويتنفــس هواءهــا، وعلى أثــر النجاح 
المذهــل للبرنامج اللغوي الفصيح قدم للتلفزيون 
أمسية ثقافية كانت انعكاســاً لحصاد الأسبوع 
الثقافي ومنهــاً للباحثين عــن المعرفة، التواقين 
لهــا. وبالقطع كان للإســهام الثقافــي الإعلامي 
المهم أثر في اختيار فاروق شوشة ليكون رئيساً 
للجنتــي النصوص في التلفزيــون والإذاعة على 
حد ســواء، بالإضافــة إلى تعيينه رئيســاً للجنة 
الملحنــن والمؤلفين وعضواً في لجنة الشــعر في 

المجلس الأعلى للثقافة ومشــاركاً نشيطاً وفاعلًا 
في المهرجانات العربية والدولية.

 كان من الطبيعي أن تؤول مســؤولية الإذاعة 
الكبــار فقــد أصبــح شوشــة  لأحــد فرســانها 
بالفعل رئيســاً لها وأحدث بهــا نقلات وطفرات 
وجعــل الثقافــة والإبــداع مــواد أساســية فــي 
كثيــر مــن برامجهــا، وأفرد مســاحات واســعة 
لحرية التعبير والنقد بشــكل نموذجي راعى فيه 
آداب التخاطــب وحُســن الأداء ولياقــة الحديث 
كدعائــم ضرورية للعمل الإذاعــي البناء بوصفه 
ضلعــاً مــن أضلع البنــاء المجتمعــي وأخلاقياته 
القويمــة، ومن ثم شــهدت البرامــج الإذاعية في 
عصره تميــزاً ملحوظــاً في الشــكل والمضمون. 
ولم تأخذ المســؤوليات المتعددة الرجل بعيداً عن 
فنه وإبداعــه ودوره الثقافــي والأكاديمي المهم، 
فقد عمل أســتاذاً للآداب في الجامعة الأمريكية 
في القاهرة وفي الوقت نفســه عكف على إنجاز 
عدد كبير من الدراســات والدواويــن، منها »إلى 
مســافرة والعيون المحترقة وسيرة الماء والدائرة 
المحكمة ولغة من دم العاشــقين وفي انتظار ما لا 
يجيء«، فضلًا عن دراسات أخرى معتبره، أهمها 
»مواجهه ثقافية والعلاج بالشعر وعذابات العمر 
الجميل ولغتنــا الجميلة ومشــكلات المعاصرة« 

وغيرها.
التميــز حصــل الشــاعر فــاروق  وإزاء هــذا 
شوشة عبر مشــواره الإبداعي الطويل على كثير 
من الجوائز والأوســمة تقديــراً لموهبته وعرفاناً 
بــدوره، إذ نــال جائــزة الدولة عــام 86 وجائزة 
محمد حسن الفقي وجائزة الدولة التقديرية في 
الآداب وجـــــــائزة كفـــــــافيس، ومؤخراً وقبل 
وفاته بقليــل قلادة النـــــيل، وهي أرفع وســام 
يمنــح للأدبــاء وهــو اســتحقاق يليــق بالموهبة 

والموهوب.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي٭

مهرجان »زاوية في العالم« في إسطنبول

 بقعة ضوء على فناني الشرق الأوسط ومآسيه
إسطنبول  ـ من مصعب النميري:

اختُتمــت مؤخراً فعاليــات مهرجــان »زاوية في 
العالم« )الموسم الثاني( في مدينة إسطنبول التركية، 
الذي أُقيم على مدار اثني عشــر يوماً، بداية الشــهر 

الحالي تشرين الأول/أكتوبر. 
المهرجــان كان قــد افتُتح فــي الأول من الشــهر 
وأفلاما  صــورا  بصرية،  فنــون  بمعــرض  الجاري، 
قصيرة، طغت عليه أعمال لمخرجين سوريين )عدنان 
جيتو، ميار الرومي، ســؤدد كعدان، مي ســعيفان(، 
تلتــه حفلة غنائية لفرقة بانديســتا التركية. ثم قدم 
عدد مــن العروض المســرحية الراقصــة والحفلات 
الموسيقية، على مدار الأيام التالية، جميعها لمخرجين 
وفنانين من شعوب الشرق الأوسط، اختُتمت بعرض 
ســردي لنص مؤثر عن المنفى للمســرحي السوري 

محمد العطار. 
خلال هذا العام، تم التركيز على أعمالٍ من الشرق 
الأوســط وتركيا، ذلــك أن »العالم دائري الشــكل، 
ومركزه قد يكــون أي زاوية فيه، اعتماداً على النقطة 
الذي ينظر منها الشــخص.. نريــد أن نلقي نظرة من 
إســطنبول إلى العالــم والجيران، ليتحــدث كل منا 

للآخر عن مخاوفه«، بحسب منظمي المهرجان. 
تخللت مهرجان »زاوية في العالم« عشرون عرضاً 
تم تقديمها في 13 مســرحاً، في شــطري إســطنبول 
الآســيوي والأوروبــي، لفنانين من تركيا وســوريا 
وإيران ولبنان والعراق وتونس وأرمينيا ورومانيا. 
الموســم الأول من المهرجان كان مشروعاً تطوعياً من 
المنظمين والفنانين الذين آمنــوا بفكرته، كان بمثابة 
تجربة، يقول فاتح غنشكال )المدير الفني للمهرجان( 
لـ»القــدس العربي«. في الموســم الثانــي كان ثمة 6 
متطوعــن يحضّرون لمدة عام كامــل، ويعملون على 
التمويل والتنظيــم والإنتاج والترويــج، بالإضافة 
لمشــاركة عدد مــن الداعمين، وهو ما مكــن المهرجان 
من اســتضافة عروض أكثر بإنتاج أكبر من الموســم 
السابق، والحصول على اهتمام مهرجانات أخرى في 

الخارج وعاملين بالشأن الثقافي.
غنشكال أوضح أن منظمي المهرجان دعوا الفنانين 
بناء على إيمانهم بهــم على الصعيد الفني، بالإضافة 
لاعتقادهم أن هؤلاء الفنانــن يمتلكون وجهات نظر 
وآراء سياســية من المهم أن يتم عرضها. لافتاً إلى أن 
بعض الفنانين جاؤوا من بلادهم، بينما جاء آخرون 

من المنافي، وهــو ما أغنى وجهــات النظر المطروحة 
وأثرى مساحة النقاش، حيث يعتبر الهدف الرئيسي 
للمهرجان هو جمع الفنانين الذين يمكلون وسائل أو 

فرصاً محدودة، لمشاركة تجاربهم.
الأوســط  الشــرق  منطقة  على  المهرجــان  تركيز 
وتركيا، سببه أن هذه البلدان قريبة جغرافياً، ولكنها 
لا تعرف إلا القليل عــن بعضها بعضا، وعن التجارب 

والأعمال الفنية فيها، يضيف غنشــكال؛ من المهم جداً 
أن نتحرر من القيود والتسميات والأنظمة المفروضة 
علينا فــي العالم، ومن بينها الفنون المســرحية، من 
أجل التوصل إلى جــداول أعمالنا وحلولنا الخاصة. 
على مدار أســبوعين، لوحظ أن المهرجان في نسخته 
الثانية أســس جمهــوره الخاص، بحســب ما قالت 
كلير زرهوني )المنســقة العامة للمهرجان(، لصحيفة 
»القــدس العربي«، مضيفــة أن المهرجان لاقى تفاعلًا 
لافتاً مــن قبل الناس، خصوصاً في أحد أيام المهرجان 
الــذي أقيمت فيه عروض مفتوحــة، حيث كان هناك 

»أكثر من مئة شــخص، بمثابة جمهــور متنقل 
بين العروض، التي أقيمت في الشارع بالإضافة 
أثــار تجمــع الجمهور في  لعدد من المســارح. 
الشــارع فضول المارّة، ثم بدا أنهم مســرورون 
بذلك.. كان هذا أحد أهدافنا: جمع الناس وحثهم 
على التواصل بحرية من خلال الفن«. زرهوني 
أشارت إلى أنه في النسخة الماضية من المهرجان 
كان ثمة فنانون مــن جميع أنحاء العالم، ولكن 
في هذا العام تم التركيز على شــعوب الشــرق 
الأوسط »سعياً لأن يكون الفن انعكاساً أو صدى 
لما يحدث في هــذه البلدان. رأينــا أن الحروب 
والمآســي يجب أن تُلقي بظلالها على العروض 
التي يقدمها المهرجان، لإيجاد أجوبة عن طريق الفن، 
وخلق مساحة من الحرية لتمكين الفنانين من التعبير 

عن أنفسهم وقول ما لديهم«.   
نبيــل محمد، كاتــب وصحافي ســوري مقيم في 
اســطنبول- أحد متابعي المهرجان قــال لـ»القدس 
منها  اثنــن  عــروض،  ثلاثة  »حضــرتُ  العربــي«: 
أرمنية. وفي  ســوريين، بالإضافة لحفلة موســيقية 
العموم، المهرجان كانعكاس أو زاوية لفنانين يسعون 
لإيصال أصواتهم كان شيئاً جيداً. هناك حالات ثقافية 

وفنية تعيش في ســياق مــن التشــرد والاغتراب، 
ومســاعدة هؤلاء الفنانين بإعطائهم زاوية أو خشبة 
مســرح أو بقعة ضــوء، ليقولوا للعالــم، من خلال 
إسطنبول )التي تعتبر مركزاً فنياً وثقافياً مهماً(، إنهم 
موجودون، هو أمر يستحق الشكر والتقدير«. محمد 
ور والمؤسسات الثقافية في بلدان هؤلاء  أضاف أن الدُّ
الفنانين هي إما مدمرة أو غير قادرة على مساعدتهم، 
وهنــاك جهد فعلي بذله القائمــون على المهرجان في 
تقديم زاوية من العالم، »لا يرى أحدٌ منها شيئاً سوى 
ما تقدمــه وزارات الخارجية والتحالفات والعناوين 
العريضة للإعلام العالمي... العالم لا يرى منطقتنا إلا 
كونها مسرحاً للحروب، والعروض الفنية التي قدمها 

المهرجان أخذتنا إلى مكان أكثر هدوءاً«. 
بالنســبة للعــروض، يتابع محمد: »لا أســتطيع 
تقييمها مــن ناحية فنية، لأن الفنانين والمســرحيين 
الآتين من بلداننا، هم أشــخاص منهمكون في إيجاد 
مكان بديل لأوطانهم، معظمهم مدمّرون على الصعيد 
الشــخصي والعام، ولا يســتطيع المــرء أن يطالبهم 
بمعايير فنية عالية. أستطيع القول إن العروض كانت 
جيدة فــي الغالب، أي عابر اســتطاع إيصال صوته 

فشكراً له، حتى لو كان صوته ضعيفاً«. 

حميد عقبي٭

لقطات من الفيلم

لقطة من المهرجان
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منوعــات

 

الحمل

اقبل بما يعرض عليك من مشاريع غير 
معروفة النتائج مسبقاً، فالتردد ليس في 

مصلحتك. اغتنم الفرص لإبراز قدراتك.

الثور

ينبغي الحرص في إنجاز المسؤوليات 
التي تعهد إليك، لا تغفل التفاصيل 

الصغيرة التي قد تفسد العمل. 

الجوزاء

يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقدم بها اليوم، علماً بأن هناك من يسهر 

على حمايتك من كل سوء وخطر.  

السرطان

قم بالتخطيط مسبقاً لما تنوي فعله 
في الغد فهذا يوفر الوقت وعدم التخبط. 
ستعبر الجسور وتركب الأمواج بحثاً عن 

ابتسامة.  

الأسد

علاقات اجتماعية جيدة ولقاءات 
مهمة، حاول الاستفادة منها في إتمام 

مشاريع كانت مؤجلة لديك. 

 العذراء

هذا يوم تكمن فيه روعة وسحر 
العاطفة والحب لأكثرية مواليد هذا 

البرج، حيث تبدو الأجواء صافية وتميل 
للرومانسية واللياقة.

الميزان

اتجه إلى العمل وافتح عينيك جيداً، 
مستقبل واعد في العمل إن أنت أحسنت 

التصرف ودرست الأمور جيدا.  

العقرب

لا تتسرع في اتخاذ القرارات الحاسمة 
وفكر مليا قبل الإقدام على أمر خطير 
حفاظاً على المركز الذي وصلت إليه.  

القوس

عصبيتك الزائدة قد تؤثر سلبا على 
نتائج عمل تقوم به منذ فترة طويلة، 

توقع أرباحاً كبيرة في المستقبل القريب.  

الجدي

تردد في محله نتيجته لمصلحتك 
تستوعب كل ما كان يشغلك هذا اليوم، 

حب قوي يطرق باب قلبك.

الدلو

الخشونة في تصرفاتك تسبب لك 
المتاعب، عليك أن تصارح الحبيب بحقيقة 

شعورك، مفاجأة سارة تحل معظم 
مشاكلك العالقة. 

 الحوت

حان وقت التفاهم والتقارب بينك 
وبين من تحب وعليك أن توصد باب 

المغامرات الجانبية غير محمودة النتائج. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ياسمين عبد العزيز ضابط في مهمة كوميدية والإسم الحركي »أبو شنب«
القاهرة – »القدس العربي« 

من كمال القاضي:
قليلًا ما نجد أفلامــاً كوميدية تتصــدر بطولتها نجمة، 
فعادة ما تقوم البطولة على أكتاف الممثل الرجل باســتثناء 
تجارب محدودة لبعض البطلات لا يمكــن القياس عليها، 
لأنهــا لا تمثل قاعدة ثابتة بل تخضــع لعوامل وظروف كل 
فيلم، فهناك أفلام نجحت وكسرت القاعدة الذكورية وأفلام 
أخرى فشلت وأكدتها، من البطلات اللائي أثبتن جدارة في 
تقديم الكوميدية النســائية ونافسن الرجل وتفوقن عليه، 
ياســمين عبد العزيز التي قدمت أفلاماً مهمة كان لها مردود 
ايجابــي وحققت إيرادات مرتفعه في شــباك التذاكر نذكر 
منهــا »الكل يشــتغلونها« والــداده دودي وغيرها، حيث 
برزت ياســمين كممثلة كوميدية متنوعة الأداء خفيفة الظل 

قوية الحضور .
وبامتداد هــذا النجاح وبناءً على خبرات باتت متراكمة 
الفنانة الكوميدية تثبيــت أقدامها على  لديها اســتطاعت 
المساحة الضيقة المتاحة للنجمات السيدات لتقديم الجديد 
والمفيد كلما ســنحت الفرصة خلال المواســم السينمائية 
على مدار الســنة، وبناءً عليه كان لهــا النصيب الأوفر من 
المشــاهدة والتأييد الجماهيــري في فيلمهــا الأخير »أبو 
شــنب« الذي قدمت فيــه دوراً نوعيــاً »لضابطة« بوليس 
حديثة التخــرج تعاني مــن تضييق الفرصــة واضطهاد 

زملائها وقادتها من الرجال لكونهم 
لا يعترفــون بعمــل المــرأة في هذا 
المجال ولا يثقــون بقدراتها البدنية 
ومهاراتها ويرونهــا عنصراً دخيلًا 
التي  ووظيفتهــم  مهنتهــم  علــى 
الرجــل دون غيرة بوصفة  تخص 
للمهمات  والأليق  والأشجع  الأقوى 

الصعبة.
السيناريو  وكاتب  المؤلف  يقدم 
خالد جلال »عصمت« خريجة كلية 
الشــرطة كنموذج اســتثنائي في 
مهنة اســتثنائية تتبع فيها الرجل 
ولا تخرج عن مدارة قيد أنملة حتى 
تصنيفه  في  مُلتبســاً  يأتي  اسمها 
ودلالته فهو أقــرب إلى الرجل منه 
المرأة وهي إشارة إلى ذكورية  إلى 

المكانة والوظيفة، فمن خلال ممارسة عصمت لعملها نجدها 
لا تتمتع بأي قدر من الخصوصية المهنية فهي تعمل كمضيفة 
في مكتب رئيسها المباشــر بيومي فؤاد الذي يمارس عليها 
كل أشكال القمع والاستبداد هو والرتبة الأعلى لطفي لبيب، 
اللواء الذي ينتمي لنفس الثقافة الاجتماعية المعادية لعمل 

المرأة في هذا المجال !
وبينما يشي الواقع البوليسي بالتمييز الفج للرجل نجد 
محاولات من جانب المنظمات العالمية لحقوق المرأة للعناية 
بها كعنصر مســاو للرجل يتمتع بنفس حقوقه الدستورية 
والقانونية، وهنا تتم الإشــارة إلى غياب حقوقها الفعلية 
وظهور الممارسة التعســفية ضدها كحلقة أضعف وعنصر 
لا يرقى لمنافســة الضابط الرجل في مهامــه الخارقة وكي 
تكون المقارنــة أوضح والفروق والمفارقــات جلية وعملية 
جــاء الربط بــن المــازم أول عصمت أبو شــنب وزميلها 
الضابط الرجل ظافــر العابد الأقدم فــي الخدمة والأعلى 
كفاءة، وكالعادة لــم يختلف كثيراً في طريقة التعامل معها 

عــن ســابقيه وبذلك يشــير 
المخرج ســامح عبد العزيز إلى 
ما يمكن فهمه علــى أنه رفض 
جماعي للفكرة حتى وإن بدت 
الصورة غير ذلك أمام المنظمات 
ديمقراطية  لإعــان  الحقوقية 
غيــر موجودة فــي مجتمعات 

الثالث  من باب الوجاهة السياسية .العالــم 
هذه هي الفكرة الرئيســية التي يــدور حولها فيلم »أبو 
شــنب« بعنوانه الدلالي الرامــي إلى الفكــرة ذاتها فكرة 
التمييز واعتبار الشنب من مميزات الشخصية البوليسية 
التــي تفتقدها المــرأة، لكن المختلف في الطــرح الكوميدي 
الجديد هو مناقشــة قضيــة جوهرية برؤيــة تبدو خفيفة 
ومضحكة بينما هي في واقــع الحال بالغة الأهمية ولتأكيد 
معانيهــا ومفاهيمهــا نــرى ظلالها الأخرى فــي العلاقات 
المتباينة بين الشــخصيات الثانوية كعلاقة الأب عادل أنور 
بزوجتــه رجاء الجداوي وســيطرتها القويــة علية لمجرد 
وجود فوارق جسمانية واضحة بينهما في الطول والحجم 
والكاريزما، وهــو تأكيد إضافي من جانــب كل من الكاتب 
والمخرج، خالد جلال وســامح عبد العزيز على تأثير المزايا 
الطبيعية فيما يُســند للشخص من أدوار واقعية في حياته 
العادية وفق تكوينه وبناءً على مقاييس اجتماعية وثقافية 
متأصلة في المجتمعــات البدائية غير المتحضرة أو المتخلفة 

التي لا ترى من سُــبل الملائمة للوظائــف والمواقع القيادية 
غير الظاهر منها شكلًا لا موضوعاً .

بعيداً عــن الأداء الكوميدي التفاعلي بين ياســمين عبد 
العزيــز كبطلة والجمهور الــذي يهوى هــذه النوعية من 
الأفــام ولا ينظر كثيــراً لمضامينها يجدر بنــا التنويه عن 
جماليات الصورة والحوار والفــورم الفني ككل باعتباره 
الوعاء الحاوي للفكرة العامة الساخرة من النظرة الدونية 
لعمل المرأة والناقدة للشــيزوفرينيا التي تترجمها المواقف 
الفردية لبعض الأفراد في المؤسســات الرسمية تجاه المرأة 
ذاتها وتضــرب عرض الحائط بمفاهيــم التقدم والتحضر 
والديمقراطيــة المنشــودة أو المزعومة، فضــاً عن الأداء 
الطبيعي للبطلة التي قدمــت الكوميديا بحس راق يجافيه 
الابتذال والإسفاف فعبرت عن المعنى بما يحتمل دون زيادة 
أو نقصــان، وبالقطع كان للبطل الرجل ظافر العابدين دور 
بارز في بلــورة القصد والهدف فهو ممثــل موهوب يتمتع 
بحضور ولياقــة وتلقائية في الأداء انعكســت على الفيلم 
ككل، يضــاف إلــى الأداء التمثيلي للبطلــن أداء الأبطال 
الآخرين، لطفي لبيب وبيومي فؤاد وإيمان السيد وغيرهم، 
وبالقطع يظل الفضل الأكبر في تحريك الشخصيات الفنية 
وإكســابها الحيوية المطلوبة للمخرج ســامح عبد العزيز 
الذي نحج فــي توظيــف الكوميديا التوظيــف الصحيح 
لتصبح طاقــة إيجابية محورية تعبر ببســاطة عن الجاد 

والمهم.

العرض الأول لفيلم »آي.. دانييل بليك« للمخرج البريطاني كين لوتش في لندن
■ لنــدن – رويترز: حضر المخرج البريطاني المخضرم كين لوتش يوم الثلاثاء في لندن العرض الأول لفيلمه الجديد الذي 
يتنــاول كيف أوقع نظــام الضمان الاجتماعي فــي بريطانيا نجارا مطحونا وأمــا عزباء لطفلين في براثــن الفقر في مدينة 

نيوكاسل. 
ويبــدأ عرض فيلم )آي.. دانييل بليك( في دور العرض البريطانية يوم الجمعة على أن يبدأ في دور العرض الأمريكية في 

ديسمبر/ كانون الأول.
ويجسد الممثل الكوميدي ديف جونز دور النجار دانييل الذي يحرم من الامتيازات التي تمنح للمعاقين عندما لا يقدر على 

العمل بسبب مرضه.
وتجمــع دانييل صداقة بالأم الشــابة كاتي التي تلعب دورها الممثلة هيلي ســكوايرز ويبــدأ صراعهما ضد نظام الرعاية 

الاجتماعية. كان الفيلم قد نال جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي في وقت سابق هذا العام.

توباك شاكور وجانيت جاكسون
يتصدران المرشحين لدخول قاعة مشاهير الروك

■ نيويــورك – رويترز: تصدر نجم الــراب الراحل توباك 
شــاكور ونجمة البوب جانيت جاكســون والمغنية جوان بيز 
19 موســيقيا رشــحوا لاحتلال مكان في قاعة مشاهير الروك 

أند رول.
وتضمنت قائمة المرشحين فريق الروك التقدمي البريطاني 
يــاس وفريــق الــروك الأمريكي بيرل جــام وفريــق الميتال 
مود  ديبيتشي  الإلكترونية  الموســيقى  وفريق  ســتيبنوولف 
ومغنية الفانك تشــاكا خان. وســيصوت المعجبون وخبراء 

صناعة الموسيقى للاختيار من بين المرشحين.
ومــن أجل التأهل للترشــيح يتعــن أن يكــون أول ألبوم 
للفنانين قــد صدر قبل 25 عاما على الأقل. وســتعلن أســماء 
المنضمين إلى قاعة المشاهير في 2017 في ديسمبر/ كانون الأول 

بمجرد اكتمال التصويت.
وقتل شاكور في سن الخامسة والعشرين في واقعة إطلاق 
نار من ســيارة عــام 1996 في لاس فيغــاس. ولم تحل قضية 
مقتله حتى الآن لكنها ساهمت في زيادة شهرته. ويعتبر المغني 
المولود في هارلم والذي غنى عن انعدام المســاواة الاجتماعية 

ومعاناة الســود واحدا مــن أكثر الأصوات المؤثــرة في عالم 
موسيقى الهيب هوب وأنتجت أفلام وثائقية وروائية وعرض 

مسرحي موسيقي عن قصته.
ويســلط ترشــيح شــاكور الضوء على تنامي نهج قبول 
موسيقى الراب كنوع موسيقي مؤثر ضمن التيارات الموسيقية 
الرئيســية ويأتي بعد دخول فريق الراب )إن.دبليو.إيه( إلى 
قاعة المشاهير عام 2016 ليصبحوا خامس فناني راب يدخلون 

القاعة.
وأصبحــت بيز )75 عامــا( صوتا احتجاجيــا خلال فترة 
الســتينيات المضطربة وكانت واحدة من أوائل المغنين الذين 
روجوا لأغاني بوب ديلان وغنوا في مهرجان وودستوك عام 
1969. وأصبح أداؤها لأغنية )وي شــال أوفــركام( في أوائل 

الستينات نشيدا لحركة الحقوق المدنية.
أمــا جاكســون )50 عاما( وهــي أصغر عضو في أســرة 
جاكســون الشــهيرة فهي واحدة من أشــعر مغني البوب في 
العالم لكنها لا تزال في انتظــار دخول القاعة بعد أن أصبحت 

مؤهلة للترشح في 2007.

فيلم وثائقي عن فلسطيني معتقل في السجون الإسرائيلية منذ 34 عاما
■ رام اللــه )الضفــة الغربية( مــن علي صوافطة: 
يلقــي الفيلــم الوثائقــي »مؤبد مفتــوح« الضوء على 
قصــة المعتقل الفلســطيني كــريم يونــس )57 عاما( 
الــذي دخــل عامــه الرابــع والثلاثين في الســجون 

الإسرائيلية.
ويقــدم الفيلــم الــذي أنتجتــه مفوضية الأســرى 
والمحرريــن في حركــة فتــح وأخرجه فايــق جرادة 
حكاية يونس من لحظــة إعتقاله من الجامعة في بئر 
الســبع حيث كان يدرس الهندســة مرورا بســنوات 

إعتقاله الطويلة المستمرة إلى اليوم.
ويســتعين المخرج فــي الفيلم بصــور فوتوغرافية 
لمعتقلــن  فيديــو  لقطــات  إلــى  إضافــة  ليونــس، 
فلسطينيين في السجون الإسرائيلية دون أن يشتمل 

على أي حديث أو مقابلة مع كريم.
وينقــل الكثير ممن شــاركوا في الفيلــم من رفاق 
يونس في الســجن الذين إفرج عنهم أو أفراد عائلته 
العديد من أقواله وأشعاره كما يعرض الفيلم مؤلفين 

ليونس كتبهما في السجن.
واتهم يونس بالإنتماء إلى حركة فتح والمشــاركة 
في قتل جندي إســرائيلي والإســتيلاء على سلاحه 
والقــي القبض عليه في الســادس مــن يناير كانون 

الثاني 1983.
وعــرض الفيلــم أمــس فــي رام الله للمــرة الأولى 

بحضور عدد من المســؤولين وأصدقاء وأفراد عائلة 
كــريم ومــن أبرزهــم والدتــه التــي بلغت الخامســة 
والثمانــن مــن عمرهــا دون أن تفقد الأمــل بخروج 

نجلها من السجن.
وقال عيســى قراقع رئيس هيئة شــؤون الأسرى 
والمحررين فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية »هذا 
الفيلم يمثل رســالة تضامن ومحبة ووفاء لأســرانا 
جميعا من خلال رمز الحركة الفلســطينية الأســيرة 

كريم يونس.«
وأضاف بعــد عرض الفيلم »كــريم يونس يقضي 
أطول فترة في السجن في العالم -حوالي 35 عاما- 
وهي رســالة لــكل العالــم أن حرية الأســرى مفصل 
أساســي لأي عملية ســام في العالم.« ويرى قراقع 
ان الفيلم يقدم صورة عن »الفلســطيني الذي يضحي 
بســنوات عمره من أجل حريتــه والأنعتاق من براثن 

الإحتلال.«
وقــال »عرضنــا الفيلم في عــدد مــن المهرجانات 
فــي الخارج وهذه المرة الأولى التــي يعرض فيها في 
رام الله وســيتم عرضه في محافظــات أخرى داخل 

الوطن.«
»لــولا الأمــل لمــا صمــد كــريم 35 عامــا.. دائمــا 
المناضلــون يناضلون بالأمــل والحريــة والإنتصار 
وكريم مشبع بالأمل ولولا الأمل لإنهار كريم وتحطم 

منذ زمن بعيــد وهو نموذج لآلاف الأســرى الآخرين 
الذين يقبعون في ســجون الإحتلال ويعيشــون على 
الأمل ويتطلعون إلى المســتقبل.. إلى ذلك اليوم الذي 

يعودون فيه أحرارا سالمين إلى بيوتهم.«
وقالــت والدة يونس فــي تصريحات للصحافيين 

بعد عرض الفيلم وقد إعياها طول إنتظار الافراج عن 
إبنها »آخر مرة زرته كانت قبل شهر وانا بانتظار إنه 

يطلع )من السجن( ونعمله كل شي.«
تتحــدث الوالدة في لقطات كثيــرة من الفيلم الذي 
يمتد لقرابة الســاعة عن مشاعر الأم التي كانت دائما 
في إنتظار الإفــراج عن نجلها ضمن صفقات التبادل 
التــي جرت في العــام 1985 وبعدها بــن التنظيمات 
الفلســطينية وإســرائيل أو بعد التوقيــع على إتفاق 

أوسلو في العام 1993.
ويقــدم العديد من رفاق يونس في الســجن الذين 
إفرج عنهم شــهادات بحقه ويصفه العديد منهم فيها 
بأنــه »قائد لم يدخل الســجن قلبه رغــم أنه في قلب 

السجن.«
وروى منير منصور أحد المعتقلين المفرج عنهم في 
صفقة التبادل عام 1985 كيف تراجعت إسرائيل في 
اللحظات الأخيرة عــن الإفراج عن يونس بعد ان كان 
فــي طريقه إلى الحافلة التي كانت ســتنقل المعتقلين 
المفرج عنهم فــي تلك الصفقة بين إســرائيل وإحدى 

المنظمات الفلسطينية.
ويعــرض الفيلــم كيــف رفضــت إســرائيل أثناء 
محادثــات مع الجانب الإســرائيلي مــن أجل إطلاق 
ســراح الأســرى اثناء مفاوضات أوســلو أن تشمل 
تلك المحادثات الفلسطينيين من سكان إسرائيل ومن 

بينهم يونس إبن وادي عارة.
وعــاش الأهل علــى أمل الإفــراج عــن يونس مرة 
أخرى عندمــا توصــل الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس إلى إتفاق مع إســرائيل برعايــة أمريكية في 
2014 يقضــي بالافــراج عــن 103 مــن المعتقلــن قبل 

إتفاق أوسلو وكان من بينهم يونس.
وتلاشــى هذا الأمل عندما تراجعت إســرائيل عن 
تنفيــذ الأتفــاق الذي قســم إلــى أربع مراحــل وكان 
يونس في المرحلــة الأخيرة التي تراجعت إســرائيل 

عن تنفيذها ليبقى مع آخرين رهن الإعتقال.
وينقل رفاق يونس عنه خشــيته أن ترحل والدته 
عــن الحيــاة قبــل أن يفرج عنه مــن الســجن علما أن 
والده توفي في 2013 دون أن يتمكن من المشاركة في 

تشييع جثمانه.
وقال نــديم الأخ الأصغــر ليونس أنهــم ينتظرون 
مرور ست سنوات حيث من المقرر أن يتم الإفراج عنه 
بعــد أن قررت لجنة إســرائيلية قبــل عامين أن يكون 

المؤبد 40 عاما.
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى ان إسرائيل 
تعتقــل ما يقارب 7000 فلســطيني في ســجونها من 

بينهم أطفال ونساء.

 )رويترز(

مايكل مور يخرج فيلما ضد ترامب والمشاهير يكثفون دعمهم لكلينتون
■ نيويورك – رويترز: سيصدر المخرج اليساري مايكل مور المشهور بأعماله الوثائقية 
التي تحمل رســالة لاذعة فيلما مناهضا للمرشــح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد 
ترامب فيما تكثف هوليوود جهودها لدعم هيلاري كلينتون منافســته الديمقراطية في 

السباق إلى البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.
وقال مور الفائز بجائزة أوســكار والذي أخرج أفلاما وثائقية عن الأســلحة وحرب 
العراق ونظام الرعاية الصحية الأمريكي على حسابه على موقع تويتر إن سيقدم فيلمه 
)مايكل مور إن ترامبلانــد( في عرض مجاني في مانهاتن في نيويورك ليل الثلاثاء على 

أن تبدأ العروض التجارية بدور العرض في لوس أنجليس ونيويورك الأربعاء.
ويأتي إصدار الفيلم قبل ثلاثة أســابيع من الانتخابات التي ســتجرى في الثامن من 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويشــير وصف مختصر للفيلم إلى أنه يســتند إلى عرض )أكتوبر ســربرايز( الذي 
قدمــه مور منفردا في الآونة الأخيرة في أوهايو والذي يظهر غوص مور »التام في أرض 

معادية«. ومور معارض واضح للمرشح الجمهوري ترامب.
ويعرض الفيلم فيما يحتشــد عشرات المشاهير من نجوم السينما حول كلينتون قبل 
الانتخابات. ونظم نحو 30 من النجوم من بينهم باربرا سترايســند وبيلي كريســتال 
وجوليا روبرتس وهيلين ميرن ولينا دنهــام عرضا لجمع التبرعات لحملة كلينتون في 
برودواي يوم الاثنين بتذاكر بلغ سعر التذكرة منها عشرة آلاف دولار وجرى بث الحفل 

على الهواء.
وســتقدم المغنية جينيفر لوبيز ومغني الروك جون بون جوفي عروضا منفصلة في 

حفلات في فلوريدا الأسبوع المقبل لصالح حملة كلينتون.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

توباك شاكور جانيت جاكسون

فنان مغربي يلغي زيارته إلى مصر
احتجاجا على استقبالها وفد البوليساريو

الرباط – »القدس العربي«:

ألغــى الفنان المغربــي نعمان لحلــو زيارة 
مرتقبة إلــى مصر احتجاجا على اســتقبال 

رئيــس مجلس النواب المصــري وفدا من 
جبهة البوليساريو.

وعبر عن غضبه من خلال منشــور 
له على »فيسبوك«، وطلب من الفنانين 
إتخــاذ موقف ولو  المقيمين فــي مصر 
بالتنديد من أجل ابراز الإســاءة التي 
تعرض لها المغرب جراء هذا الإستقبال.

وشــارك وفــد مــن برلمــان جبهــة 
باجتماعات  الماضي  الأسبوع  البوليساريو 

بالذكرى  والاحتفال  عربيــة  أفريقية  برلمانية 
150 لقيــام البرلمــان المصري، والتــي اقيمت في 

مدينة شرم الشيخ وأثارت استياء المغرب.
وقال لحلو فــي تدوينته على فيســبوك: »لــكل أصدقائي في 

جمهورية مصر العربية، الذيــن ينتظرون زيارتي يوم 2 نوفمبر/
تشرين الثاني، أخبرهم أنني ألغيت زيارتي، كما أنني 
اعتذرت للقنــوات التلفزيونية، التي كان مقررا 
لجامعة  اعتــذرت  وكذلك  بها،  اســتضافتي 
حلــوان، التــي كان مقــررا أن ألقــي بها 

محاضرة عن الموسيقى المغربية«.
وأضــاف »لقد كانت صدمــة كبيرة 
لكل المغاربة أن يُستقبل رئيس مجلس 
باســم  الناطــق  المصــري،  النــواب 
الشــعب، وفدا من جبهة البوليساريو 
الانفصاليــة. وعليه أتســاءل، هل هذا 
الشخص يتصرف باســم الشعب، وإن 
كان الأمــر كذلــك، فإننــي أطلــب من كل 
الفنانين المغاربة المقيمــن في مصر أن يكون 
لهــم موقف ولــو بالتنديد، حتى يعلم الشــعب 
المصري كمية الإســاءة الـــتي وجـــهوها لشـــعب 

يحـبهم«.
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الرباط – »القدس العربي«

من ليلى بارع:

تكرم الــدورة الرابعة للمهرجان الدولي أوروبا 
الشــرق للفيلم الوثائقي«، التــي تنظمها الجمعية 
المغربية للدراســات الإعلاميــة والأفلام الوثائقية 
في طنجة من 26 إلى 29 من الشــهر الجاري، نخبة 
مــن الأســماء التــي بصمــت تجربتها فــي مجال 

الوثائقي.
وســيتم تكــريم كلا مــن الإعلاميــن المغربيين 
محمــد البوعناني، وأمينة أجانــا المعروفة بأمينة 
السوســي، واحدة من ســيدات الإذاعة الوطنية، 
خاصة إذاعة طنجة، حيث قدمت وأنتجت العديد 

من البرامج المتنوعة.
وتكــرم الــدورة الاســبانية ماريــا روســا دي 
مدارياغا وهي مؤرخة وموظفة أممية ســابقة في 
اليونسكو، حيث ينصب اهتمامها وتعنى بحوثها 
بالعلاقات التي تربط المغرب واسبانيا، ومن أبرز 
مؤلفاتها »المغاربة الذين أتى بهم فرانكو«، و»عبد 
الكريم الخطابــي والكفاح من أجل الاســتقلال«، 

و»المغرب.. ذلك المجهول العظيم«.
وتكرم أيضا الفلســطيني الخبير في التواصل 
نبيــل العتيبــي، مديــر الإنتاج الســابق فــي قناة 
الجزيرة الوثائقية، حيث ســاهم في انطلاق عدد 
مــن القنــوات الفضائية، وأنتــج عــددا كبيرا من 
الأفلام الوثائقية، فضلا عن الســينمائي المصري 
جــال عبد الســميع، والــذي أنتــج أكثــر من 15 
ساعة وثائقية، تنوعت بين المسلسلات التاريخية 
والأعمــال الملحميــة والأفــام التي توثــق لحياة 

الإنسان.
الــدورة التي تشــارك فيها عشــرة أفلام ضمن 
المســابقة الرســمية للظفــر بجائــزة إبــن بطوطة 

الكبــرى، وجائــزة ابــن بطوطة لأحســن إخراج، 
وجائــزة إبن بطوطة لأحســن ســيناريو وجائزة 
إبــن بطوطــة للتفرد، تقــام بدعم مــن جهة طنجة 
والمركــز  طنجــة  وجماعــة  الحســيمة،  تطــوان 
الســينمائي المغربي ومجلس الجالية المغربية في 
الخارج ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية، 
وبشــراكة مع مجلــس الجالية المغربيــة بالخارج 

وغرفة المنتجين المغاربة.
مـــن  والانتقـــاء  المشـــاهدة  لجنــة  وتتكـــون 
السـيناريســـت والصـحافي عبـــد الله الدامـون، 
وعبــد الصــادق بن عيســى معــد برامــج إذاعية 
ووثائقيــة، وإدريس الريفي التمســماني، مخرج 
أفــام وثائقية. وقد تلقت اللجنة، حســب بلاغها 
الصحافــي، أكثر مــن 200 فيلــم وثائقي من دول 

وقارات مختلفة.
 ويترأس اللجنة التي ستمنح جائزة إبن بطوطة 
الكبــرى، وجائــزة ابــن بطوطة 
لأحســـن إخــراج، وجائــزة 
لأحســن  بطوطــة  إبــن 
ســيناريو وجائــزة إبــن 
المخرج  للتفــرد،  بطوطــة 
والمؤلــف  الســينمائي 
خالــد بــن عبــد الرحيــم 
الزدجالي مــن عمان، وهو 
مســــقط  مهرجــان  رئيــس 
ورئيــس  الســـــينمائي، 
للسينما،  العمانية  الجمعية 
الجمعيات  رئيس  ونائــب 

الســـينمائية العربية.
كما تضم اللجنة كلا من 
المخرجــة الاســبانية ايرين 
والمنتجة  والمخرجة  غوتريز، 
والإعلاميــة الفلســطينية روان 
الضامن، فضلا عــن الناقدة والفنانة 
إيطاليــا،  مــن  جيورجيانافيولانتــي  الموســيقية 

والمنتج السينمائي المغربي خالد الزايري.
ويشــارك في هذه المســابقة الفيلــم الجزائري 
الفرنســي »عائلتي بين أرضــن« لنادجة حاريك، 
و«ثلــوث الحجاب« لمازن الخيرات مــن الامارات، 
و»آثار الإســام في اليونان« لكمال سيفتسي من 
تركيا، و»كمال جنبلاط الشاهد والشهيد« لهادي 
زكاك من لبنــان، ثم«البوخــاراس« لطابو بلانكو 
رافائيل من اســبانيا، فضلا عن »بيت بيوت«، من 
فرنســا ولبنان لمخرجته ندين ناعوس، و»من لولا 
إلــى ليلى« لملينا بوشــات من بلجيــكا، فضلا عن 
»ضبــاب سريبرينيتســا« لســامير ميهانوفيتش 
من البوســنة، و»طائر الشمس« للفلسطيني عياد 
نبــع، و»رجاء بنت الملاح« لعبد الإله الجوهري من 

المغرب.
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منوعــات

فلسطيني صُنع في الصين يسأل 
جيفارا وزين العابدين: »وين عَ رام الله« !

قال لي إنه لن يتحمل مســؤولية ما ســيخبرني بما لا أعرفه، مع إصراره على 
تعريفي به، وقد أخذ كل احتياطاته لتحصين سره ونفسه، مؤكدا أنه سينكر كل ما 

سيقوله في حال فكرت أن أجبره أو أحرجه كشاهد عيان أو كمصدر للخبر!
كان خائفا وقاسيا لا أدري هل ليســتر ضعف الخوف أم ليسنده؟ وكان واثقا 
مــن الجريمة، لا أدري، هل لأنه ضحية أم لأنه كاتم ســر؟ في الأحوال كلها لم يكن 
هناك وقت للأســئلة، فإما أن أوافق على عقد صفقة إعلامية من طرف واحد وبلا 
أية تفاصيل أو مصادر، وإما أن أفرط بحقيقة من العيار الثقيل لا أعرف بعد ما هي؟
لم يكن أمامي ســوى القبول بــكل هذا الغموض الذي يغلــف الخبر المجهول، 
والذي قد يضع المهنية والأمانة على المحك إن لم أنجح بالتعامل مع الســر كمفتاح 

للأبواب الموصدة وليس كقفل!
»الشعب الفلسطيني يتعرض لأكبر خطر في التاريخ: التعاطي« ثم اختفى هذا 

الشاهد تماما ولم يترك وراءه أثرا يدل عليه سوى ما يكتمه!

فضح الجريمة وإخفاء الشهود!
بثت قناة »الجزيــرة« الفضائية برنامجا عن »تهويــد الخليل« قدمته جيفارا 
البديــري في رحلة اجتيــاز الحواجز للعبور إلى جنة محرمــة أوصلتها بمحض 

الصدفة إلى الحقيقة ذاتها: السر !
كانت جيفارا في موقع التصوير، تســجل مشــاهد من اعتداءات المستوطنين 
على الفلســطينيين وانتشــار جيش الاحتلال وحصار الخليــل بحظر التجوال 
وعيون العســس، قبل أن يظهر فجأة رجل حجبت الكاميرا ملامح وجهه وقد هرع 
إلى البديري يخبرها عن خطة ممنهجة لتدمير الشــعب الفلســطيني وإخضاعه 
لتعاطي المواد المخدرة بشــكل مباشــر وغير مباشــر. بالكاد تكاد تفهم ما يقوله 
الرجــل، ليس لأن التصوير اعتمد تقنية تضخيم الصوت فقط، بل لأنه بدا مرتبكا 
أو ربما مشوشا، أو يائسا على طريقة: )علي وعلى أعدائي(، ولوهلة ما، يهيأ إليك 
أنه ربما يكون مخبولا أو من أصحاب الاحتياجات الخاصة، لأن طريقة شرحه غير 
مترابطة وكلامه متقطع... غاب الرجل وبعد نصف ساعة ظهر مجددا وبيده صرة 
من قصدير تحوي حشيشة باهتة تميل إلى الصفرة في بعض أجزائها، كأنما مضى 
عليها زمن أيبســها، وأضفى عليها شحوبا يثير الاشمئزاز حين يخبرك الشاهد أن 
ما تراه سم فتاك، يدمر أجيالا وقضية وتاريخا وقيامات، فهل هذا هو الشاهد ذاته 
في الفقرة الأولى من المقالة؟ أم أنه علي أن أكتفي بالســؤال عن الحقيقة لأنها أهم 

بكثير ممن يدلك عليها حين يتطلب فضح الجريمة إخفاء الشهود؟ 

 من أصدق: الشجاعة أم الخوف!
»كل شــيء هنا خاضع لحظر تام للتجوال والمراقبة الدقيقة والترصد الحثيث، 
والحصار المضني والشاق، فلا أثر لطير أو بشر أو نسمة هواء أو ظل، إلا وتقنصه 
بنادق العساكر قبل عيونهم، فكيف يمر إذن هذا السم بلا أي مصادرة أو تحقيق« 
هكذا تســاءلت جيفــارا البديري وتســاءلتُ معها قبل أن تباشــر بالتقصي عن 
هــذا التغاضي، الذي سيكشــف البرنامج فيما بعد أنه متعمــد لا بل منظم، حيث 
صــرح أحد المعنيين أنهم عرضوا عينات من هذه المــادة على جهات دولية وأمنية 

وطالبوهم بمتابعة الأمر ومحاسبة المتورطين، ولكن لا حياة لمن ينادي!
هل ستحتاج بعد هذا أيها المشاهد إلى شاهد؟ أليست أداة الجريمة كافية للدلالة 
عليها؟ أم أن هناك ما هو أهم من الجريمة! فالشجاعة ليست دائما هي الفيصل، ما 

دام الخوف أقوى بكثير منها عندما يتعلق الأمر بإخفاء حقيقة لا بفضح جريمة!
»بــدك الصراحة أو بنت عمها«؟ حســنا خذ ابنة العم لن تنــدم، لأن خبر قرار 
منظمة اليونسكو بنفي وجود رابط تاريخي بين اليهود والمسجد الأقصى وحائط 
البراق، والذي جاء إثــر جهود متضافرة مع الأطراف الفلســطينية التي تقدمت 
بطلــب التصويت على القرار هو الأشــجع في التاريخ، والأكثر إدهاشــا، لأنه لا 
يتعلــق بمجموعة جرائم يمكن أن يعاقــب مرتكبوها وينتهي الأمــر، إنما تتعلق 
بقضية وجود بأكمله وتاريخ استغرق دهرا من إحاكة الأكاذيب والوثائق المزورة 
وتحريف الحقائق الدينية، فمتى بدأت مســاعي السلطة في اليونسكو؟ وما هي 
الوثائــق التي اعتمدتها؟ ولمــاذا يأتي هذا القرار بعد جنــازة بيريز؟ من أين أتت 
السلطة الفلسطينية بهذه الشجاعة وهي ذاتها التي وقفت وراء تأجيل التصويت 
لتقرير القاضي »غولدستون«، رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في غزة 
، باعتراف كبار رجالاتها واعتراف »يديعوت أحرنوت« عام 2009«، إثر الضغوط 
التي تعرضت لها وهي الضغوط نفسها، التي دفعت غولدستون نفسه للتنازل عن 

تحقيقاته فيما بعد؟
برنامج »ما وراء الخبر«، الــذي قدمه زين العابدين توفيق، لم يغفل عن طرح 
احتمالية التراجع عن القرار أو إعادة التصويت بما يدحضه، وهو ما بدأت بوادره 
بالتجلي بعد تصريحات تعيد صياغة القــرار بما يكفل لجميع الديانات الحق في 

المدينة المقدسة!
أيهما ترجح أيها المشــاهد في هــذه الحالة كدليل على الحقيقة: الشــجاعة أم 

الخوف؟ 

البعد العاطفي للأكذوبة 
حاولــت أن أتأكد من المراجــع والوثائق التاريخية التــي اعتمدتها الأطراف 
المعنيــة لنفي الحق التاريخي لليهود في الأقصى، ومــا إذا كانت بحوث الدكتور 
فاضــل الربيعي، التي تناولتها فــي أكثر من مقالة من مقالاتــي، والتي تؤكد أن 
القدس ليســت أورشليم، مســتندة إلى علماء الآثار والكتاب المقدس »التوراة« 
وغيرها من الأدلة اللغوية، لأثبت لك أيها المشــاهد قبل أن تفعل اليونســكو، أن 
البطولة في هذا الزمن الفضائي ليســت سياســية ولا عسكرية ولا هي إعلامية، 
البطولــة حين يتعلق الأمر بالحقيقــة من نصيب العلمــاء والمفكرين، هؤلاء هم 
أبطال العصر الحقيقيون، بعد أن تهاوت الصور والرايات والرؤوس في مستنقع 

المصالح والحلفاء !
كم كانت ستكون حلقة ما وراء الخبر أعمق لو أن  زين العابدين توفيق تناول 
فيها بعضا مما توصل إليه الدكتور الباحث فاضل الربيعي ليناقشه على المستوى 
الوجدانــي والعاطفي الذي يرتبط بالطقس المتخيــل أو الوهمي لحائط المبكى، 
والذي أحيط بهالة مقدســة لا تســتند إلى جذر تاريخــي، ولكنها نجحت بخلق 
حالة إعلامية ودعائية للحائط الذي اســتقطب مشاهير العالم وزعماءه ليخروا 
أمامه ساجدين، ولدموعهم ذارفين، وهو ما يجب أن يطرح استنكارا حازما لكل ما 
صاحب هذه الخديعة من إهانة للمشاعر الإنسانية والدينية واستهتار بالعقول 
والوعي والعواطف، ثم ما نتج عنها من مشــهدية رديفة للخراب على المستويين 

الوجداني والمكاني !
 لا تســتغرب إذن حين يتمســك هؤلاء بالأكذوبة كحق تاريخي قبل أن تكون 
ذريعة لحماية الوعــي الموروث من التشــويه أو لتجنب جرح مشــاعر الورثة 

وتعريضهم للصدمات التاريخية، مما يضمن للأكاذيب شرعيتها!

حروب الأفيون 
كل هذا يهون، فالحق اســم من أسماء الله الحسنى، ولا يمكن للباطل وسدنته 
أن يهزمــوه، ولكن الهزيمة الحقيقية هي التي تأتي على الوعي والإرادة، وتشــل 
طاقة النضال في ســبيل الحق عــن طريق أقذر الحروب في تاريخ البشــرية، ألا 
وهي حــروب الأفيون، الذي تناولتهــا »الجزيرة الوثائقية« فــي برنامج يحمل 
اسمها، حيث اخترقت القوى الاستعمارية الصين عن طريق تجارة الأفيون بعد أن 
رفض الامبراطور شيان لونج توســيع العلاقات التجارية مع بريطانيا، مما أضر 
بعملة الفضة النقدية، قبل أن تنجح بتوظيف أحد شركاتها في المستعمرة الهندية 
لتصدير الأفيون للصين بالتالــي نزوح الفضة منها لدفع قيمة المحصول الذي دمر 
الصينيين وقــد قرروا حرقه لكن بعد أن وقعوا معاهــدة مذلة بالتنازل عن هونغ 

كونغ !
أيها المشاهد، حين يفشل التاريخ بدوره كشاهد عيان، ويخفق الإعلام بالبحث 
عن الحقيقة لا تتأمل خيرا بالعدالة، ولكــن ادع الله ألا يأتي يوم على أمتك تروج 
فيه للفلســطيني كمدمن أفيون صنع في الصين... وتحرر من أغنيته التراثية فلم 
يبحث عن وجهة العودة فــي رام الله، لأن هونغ كونغ أرض ميعاده، بعد أن أعاد 

العرب إنتاجه كإرهابي في مناهجهم المدرسية؟! 

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

 لينا أبو بكر ٭ 

فضائيات
وأرضيات

تكريم مغربيين واسبانية وفلسطيني ومصري في مهرجان »أوروبا الشرق« للفيلم الوثائقي

فيلم »3000 ليلة«
يواصل حصده للجوائز في مهرجانات دولية 

القاهرة – »القدس العربي«:

حصــل فيلــم 3000 ليلــة للمخرجــة مي 
المصري علــى جائزتين في مهرجان باســتيا 
لأفلام وفنون البحر المتوســط، الأولى جائزة 
»ما وراء الجدران« والثانيــة »جائزة وحدة 

كانتارا الإخبارية«.
ويأتي تتويج الفيلم بالجائزتين الجديدتين 
تتويجاً له بعــد جوائز عديــدة حصدها في 
الماضية،  الفترة  مهرجانات ســينمائية خلال 
آخرهــا حصول بطلتــه الممثلة ميســاء عبد 
الهادي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في 
الفيلم في الــدورة الثالثة من »مهرجان عنابة 
بالإضافة  الجزائــر،  في  المتوســطي«  للفيلم 
إلــى جائزة أفضــل فيلم في الــدورة الثالثة 
من مهرجــان مالمو للفيلم العربــي بداية هذا 

الشـهر. 
العربية في  الكاميــرا  ومن قبــل جائــزة 
للفيلم، وكذلــك جائزة  مهرجــان روتــردام 

أفضل فيلم في »مهرجان مزنة للفيلم العربي« 
في ولاية مينيســوتا الأمريكيــة، ليصل عدد 
الفيلــم حتى الآن إلى  الجوائز التي حصدها 
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من ناحية أخرى فإن الفيلــم يمثل الأردن 
في مسابقة الأوسكار للعام المقبل، كما يشارك 
نهاية الشهر الجاري في المسابقة الطويلة في 
الدورة السابعة والعشرون من »أيام قرطاجة 
الســينمائية«، والذي سيقام خلال الفترة من 

28 الشهر الجاري إلى 5 الشهر المقبل.
وهو إنتاج أردني - فلســطيني - فرنسي 
– لبناني، بمشــاركة كل مــن الإمارات وقطر، 
وتولت توزيعــه في البلدان العربية شــركة 

»مادسوليوشين«.
 ويــروي قصة مُدرّســة فلســطينية تضع 
الإحتــال  ســجون  فــي  الأول  مولودهــا 
الإســرائيلي، وتواجــه تحدّيــات صعبة من 
أجل حماية ابنها والحفــاظ عليه في مواجهة 

الضغوط التي تتعرض لها داخل السجن.

أمينة السوسي

محمد البوعناني

لقطتان من الفيلم
هاري شيرر

افتتاح مهرجان الأردن الدولي للأفلام 
بمشاركة فنانين من السعودية وسوريا ومصر

■ عمان – رويترز: احتفلت العاصمة الأردنية عمان بانطلاق مهرجان الأردن الدولي للأفلام الأول بمشــاركة نحو 
20 فيلما عربيا وأجنبيا. وتشارك في المهرجان أفلام من مصر والسعودية ولبنان وبريطانيا والولايات المتحدة والهند 
والأردن. أقيــم حفل الافتتاح فــي المركز الثقافي الملكي بحضور عــدد من النجوم الأردنيين والعــرب من بينهم الممثل 
السعودي عبد المحســن النمر والممثلة الفلسطينية - الســورية نســرين طافش والممثل الأردني إياد نصار والمخرج 

المصري مسعد فودة، رئيس اتحاد الفنانين العرب.
وقال المخرج محمد الضمور، مدير المهرجان في كلمة الافتتاح »الفكرة تظل حلما إلى أن تجد من يؤمن بها.. إذا لم تجد 
من يؤمن بها تظل حلما. حملنا الفكرة )مهرجان الفيلــم( منذ عام 2013 إلى أن تحققت فكانت )الفكرة( وكان المهرجان 

اليوم.«
كرم المهرجان في حفل الافتتاح مجموعة من الفنانين وصناع السينما والشخصيات العامة بالأردن من بينهم الممثل 
جميل عواد والمخرج محيي الدين عزت قندور والكاتب رمضان الرواشــدة ووزير الإعلام الســابق ســميح المعايطة. 
وعــرض في الافتتاح فيلــم )بعد الألم( للمخرجة ســاندرا قعوار وبطولة شــاكر جبار ونادرة عمــران وعبد الكريم 
القواســمي. ويقدم المهرجان 12 جائزة في التمثيل والإخراج والســيناريو والتصوير والموسيقى والمكياج والمونتاج 

والأزياء والإنتاج. ويستمر المهرجان حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وكان المهرجان بدأ قبل ثلاثة أعوام بصفة محلية تحت اســم )مهرجان الفيلم الأردنــي( وأقيمت دورته الأولى في 

2013 ثم الدورة الثانية في 2014 قبل أن يضم مشاركات عربية وأجنبية ويتحول إلى مهرجان الأردن الدولي للأفلام.

نجم »ذا سيمسونز« يقاضي مجموعة
 إعلامية بسبب أرباح فيلم كوميدي قديم

■ باريس – رويترز: أقام هاري شــيرر الذي اشــتهر بأدائه الصوتي في مسلسل الرسوم المتحركة الشهير »ذا 
سيمســونز« دعوى قضائية ضد مجموعة فيفنــدي الإعلامية مطالبا بمبلغ قدره 125 مليــون دولار في ما يتعلق 

بأرباح حققتها من الفيلم الكوميدي )ذيس إيز سباينال تاب( الذي أنتج عام 1984.
ووفقــا للدعوى التي رفعت أمــام إحدى محاكم لوس أنجليس ففي عام 1989 اشــترت المجموعة حقوق الفيلم 
الذي تدور قصته حول فريق للروك، لكنها لم تدفع لشــيرر الذي يلعب دور عازف الغيتار ديريك سمولز أو أي من 

شركائه الثلاثة مستحقاتهم. ورفضت المجموعة التعقيب.
وتقول الدعوى إنه على الرغم من جني فيفندي أرباحا بملايين الدولارات فإنها قالت إن ألبوم موســيقى الفيلم 
حقق أرباحا بلغت 98 دولارا فقط بين عامي 1989 و 2006 وقالت إن نصيب الشــركاء الأربعة من إيرادات المبيعات 

بين 1984 و2006 هو 81 دولارا.
 وقال شــيرر )72 عاما( الذي يؤدي أصوات 23 شخصية في مسلسل »ذا سيمسونز« بينها نيد فلاندرز ومستر 

بيرنز »هذه مسألة بسيطة تتعلق بحقوق الفنانين.«
ويتهم شــيرر مجموعة »فيفندي« وشركتي »ســتوديو كانال« و»يونيفرســال ميوزيك غروب« التابعتين لها 

بممارسات مهنية غير منصفة وبالتحايل.
وقال في الدعوى »الأشــخاص الوحيدون الذين لم يقتســموا نجاح »ســباينال تاب« هم الذين شكلوا الفرقة 

وصنعوا الفيلم في المقام الأول«.

فنانون لبنانيون يقدمون إبداعاتهم في مهرجان مسرح المدينة في بيروت
■ بيروت – رويترز: يقدم فنانون لبنانيون في 
مجالات المســرح والموســيقى والرقص والسينما 
أعمالا إبداعية لهم في إطار مهرجان يُنظمه مسرح 
المدينة الشهير في بيروت بمناسبة احتفاله بمرور 

عشرين عاما على تأسيسه.
ومســرح المدينة الذي يقع في شــارع الحمراء 
واحد من مسارح قليلة لا تزال تعمل في العاصمة 

اللبنانية.
ويرى البعــض أن المهرجــان الذي يســتمر 13 
يوما محاولة لإعادة الحياة للمشهد المسرحي في 

بيروت.
وقالت نضال الأشــقر المديرة الفنية لاحتفالية 
عشرين سنة لمســرح المدينة ومؤسسة المسرح إن 

المهرجان احتفال بالثقافة في المدينة.
وأضافت »الحقيقــة هن الفنانين عــم يحتفلوا 
بالمســرح ونحــن عــم نحتفــل فيهــن وبالمدينــة. 
هيدي مدينة بيــروت .. مين ضواهــا؟ المبدعون.. 
الخلاقــون.. هن اللي فعــاً ملّوا )مــأوا( المدينة 
بأعمالهــن الرائعــة. إذا كان غنــاء ولا رقــص ولا 
مســرح. وهذا شــي كثير حلو. كيف نقيتهن؟ هن 

فرضوا نفسهن.«
ونضال الأشــقر - وهي أيضا كاتبة مسرحية 
ومخرجــة وممثلــة - من بــن كثير مــن الفنانين 
اللبنانيين الذين من المقــرر أن يعرضوا أعمالا لهم 

في المهرجان.
ومــن بين الفنانين الآخرين المشــاركين بأعمال 
في المهرجــان المخرجون المســرحيون عصام أبو 

خالد ولينا أبيض ولينا خوري وجاك مارون.
وقــال المخرج جــاك مــارون الذي قــام بجولة 
في باريس في الآونة الأخيرة لعرض مســرحيته 
)فينــوس( »وهيدا المهرجان بيجمــع الفنانين مع 
بعــض. بيصير يجبرنــا إنه نتحمس إنه نشــارك 
ونجــرب ونحَضِر شــي جديــد. لأنه عــادةً نحن 
بنصيــر نلوطــع )نؤخر( كثيــر. صعبة إنــه نطلع 
بإنتــاج ونعمــل مســرحية. فســت نضــال هــي 
شــجعتنا إنــه لا فيــه عندنا هيــدا وبدكــن تقووا 
حالكــن وبدكم تيجــوا وبدكم تقدمــوه وقلنا لها 
تكرم عينك. وأنا فخور إنه فيه هيدا المهرجان وإن 
شاء الله يتكرر ســنوياً وأنا بأكون كثير مبسوط 

إذا هيدا الشيء بيصير.«

وانطلــق المهرجــان يــوم الجمعــة )14 الشــهر 
الجــاري( بعــرض كامل العــدد لمســرحية )الملك 
يمــوت( للمخــرج فــؤاد نعيم تــاه حفــل غنائي 

للمطربة اللبنانية ريما خشيش.
وقــال معمــاري كان مــن بــن حضــور إحدى 
حفلات المهرجان ويدعى رفيق الأشــقر »المســرح 
تقريبــاً عــم ينقرض بلبنــان. ومســرح المدينة عم 

يحــاول يرجــع يعيــش المســرح. مــن هيــك هيدا 
الاحتفال كثير مهم.«

ويرى محمد عقيل وهو أحد مصممي موسيقى 
مســرحية )الملك يموت( المشــاركة فــي احتفالية 
عشــرين ســنة لمســرح المدينــة إن هــذا المهرجان 

متنفس لضخ هواء نقي في بيروت.
وأضــاف »المهرجان اللــي عم بينظمه مســرح 
المدينة والســت نضال الأشــقر يمكن هو المتنفس 
الأخيــر والوحيد اللي بالبلد. بلــد عم بيموت. بلد 
ميت بيشبه المسرحية اللي هلق )الآن( حَضَرناها 
واللي مثلنا فيها. بلد ما بقى فيه شي. ما بقى فيه 
دولة. ما بقى فيه مؤسســات. مــا بقى فيه ثقافة. 
فيه زبالة. وفيه أموات. وفيه هجرة. وفيه تعاسة 
وفيــه حــزن. هيــدا المنفس الفــرح الوحيــد بقلب 

المدينة هو النبض الأخير.«
ويعــرض المهرجــان الــذي يســتمر حتــى يوم 
26 الشــهر الحالــي أعمالا لفنانــن آخرين، بينهم 
المخرجون جاد أبــي خليل وزينة دكاش والمغنون 
سامي حواط وجاهدة وهبة والراقصة والمصممة 

ندى كانو.
نضال الأشقر
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد: لا مجال أمام الرياض لإبطاء وتيرة خطة التقشف

الإقبال على أول إصدار سعودي لسندات اقتراض دولية 4 أضعاف المعروض
■ دبي/لندن - رويترز: جذبت الســعودية طلبات هائلة 
بقيمة تصل لنحــو 67 مليار دولار امــس الأربعاء لأول طرح 
لها من الســندات الدولية، بعد أن بددت المملكة - أكبر مصدر 
النفط في العالم - المخاوف من تأثير انخفاض أســعار النفط 

علي ماليتها العامة.
وقال مصدر مطلع ان دفتر أوامر الشــراء يقترب من الرقم 
القياســي، البالغ 69 مليار دولار لإصدار سندات في الأسواق 
الناشــئة، والذي سجلته الأرجنتين في أبريل/نيسان من هذا 

العام.
وقــال المصدر انه يتوقع أن تجمع الســعودية ما يصل إلى 
17.5 مليار دولار عبر طرح الســندات التي تتضمن شــرائح 

لآجال خمسة وعشرة أعوام و30 عاما. 
وسجلت الأرجنتين الرقم القياسي الحالي لإصدار سندات 
بالأسواق الناشئة في أبريل عندما باعت سندات بقيمة 16.5 

مليار دولار.
ويرجع الحجم الهائل للطلب على الســندات الســعودية 
جزئيا إلى انخفاض أســعار الفائدة عالميا، وإحباط صناديق 
الاســتثمار الناجم عن نقص الأصــول ذات العائد المرتفع في 

جميع أنحاء العالم.
لكــن بيع الســندات أمس يبــرز نجاح المملكة فــي طمأنة 
المســتثمرين إلى قدرتها على تحقيق اســتقرار فــي ماليتها 

العامة، وخفض الاعتماد على النفط. 
وفي الأيام التي ســبقت البيع عقد مســؤولون سعوديون 
كبــار سلســلة اجتماعــات مع كبار المســتثمرين فــي لندن 

والولايات المتحدة.

وواجهت الرياض عجزا قياسيا في الموازنة بقيمة 98 مليار 
دولار العــام الماضي -تمثل 15 في المئة مــن الناتج الإجمالي 

المحلي، وتكافح من أجل خفض العجز هذا العام.
ويممت المملكة وجهها شــطر الأســواق العالميــة لتمويل 
جزء من عجــز الموازنة هــذا العام، وتخفيــف الضغط على 
احتياطي النقد الأجنبي الذي كانت تقوم بالسحب منه لسداد 

التزاماتها.
ومن المتوقع أن يضع إصدار الســندات الســعودي سعرا 
مرجعيا للمملكــة، ويمهد الطريق أمام المزيــد من الإصدارات 
الدوليــة من قبل الحكومة في الســنوات المقبلــة، إلى جانب 
مبيعات الســندات من قبل مجموعة من الشركات السعودية 

الكبرى.
وقال محــي الدين قرنفــل، رئيس الاســتثمار في أدوات 
الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة »فرانكلين 
تِمبلتون إنفِستمِنتس لإدارة الأصول، ان إصدار أدوات الدين 

سينشط السوق المالية السعودية.
وأضاف »السندات لن تساعد فقط في تطوير أسواق الدين 
في المملكة، من خلال تقديم نوعية أكثر تطورا من المستثمرين، 
ولكن هناك موجة من التأثيرات الإيجابية على أدوات الدخل 
الثابت في مجلس التعــاون الخليجي، وكذلك اتاحة الفرصة 
أمام مزيد من المســتثمرين العالميين لإلقاء نظرة أقرب وأطول 

أجلا على المنطقة«.
وقال المصدر إنه يتوقع أن يتم تســعير شريحة السندات 
لأجل خمس سنوات في وقت لاحق عند 140 نقطة أساس )1.4 
نقطة مئوية( فــوق أدوات الخزانة الأمريكية، زائدا أو ناقصا 

خمس نقاط أســاس. ويقل هذا الســعر عن التسعير الأولي 
الذي بلغ 160 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية.

وانخفض السعر الاسترشادي للســندات الصادرة لأجل 
عشر ســنوات إلى 170 نقطة أســاس، زائدا أو ناقصا خمس 
نقاط أســاس، مقارنة مع تســعير أولي عند نطاق يفوق 185 

نقطة أساس.
وحددت الســعودية الســعر الاسترشــادي للشــريحة 
الصادرة لأجل 30 عاما عند نطاق يزيد عن 215 نقطة أساس، 
زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس. وبلغ التسعير الأولي لتلك 

الشريحة نحو 235 نقطة أساس. 
صندوق النقد يحذر

قال مســؤول رفيع في صندوق النقد الدولي ان الصندوق 
يــرى أن وتيرة تنفيذ خطة التقشــف في الســعودية ملائمة 
بشــكل عام، وليس هناك مجال يذكر أمــام الرياض لتخفيف 
حدة خفــض الإنفاق الذي تســبب فــي تباطؤ حــاد للنمو 

الاقتصادي.
ويضغط هبوط أســعار النفط على ميزانية المملكة وهو ما 
دفع الحكومة لخفض الإنفاق الرأســمالي هذا العام، وتأخير 
استحقاقات لبعض الشــركات. كما أعلنت الشهر الماضي عن 

خفض علاوات ومزايا موظفي الحكومة.
وانخفــض نمو النــاتج المحلي الإجمالي إلــى 1.4 في المئة 
على أساس ســنوي في الربع الثاني من العام، مسجلا أدنى 
مســتوياته فيما يزيد عن ثلاث ســنوات. ونمــا القطاع غير 
النفطي - وهو جزء من الاقتصاد يؤثر بشــكل مباشــر على 
مستويات معيشة غالبية المواطنين - بنسبة 0.4 في المئة فقط 

بعدما انكمش 0.7 في المئة في الربع الأول.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق 
النقد الدولي، ان قيام الرياض بتخفيف سياساتها التقشفية 
بشكل كبير ربما يشــكل مخاطر لهدفها بتعادل الميزانية خلال 
نحو خمس سنوات. وأضاف مقابلة جرت أمس »لا أرى مجالا 

يذكر لتأجيل الانضباط المالي«.
وتابع أحمد أن صنــدوق النقد الدولي يتوقع أن تســجل 
الســعودية عجزا ماليا قــدره 13 في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي هذا العــام، مقارنة بتقديرات بعجــز 15.9 في المئة 
العام الماضي. ويتوقع الصنــدوق أن يبلغ العجز 9.5 في المئة 

العام المقبل.
وتضرر قطاع الإنشاءات بشــدة من تأخر الحكومة لأشهر 
في دفع مســتحقات شــركات البنــاء، وهو مــا جعل بعض 
الشركات تواجه صعوبات مالية بالغة. وقال أحمد إن تأخير 
ســداد المســتحقات »ليس وســيلة مفضلــة« لتقليص عجز 

الميزانية، لكن من الصعب فرض تقشف بدون ألم.
ويتوقع الصندوق أن يصل نمو الاقتصاد الســعودي إلى 
أقصــى درجات الهبوط هذا العام عنــد 1.2 في المئة، ليتعافى 
إلى إثنين في المئة في 2017. ويعتقد بعض المحللين من القطاع 

الخاص أن النمو ربما يقترب من الصفر هذا العام.
وفي تقرير يصدر مرتين في العام عن الاقتصادات الإقليمية 
نشــر هذا الشــهر قال صندوق النقد الدولي انه من الصعب 
تقدير مدى تباطؤ النمو بفعل سياســات التقشــف في الدول 
الخليجيــة المصدرة للنفــط، وإن أي توقعــات ربما تتضمن 

هامشا كبيرا من الخطأ. 

خفض الإنفاق ضروري لدول الخليج رغم تعافي أسعار النفط 
■ دبي - القاهرة - أ ف ب - رويترز: اعتبر صندوق النقد 
الدولي ان تعافي اسعار النفط لا يكفي لسد العجز في موازنات 
دول الخليــج، التي تعتمد بشــكل اساســي علــى الإيرادات 

النفطية، ما يحتم عليها مواصلة اجراءات خفض الإنفاق.
منــذ منتصف العــام 2014 انخفض ســعر برميــل النفط 
تدريجيا من اكثر من 115 دولارا، إلى ما دون الثلاثين دولارا في 
مطلع السنة الجارية. وعاود هذا السعر الارتفاع بعض الشيء 
في الاسابيع الماضية، ليسجل مستويات تراوح حول الخمسين 

دولارا للبرميل.
ورأى مســعود أحمد رئيس، دائرة الشــرق الاوســط في 
صندوق النقد، ان تحســن الاسعار »سيساعد بالتأكيد الارقام 
المالية لهذه الســنة«. وأضاف في مقابلــة أجريت أمس الأول 
ان هــذا التعافي »لا يغير في الواقع مــن التوقع الجذري لدول 
مجلس التعاون الخليجــي او التحديات التي تواجهها« جراء 

تراجع إيراداتها النفطية.
وتوقع  ان يســتقر ســعر برميل النفط عند مســتويات 60 
دولارا في المدى المتوســط، علمــا ان هذا الســعر هو ما دون 
المستوى المطلوب لـ«سعر التوازن« في الميزانية بالنسبة لعدد 

من دول الخليج.
وفي تقريره عــن التوقعــات الاقتصادية لمنطقة الشــرق 
الاوســط وشــمال افريقيا الذي صــدر أمس الاربعــاء، حدد 
الصندوق سعر التوازن بـ79.7 دولار للسعودية، و62.1 دولار 

لقطر، و58.6 دولار للامارات.
اما بالنســبة للكويت فإن هذا الســعر ينخفــض إلى 47.8 
دولار، ويرتفع إلى 77.5 دولار بالنســبة لسلطنة عُمان، و93.8 

دولار للبحرين.
وأضاف أحمد »هــذا يعني انه علــى دول مجلس التعاون 
الخليجي كمجموعــة، ان تواصل العمل لمحاولة تحقيق توازن 
في موازناتهــا«، مضيفا انه »بطريقــة او بأخرى« على الدول 
الســت خفض الإنفاق العام خلال الســنوات الخمس المقبلة 

وتوفير إيرادات غير مرتبطة بالنفط.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون، توقع 
ان يكون خلال الســنة الجارية أدنى بقليل من اثنين في المئة، 
على ان يسجل »تحسنا متواضعا« في 2017، ليراوح النمو بين 

2 و2.5 في المئة.
ويتوقع صندوق النقد ان ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 
1.2 في المئة خــال 2016، بتراجع عن العــام الماضي )3.5 في 
المئة(. اما الكويت وقطر، فســتجلان نموا بنسبة 2.5 و2.6 في 

المئة على التوالي.
ويتوقع ان تسجل الامارات، ذات الاقتصاد الاكثر تنوعا بين 

دول الخليج، نموا قدره 2.3 في المئة هذه السنة.
وأتاحت اسعار النفط المرتفعة خلال الاعوام الماضية، لدول 
الخليج تحقيق نمو اقتصادي ســريع والإنفاق بشــكل واسع، 
خصوصا على مشــاريع البنى التحتية. كما بات لدول الخليج 

احتياطات مالية كبرى.
إلا ان التراجع الكبير لأسعار النفط  اضطر حكومات المنطقة 
إلى اللجــوء إلى خطوات لم تعهدها منذ عقود، بينها اجراءات 
تقشف ورفع اسعار مواد اساســية، وتجميد العديد من خطط 

الإنفاق والمشاريع.
وقال أحمد »الآن بدأنا ملامسة بعض المجالات الصعبة، مثل 

إعادة النظر في الكلفة الضخمة للرواتب الحكومية«، مشــيرا 
إلى انها تشــكل جــزءا كبيرا من مجمل الإنفــاق الحكومي في 

بعض دول المجلس.
واعلنت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي اجراءات 
تقشــف متعددة الأوجه، منها خفض رواتب الوزراء بنســبة 
20 في المئة، وتقليص امتيازات أعضاء مجلس الشــورى )160 
شخصا(، اضافة إلى الحد من اجور ســاعات العمل الاضافية 

وتقديمات العاملين في القطاع العام.
وحســب أحمد، فإن خطوات كهذه هي من الوســائل التي 
يمكن دول الخليج مــن خلالها »التعامل مع هــذا الامر وتأمين 

توازن موازناتها«.

 إجراءات غير سهلة 

إلا ان المسؤول المالي الدولي شدد على ان إجراءات التقشف 
فــي دول الخليج، التــي وفرت رعاية اجتماعية ســخية مدى 
عقود، لن تكون سهلة. وقال »نعتقد انه لن يكون سهلا تطبيق 
هــذه الاجراءات، الا انهــا ضرورية ويجــب ان تتخذ لمحاولة 

الوصول إلى موازنات اكثر توازنا«.
وعلــى المدى الأبعد، اعتبــر  ان على دول الخليج الســعي 
لتقليص فاتورة رواتب القطاع العام، من خلال حض مواطنيها 
على البحث عن وظائف في القطــاع الخاص »بدلا من التفكير 

بشكل آلي ان مستقبلهم يكمن في القطاع العام«.
وتمثــل اليد العاملــة الأجنبية غالبية فــي الخليج، كما ان 
القطــاع الخاص غالبا مــا يدار من قبل أجانــب مقيمين، بينما 

يفضل المواطنون في معظم الاحيان القطــاع العام الذي يوفر 
تقديمات اكثر ســخاء. وقــدر احمد ان »اكثر مــن مليونين من 
الشــبان سينضمون إلى ســوق العمل خلال السنوات القليلة 
المقبلة فــي دول مجلس التعاون الخليجي«، مبرزا الحاجة إلى 

»قطاع خاص تنافسي« قادر على خلق الوظائف.
اما لجهــة تنويع مصــادر الدخل، فقد نوه صنــدوق النقد 
الدولي إلى اتفاق دول مجلس التعاون على فرض ضريبة على 
القيمة المضافة تناهز خمســة في المئة في سنة 2018، مستبعدا 
ان يــؤدي ذلك إلى إبعاد الجانب عن القــدوم إلى المنطقة، لأن 
هؤلاء ياخــذون في الاعتبــار مجموعة عوامل منها أســلوب 
الحياة والفرص المهنيــة وغيرها، إضافة إلــى ان هذه الدول 

توفر لهم حتى الآن مناخا خاليا من الضريبة.
من جهة ثانية توقع صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط 
النمو غير النفطــي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 
إلى 1.75 في المئة في 2016، مع تشــديد السياسة المالية العامة 
وتناقص السيولة في القطاع المالي وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 

3.75 في المئة العام الماضي.
كما توقع أن يتحســن نمو القطــاع غير النفطــي في دول 
المجلس إلى ثلاثة في المئة فــي العام المقبل مع انخفاض وتيرة 

التقشف المالي.
وأضاف الصنــدوق »على المدى المتوســط يتوقع أن يؤدى 
تراجع العبء الضريبي والتحســن الجزئي في أسعار النفط 
إلى ارتفاع نمو القطاع غير النفطي في مجلس التعاون إلى 5.3 
في المئة، وهو أقل بكثير من متوســط الفتــرة ما بين عام 2000 

و2014 والذي بلغ سبعة في المئة«.

السعودية تخفض 
استثماراتها في سندات 

الخزانة الأمريكية 
■ الرياض - د ب أ: نقلت تقارير إخبارية 
ســعودية عن وزارة الخزانة الأمريكية، في 
وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تراجع رصيد 
السعودية من سندات الخزانة الأمريكية في 
نهاية أغســطس/آب الماضي بنحو 3.5 مليار 
دولار، لتبلغ 93 مليار دولار بنسبة انخفاض 

4  في المئة.
وأظهرت بيانات الوزارة أن المملكة احتلت 
الترتيب الـــ15 بين أكبر الدول المســتثمرة 
في ســندات الخزانــة الأمريكية فــي نهاية 

أغسطس.
استثمارات  انخفاض  إن  محللون  ويقول 
المملكة في ســندات الخزانــة الأمريكية جاء 
أواخر  الأمريكــي  الكونغــرس  قيــام  عقب 
الشــهر الماضي والذي يســمح برفع دعاوى 
قضائية ضد ما وصفوه بدول راعية للإرهاب 
والحصــول علــى تعويضات لصالح أســر 

الضحايا.
وكان وزيــر الخارجية الســعودي عادل 
مارس/ في  أمريكيين  مشــرعين  أبلغ  الجبير 

مضطرة  نفسها  ستجد  »السعودية  بأن  آذار 
لبيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات 
المتحــدة قيمتها 750 مليار دولار خشــية أن 

تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية«.

إرتفاع سعر النفط
مع تراجع إنتاج 
الصين وهبوط 

المخزونات الأمريكية 
■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط 
بنحو واحد في المئة أمس الأربعاء، مدعومة 
بمؤشــرات على تراجــع إنتــاج الخام في 
الصين، وهبوط المخزونات الأمريكية، وكذلك 
بتصريحات متفائلة من »أوبك« بشأن خفض 

مزمع للإنتاج السوق.
وقــال متعاملــون إن انخفــاض الدولار 
النفط  أســعار  ارتفاع  دعــم  طفيفة  بوتيرة 
أيضا، إذ يجعل شــراء الخام أرخص تكلفة 
للدول التي تســتخدم عملات أخرى مما قد 

يحفز الطلب.
غرينتش  بتوقيت   0922 الساعة  وبحلول 
جرى تــداول خــام القياس العالمــي مزيج 
برنت فــي العقود الآجلة عنــد 52.42 دولار 
للبرميل، مرتفعا 74 ســنتا فيمــا صعد خام 
سنتا   73 الوسيط  الأمريكي  تكســاس  غرب 

إلى 51.02 دولار للبرميل.
وانخفض إنتاج الصــن من النفط الخام 
9.8 فــي المئة إلى 3.89 مليــون برميل يوميا 
قرب أدني مستوياته في ست سنوات، وذلك 
في ثاني أكبر تراجع على أســاس سنوي في 

تاريخها.
وقال معهــد البتــرول الأمريكي في وقت 
متأخــر أمــس الأول ان مخزونــات الخام 
الأمريكيــة انخفضت 3.8 مليــون برميل في 
الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر تشرين الأول 

إلى 467.1 مليون برميل.
ودعــم محمد باركيندو أمــن عام منظمة 
»أوبك« الســوق بتصريحه أنــه واثق إزاء 
فــرص الاتفاق على خفض مزمــع في إنتاج 

المنظمة.

إيران تطلق استدراج
عروض من شركات 
النفط خلال شهرين

■ طهــران - أ ف ب: اعلن نائب رئيس 
غلام  إيران،  في  للنفط  الوطنية  الشــركة 
رضا منوشــهري، أمس الاربعاء ان بلاده 
ستطلق في غضون شهرين أول استدراج 
عروض لتطوير مشاريعها في قطاع النفط 

والغاز.
وقال خلال مؤتمــر صحافي في طهران 
خلال  عروض  اســتدراج  اول  »ســنطلق 
شــهرين لحقل جنوب ازادجان«، موضحا 
ان »قيمة المشــروع ســتكون 10 مليارات 
دولار لانتــاج 600 الف برميــل من النفط 

يوميا«.
واضــاف ان »حقل ازادجان ســيكون 
الاكبــر بين العروض الاولــى )...( ونأمل 
بمشــاركة ثلاثة كونســورتيوم« في ذلك 

وسط »منافسة حقيقية«.
الفرنســية  »توتــال«  شــركة  وتبدي 
وغيرها من الشــركات، لا ســيما يابانية، 
اهتمامــا باســتغلال وتطويــر ازادجان 
الواقــع فــي جنوب غــرب إيــران، قرب 

الحدود العراقية.
في مطلع عام 2014، ألغت وزارة النفط 
الإيرانية عقدا بقيمــة 2.5 مليار دولار مع 
لعدم  الصينية  »سي.إن.بي.ســي«  شركة 

الوفاء بالتزاماتها في تطوير المشروع. 
ويأتي إعلان استدراج العروض بعدما 
أنهت إيــران مؤخــرا تحديــث النموذج 
الجديد لعقودها النفطية بعد عملية طويلة 

والعديد من المراجعات.
ودعت إيران الاسبوع الحالي الشركات 
الاجنبية الى تعبئة اســتمارات للمشاركة 

في استدراج العروض.
للمشاريع  »بالنســبة  منوشهري  وقال 
الكبيرة، ستكون الشــركات الاجنبية هي 
المشــغل، وســتضطر الى اختيار شركاء 
إيرانيــن. امــا فــي المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة، فيمكن للشركات الإيرانية ان 
تكون هي المشغل بشكل مباشر«. واضاف 
اســتثمارات  المشــاريع  تتطلب  »عندمــا 
كبيرة، ســنختار كونسورتيوم اجنبيا مع 

شركاء إيرانيين«.

تدهور العائدات النفطية يضع الاقتصاد الليبي على شفير الانهيار
■ طرابلــس - أ ف ب: وصل الاقتصاد الليبي 
إلى شــفير الانهيار في ظل النزاعات العســكرية 
والسياسية التي يشــهدها هذا البلد منذ سقوط 
نظام معمــر القذافي، والتي تمنعه من اســتغلال 

احتياطاته النفطية الهائلة.
كان الليبيون يحلمون بمســتقبل مزدهر حين 
أطاحوا القذافي في تشرين أكتوبر/تشرين الأول 
2011. غير أن تطلعاتهم اليوم باتت أكثر تواضعا. 
يقول محمود )35 عاما( وهو من سكان طرابلس، 
ملخصا آمال مواطنيه »أن نعيش بأمان، أن تكون 
لدينا كهرباء ووقود ومعاش شــهري، وأن نرسل 

أولادنا إلى المدرسة. لا نطلب أكثر من ذلك«.
في كل صباح تتشــكل طوابيــر انتظار طويلة 
أمام المصــارف التي لــم تعد قادرة علــى توفير 

سيولة لعملائها.
مــن جهة اخــرى يعاني الليبيون مــن ارتفاع 
غير مسبوق في الأســعار. وتحدث البنك الدولي 
مؤخرا عن »تراجع هائل في القدرة الشرائية« مع 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 31 في المئة في 

النصف الأول من السنة.
وبعدما استأثر بالسلطة 42 عاما، ترك القذافي 
البلاد تعاني من بنى تحتيــة متقادمة، واقتصاد 
يعتمد كليا علــى النفط، ويد عاملة قليلة الكفاءة. 
ومــع خــروج الشــركات الأجنبية، تدفــع ليبيا 
اليوم ثمن هذه المقومات الضعيفة. كما ســاهمت 
النزاعات التي شــهدتها في السنوات الأخيرة في 
تفاقــم الوضع الاقتصادي. وحــذر البنك الدولي 
مؤخرا بــان »الاقتصــاد الليبي ينهار«، راســما 
صورة قاتمــة للغاية عن المؤشــرات الاقتصادية 

الرئيسية في هذا البلد.
انهيار  التدهور الاقتصادي  وفي قلب مسببات 
الإنتاج النفطي، الذي يؤمن لليبيا أكثر من 95 في 
المئة من عائداتها، والذي توقف في ظل النزاعات 

المسلحة التي تهز هذا البلد منذ ثلاث سنوات.
ولم تعــد الحقول النفطية تنتج اليوم ســوى 
خُمــس قدراتها، اي معــدل 335 الف برميل يوميا 

فقط في النصف الأول من السنة.
وهذا التدهــور في الإنتــاج، مقترنا بالهبوط 

الحاد في أسعار النفط منذ 2014، جعل »الاقتصاد 
يتخبط فــي الركود منــذ 2014«، حســب البنك 
الدولي الــذي يتوقع ارتفاع العجــز في الميزانية 

العامة الليبية إلى »مستويات تاريخية«.
المؤسســة  مدير  اللــه،  صنع  مصطفــى  وقال 
الوطنية للنفط الليبية، ان الخسائر المتراكمة على 
صعيد العائدات النفطية تقدر بأكثر من مئة مليار 

دولار منذ مطلع 2013.

حلقة مفرغة  

وتراجعــت عائدات القطــاع النفطي إلى أدنى 
مســتوياتها التاريخية )حوالي 2.25 مليار دولار 
فقط( خلال الأشــهر الســبعة الأولى من السنة، 

حسب أرقام البنك الدولي.
بالمقارنة، كانت المبيعــات النفطية الليبية قبل 
ثــورة 2011 تدر 50 مليار دولار في الســنة مقابل 

إنتاج قدره 1.6 مليون برميل في أمس.
وبعدما توقف إنتــاج النفط تقريبا عام 2011، 
عاد خلال بضعة أشــهر إلى مستوى يكاد يوازي 
ما قبل الحرب، لكنه ســجل من جديد هبوطا حادا 
اعتبارا من العام 2013، بســبب أعمال العنف في 

مناطق المرافئ النفطية في شمال شرق البلاد.
وتحســن الوضع الأمني مؤخرا مع ســيطرة 
حفتر،  خليفــة  المتقاعد  للــواء  الموالية  القــوات 
المتحالف مع الحكومة الموازيــة غير المعترف بها، 
على المرافئ النفطيــة. ومع عودة الهدوء بصورة 
سريعة، استؤنفت حركة تصدير النفط، في تطور 
التي تســعى  للنفط  الوطنية  وصفته المؤسســة 

للبقاء محايدة، بأنه »ايجابي«.
غير أن البنك الدولي لا يتوقع استعادة الإنتاج 
قدرتــه القصوى قبــل 2020، في انتظــار أن يتم 
إصلاح البنى التحتية التي تكبدت اضرارا فادحة.

وأوضحت الخبيــرة المســتقلة الليبية كريمة 
منيــر »ان امتصــاص الأزمة يتطلــب وقتا، لأن 
العائدات الناجمة عن هذه الصادرات ستستغرق 
وقتا قبل أن تتمكن مــن جديد من تغطية النفقات 
العامــة الهائلــة«. ورأت أن »الاعتماد على النفط 

أضر بشــكل خطير بالاقتصاد وشكل ضغطا على 
الاحتياطات«.

مــن اجل ســد العجز، تســتخدم الســلطات 
احتياطــات العملات الاجنبية التــي تقلصت من 
107.6 مليــار دولار عام 2013 إلــى 43 مليار عام 

2016، وفق أرقام البنك الدولي.

المفروضة على صرف  ومع المضاربة والقيــود 
الليبي حلقــة مفرغة،  العملة، دخــل الاقتصــاد 
ونشطت السوق الموازية التي لجأ إليها الليبيون 
لعقد كل صفقاتهم التجارية تقريبا، بعد ان فقدوا 

ثقتهم في المصارف.
وأدى هــذا الوضع إلى إفراغ رفــوف المتاجر، 

إذ عمد التجار إلى الحد من البضائع المســتوردة 
خشــية تكبد خســائر في ســوق عملات متقلب 
للغاية. وحذر أحد رؤســاء الشــركات النادرين 
الذين ما زالــوا يعملون في طرابلس بان »الوضع 
قد يتفاقم أكثر اذا لم يتم إيجاد حل ســريع لمشكلة 

السيولة«.

وزير الطاقة السعودي: أسواق النفط بلغت نهاية منحنى نزولي
■ لندن - رويترز: بعث وزير الطاقة الســعودي، خالد الفالح، برســالة 
متفائلة إلى جمهور من المســؤولين في قطاع النفط أمــس الأربعاء، قائلا ان 
سوق النفط بلغت أدنى درجات الهبوط، وأن إجراء من جانب المنتجين لكبح 

الإنتاج سيساعد السوق على مزيد من التحسن.
وقال  في »مؤتمر النفط والمال« المنعقد في لندن ان الدول المنتجة للنفط من 
خارج منظمة »أوبك« أبدت استعدادها لثبيت الإنتاج أو حتى خفضه جنبا إلى 
جنب مع دول المنظمة. وتابع »قوي الســوق تعمل بوضوح بعد فترة اختبار 
لأسعار النفط عند أقل من 30 دولارا للبرميل. تشهد العوامل الأساسية تحسنا 
وتقوم الســوق بوضوح بموازنة معادلة العرض والطلب...ومع هذا الإسهام 
من تحســن العوامل الأساسية واســتعادة التوازن، والعمل المشترك لأوبك 
والمنتجين الآخرين..أتوقع تماما أن تواصل الأوضاع تحســنها في السوق«. 
ويجري تداول النفط قرب 52 دولارا للبرميل، أي بأقل من نصف مستواه في 
منتصف 2014 حينما بدأت الأســعار الهبوط بفعل تخمة المعروض. وتسارع 
الانخفاض بعدما تخلت »أوبك« في نوفمبر/تشــرين الثاني 2014 عن دورها 
التقليدي في خفض الإنتاج لدعم الأسعار. واتفقت المنظمة في الجزائر في 28 
ســبتمبر/أيلول على تقليص الإنتاج إلى نطاق بين 32.50 و33 مليون برميل 
يوميــا، في أول خفض من نوعه منذ 2008. ومن المقرر عقد اجتماع آخر في 30 

نوفمبر/تشــرين الثاني لوضع تفاصيل الاتفاق. وقال الفالح ان »أوبك« تريد 
من خلال تجميد إنتاج النفط، أو خفضه بشــكل طفيف، أن تبعث بإشارة إلى 

السوق في أنها ترغب في خفض المخزونات وتشجيع الاستثمار. 
يذكر ان شــركات النفط العالمية خفضت الإنفاق الاستثماري نظرا لتراجع 

أسعار النفط، وهو ما أذكى مخاوف بشأن الإمدادات على الأمد المتوسط.
وقال الفالح »أنا سعيد لرؤية المزيد من منصات الحفر تعود للعمل«، مضيفا 

أن إنتاج النفط غير التقليدي مهم للمساهمة في تلبية نمو الطلب العالمي.
وتابع أن هناك تحديا أمام »أوبك« يتمثــل في كيفية التعامل مع طموحات 
الأعضاء الذين يريدون ضخ مزيد من النفط بعدما انخفض إنتاجهم قســريا، 
وذلك في إشــارة إلى مســتويات الإنتاج غير المعروفة في بعض الدول التي 
شــهدت انقطاعات، وهي ليبيا ونيجيريا وفنزويلا. وأضاف »نريد توضيحا 

حول موقف هؤلاء المنتجين مع اقتراب اجتماع نوفمبر«.
وتريد المنظمــة من المنتجين الآخرين، مثل روســيا، المســاهمة في جهود 
خفض الإمدادات، وأبدى الفالح تفاؤله باستجابتهم، وقال »يبدي المنتجون 
من خارج المنظمة استعدادا للمشاركة...لن أذكر أسماء...ليس فقط في تثبيت 
الإنتاج وإنما أيضا في خفضه...مساهمتهم لإحلال الاستقرار على نفس درجة 

الأهمية لتلك الجهود من أعضاء أوبك«.

... و»سابك« تتوقع عاما صعبا للمبيعات
■ الرياض - رويترز: قال يوســف 
عبــد اللــه البنيــان، الرئيــس التنفيذي 
للصناعــات  الســعودية  لشــركة 
الأساسية »ســابك« أمس الأربعاء إنه 
يتوقع عاما صعبا لمبيعات الشــركة في 

.2017
وتضــررت الشــركات العاملــة فــي 
قطــاع البتروكيميائيــات بشــدة جراء 
انخفاض أســعار النفط، والذي تسبب 
في تراجع أســعار منتجاتها. وسجلت 
»ســابك« تراجعا بواقــع 10.8 في المئة 
على أســاس ســنوي في مبيعاتها في 
الربع الثالث من 2016، مما ســاهم في 
تســجيل واحــدة من أكبــر المجموعات 
المتخصصــة فــي البتروكيميائيات في 
العالــم انخفاضــا فــي أرباحهــا للمرة 

التاسعة على التوالي.
وأضــاف البنيــان أن الأســعار فــي 
قطاع المعادن بلغــت القاع، ولكنه توقع 

نمو الطلب تدريجيا.
وحققــت الشــركة صافــي ربح في 
الربــع الثالث المنتهي في 30 ســبتمبر/
أيلــول قــدره 5.22 مليــار ريــال )1.39 
مليــار دولار(، بانخفــاض 6.8 في المئة 

على أساس سنوي. 
بصــدد  ســابك  إن  البنيــان  وقــال 
إعادة هيكلة شــركة السعودية للحديد 
والصلــب »حديــد« التابعة لهــا بهدف 
الإنتاجية،  النفقــات وتعزيــز  خفــض 
مضيفا أن »سابك« تمثل ركنا أساسيا 
فــي تحقيق رؤيــة المملكــة الاقتصادية 

 .2030

معروضات كثيرة في متاجر في طرابلس ومتسوقون قليلون
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اقتصاد ومـال

حاكم المصرف المركزي يؤكد التزام لبنان
بالمعايير العالمية في مجال الشفافية الضريبية

تراجع الدولار مع خفض المستثمرين
رهاناتهم على رفع الفائدة قبل نهاية العام

دراسة: عدد ساعات عمل الأوروبيين
أقل بنسبة 19 في المئة من الأمريكيين

هيئة قناة السويس توقع مع أمير سعودي
 عقد مشروع حديد بقيمة 500 مليون دولار

مصر جمعت 60 في المئة من ستة مليارات دولار 
اشترطها صندوق النقد لإقراضها 12 مليارا

  ■ القاهــرة - رويتــرز: قال رئيــس الوزراء 
المصري شــريف إســماعيل ان مصر جمعت 60 في 
المئة من الستة مليارات دولار الضرورية للحصول 
على قرض قيمتــه 12 مليار دولار من صندوق النقد 

الدولي.
كان صنــدوق النقد وافــق من حيــث المبدأ في 
أغســطس/آب على منــح مصر قرضــا مدته ثلاث 
الهادف  الحكومي  الإصلاح  برنامج  لدعم  ســنوات 
إلى ســد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق 

الصرف. 
وتحتاج مصر إلى تدبير ســتة مليــارات دولار 
دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق 

لإقراره.
وقال إسماعيل للصحافيين في وقت متأخر أمس 
الأول بعد اجتماع لمجلس الوزراء »هناك مشــكلات 
بمعدلات النمو والدين العام وعجز الموازنة وموارد 
الموازنة العامة للدولة... الموازنة العامة للدولة 930 

مليار )جنيه( منهم خدمة دين عام 292 مليارا«.
وأضاف »هناك أجور ارتفعــت من 85 مليارا إلى 
230 مليــارا، فيما المتبقي بالموازنــة لتطوير صحة 
وتعليم وبنية أساســية... فبدون موارد لن توجد 

مشروعات أو فرص عمل جيدة للمواطنين«.
يكافــح اقتصاد مصــر منذ انتفاضــة 2011 وما 
أعقبهــا من اضطرابات سياســية أبعدت الســياح 

والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة 
الأجنبية.

وقال رئيس الــوزراء ان الحكومة تعمل على أن 
يتماشى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مع القيمة 

الحقيقية للعملة المحلية.
وقال متعاملون في السوق السوداء انهم باعوا 
الدولار بسعر 15.5 جنيه ارتفاعا من 15 جنيها قبل 
أسبوع، بينما يبلغ سعر الصرف الرسمي 8.8 جنيه 
للدولار. وتزيد هذه الفجوة من الضغوط على مصر 
لخفض قيمة عملتهــا وتبديد الغموض الذي يعوق 

الاستثمار الأجنبي.
وفي إطار برنامج إصلاح يشــكل أساس الاتفاق 
مع صنــدوق النقد،، ســنت مصر ضريبــة القيمة 
المضافة التي طــال الإعداد لها بواقــع 13 في المئة. 
ويريد الصندوق أن تركز مصر سياســتها النقدية 
على حل أزمة نقص الــدولار وخفض التضخم إلى 

خانة الآحاد. 
وأدت جهود حماية الجنيه المصري إلى استنزاف 
احتياطيات البلاد لتنخفض من 36 مليار دولار قبل 
الانتفاضة إلى 19.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر/

أيلول. 
من جانبها قالت وزيرة الاستثمار المصرية، داليا 
خورشــيد، ان الحكومة انتهت من إعداد مســودة 
قانون جديد للاســتثمار يركز على تنويع الحوافز 

مشروع  إرســال  وسيتم  للمســتثمر،  والضمانات 
القانون لمجلس الوزراء الشهر المقبل.

وأضافت خورشيد الليلة قبل الماضية »نعمل منذ 
6 أشهر على مشــروع القانون. عملنا على محورين 
هل نقوم بتعديــات على القانــون الحالي أم نعد 
قانونــا جديدا. وصلنا إلى أننــا نحتاج إلى قانون 
جديد يركز على الحوافــز والضمانات التي نقدمها 
للمســتثمر. نحــن نتكلم عن قانــون جديد وليس 

تعديلات على القانون الحالي«.
أقرت مشــروع قانون  وكانت الحكومة المصرية 
جديدا للاستثمار في مارس/آذار 2015 قبل المؤتمر 
الاقتصادي »مصر المســتقبل« الذي عقد في شــرم 
الشــيخ، ثم أدخلــت عليه تعديلات في ديســمبر/

كانون الأول الماضي.
القانــون تعزيز  واســتهدفت الحكومة في ذلك 
ثقة المســتثمرين في القضاء علــى البيروقراطية، 
وتســهيل الحصول علــى تراخيص المشــروعات، 

وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وقالت خورشــيد »هناك حوافــز ضريبية وغير 
ضريبيــة. بدأنا المناقشــة في مجلــس الوزراء في 
القانون. المسودة جاهزة. سنرسله في أسرع وقت 
إلى مجلس الوزراء. ســننتهي )منه( خلال الشهر 

المقبل.«
وقالت وزارة الاســتثمار في ســبتمبر أيلول إن 

صافي تدفقــات الاســتثمار الأجنبي المباشــر في 
2015-2016 بلــغ نحو 6.84 مليار دولار ارتفاعا من 

6.38 مليار دولار في السنة السابقة. 
وكانت مصر قد أنشأت مجلسا أعلى للاستثمار، 
بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكون قرارته 
ملزمة لجميع الــوزارات والهيئات العامة وذلك في 
إطار مساعي جذب الاستثمارات التي تشتد حاجة 

البلاد إليها.
أوضــح قرار إنشــاء المجلــس، الذي نشــرته 
الجريدة الرســمية يوم الأحد الماضي أن عضويته 
ستشــمل رئيس الوزراء ومحافــظ البنك المركزي 
وزراء الدفــاع والداخليــة والماليــة والاســتثمار 

والتجارة والعدل ورئيس جهاز المخابرات العامة.
ويجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه كل 
شــهرين على الأقل، وتصدر قراراتــه بأغلبية آراء 
الحاضرين، مــع ترجيح جانــب الرئيس في حالة 

تساوي الأصوات.
وتشــمل اختصاصــات المجلس متابعــة تنفيذ 
خطط الاســتثمار، وتطور العمل في المشــروعات 
الاقتصاديــة الكبرى، ومشــروعات المشــاركة مع 
القطــاع الخاص، إلــى جانب وضع الإطــار العام 
للإصلاح التشــريعي والإداري لبيئة الاســتثمار، 
ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وقضايا 

التحكيم الدولي.

ارتفاع البورصة السعودية بدعم أرباح أكبر شركة بتروكيميائيات...  
وتراجع سوق قطر بعد نتائج ضعيفة لأكبر بنوكها

■ دبي - رويترز: ســاهمت الشركة السعودية 
للصناعات الأساســية »ســابك« في دفع البورصة 
الســعودية إلى الصعــود أمس الأربعــاء، بعدما 
ســجلت الشــركة صافي ربح في الربع الثالث من 
العام عند الحــد الأعلى للتوقعــات، بينما هبطت 
بورصة قطر تحت ضغط خســائر لثالث أكبر بنك 
في البلاد. وانخفضت البورصة المصرية للجلســة 

الرابعة على التوالي.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 
فــي المئة، منهيا ثلاثــة أيام من الهبــوط، ومقلصا 

خسائره منذ يوم الأحد إلى ثلاثة في المئة.
وقفز سهم »سابك«، أكبر منتج للبتروكيميائيات 
فــي منطقــة الخليج، 1.8 فــي المئة إلــى 84 ريالا، 
بعدما سجلت الشركة صافي ربح قدره 5.22 مليار 
ريال )1.39 مليار دولار( في الأشــهر الثلاثة حتى 
30 ســبتمبر/أيلول، بانخفــاض بلــغ 6.8 في المئة 
عن العــام الماضي. وتوقع محللون في اســتطلاع 

لرويترز متوسط ربح عند 5.05 مليار ريال.
وقالت »الرياض الماليــة« في مذكرة ان مبيعات 
»ســابك« انخفضت على أساسين شهري وسنوي، 
إلا أن هوامــش الأربــاح ارتفعــت لتعوض بعض 
لسهم  المستهدف  الســعر  ورفعت  السلبي،  التأثير 
الشــلركة إلى 86 ريالا من 80 ريالا، لكنها أبقت على 

تصنيفها للسهم عند »محايد«.
البتروكيميائيــات  شــركات  ثلثــا  وأعلنــت 
الســعودية تقريبا نتائجها الماليــة للربع الثالث، 

حيث سجلت بيانات ضعيفة بشكل عام.
وقالت »نماء«، وهي شــركة متوســطة الحجم 
منتجة للبتروكيماويات، أمس انها سجلت خسارة 
بلغــت 32.6 مليون ريــال، مقابل خســارة قدرها 
24 مليــون ريال في الربع الثالــث من 2015 وأغلق 

سهمها مستقرا.
وقفز سهم »الشــرق الأوسط للرعاية الصحية« 
7.8 في المئة، بعدما ســجلت الشــركة زيادة بلغت 
1.4 في المئة في صافي الربح الفصلي إلى 92 مليون 

ريال.
وامتدت المعنويات الإيجابية إلى أســهم أخرى 
تضــررت في وقت ســابق من الأســبوع بســبب 
نتائج مالية مخيبة للآمال، مع صعود ســهم البنك 

السعودي الهولندي 2.4 في المئة.
لكن ســهم »إعمــار المدينة الاقتصاديــة«، التي 
تطور مدينة صناعية بالقرب من جدة، هبط 1.6 في 
المئة، بعدما سجلت الشــركة خسائر صافية بلغت 
81 مليون ريــال، مقابل ربح قــدره ثمانية ملايين 

ريال قبل عام.
وأغلق مؤشر سوق دبي، الذي اكتسب قوة دفع 

في الساعة الأخيرة من جلسة التداول، مرتفعا 0.1 
في المئة. ولم تسجل أي شركة كبيرة نتائج جديدة. 
في   3.3 إنترتينمنتس«  »دي.إكس.بي  سهم  وصعد 

المئة قبيل افتتاح حدائق ترفيهية في نهاية الشهر.
ودفعت مكاســب أســهم قيادية المؤشــر العام 
لسوق أبوظبي إلى الصعود 0.9 في المئة. وزاد سهم 
بنك الخليج الأول 1.8 في المئة، مقلصا خسائره منذ 

يوم الأحد إلى 1.3 في المئة.
وأغلق مؤشر بورصة قطر منخفضا 0.3 في المئة، 
مع هبوط سهم البنك التجاري القطري 4.8 في المئة. 
وســجل البنك خســائر صافية عائدة للمساهمين 
بلغت 1.04 مليون ريال )285 ألفا و612 دولارا( في 
الربع الثالث، مقابل ربــح قدره 275.9 مليون ريال 
قبل عام. وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن 

يسجل البنك ربحا قدره 281.7 مليون ريال.
ــب البنــك مخصصــات لتغطية خســائر  وجنَّ
القــروض المتعثرة، بعــد تعيين جوزيــف أبرهام 

رئيسا تنفيذيا له في يوليو/تموز.
وتراجع ســهم »مجموعة الرعايــة الطبية« 2.9 
في المئة، بعدما ســجلت الشــركة انخفاضا بلغ 85 
في المئة في صافي ربح الربع الثالث إلى 4.8 مليون 

ريال.
وانخفض ســهم »قطــر للتأمــن« 0.7 في المئة، 

بعدما ســجلت الشركة هبوطا بلغ ستة في المئة في 
صافي ربح الربع الثالث إلــى 108.8 مليون ريال، 
بأقل كثيرا من توقعات »المجموعة المالية هيرميس« 

بربح قدره 312 مليون ريال.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 
في المئة في أحجام تعاملات متواضعة. وهبط سهم 
»مصر الجديدة للإســكان والتعمير« 0.6 في المئة، 
بعدما سجلت الشــركة انخفاضا بلغ 47.9 في المئة 

في صافي الربح الفصلي.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.1 في المئة إلى 
5523 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.1 في المئة إلى 
3319 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.9 

في المئة إلى 4309 نقاط.
.وصعد المؤشــر الكويتي 0.6 في المئة إلى 5315 
نقطة. كما صعد المؤشــر العُمانــي 0.2 في المئة إلى 
5593 نقطة. أيضا صعد المؤشــر البحريني 0.7 في 

المئة إلى 1144 نقطة. 
وهبط المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 10452 

نقطة
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 8160 

نقطة.

المركزي المصري وفر 1.8 مليار دولار لتكوين احتياطي سلع أساسية لمدة 6 أشهر

■ القاهــرة - رويترز: قال وزير التمويــن المصري، محمد علي 
الشــيخ، أمس الأربعــاء ان البنــك المركزي وفــر 1.8 مليار دولار 
لتكوين احتياطي من السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لمدة 

ستة أشهر.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي إن مصر لديها بالفعل احتياطي 
من القمح والزيت يكفي احتياجات خمســة أشهر، ومن السكر لمدة 

أربعة أشهر.
وأضــاف »الهدف مــن تكوين احتياطي 6 شــهور من الســلع 
الاســتراتيجية القضاء على أي اختناقات وتم هذا بناء على طلب 
الرئيس«. وتابع »القوات المسلحة ستساعد في توفير بعض السلع 

لتكوين احتياطي 6 شهور«.
وأكد الشيخ أنه لا مشكلة في الســكر على مستوى الوزارة وأن 
احتياطي السلع الأساســية لدى مصر يكفي ما بين أربعة وخمسة 
شــهور، ولكن القطاع الخاص لم يســتورد احتياجات القطاعات 
التجارية من الســكر. وقال »مصر تستهلك 250 ألف طن شهريا من 

الســكر وطرحنا 130 ألف طن في 10 أيام«. وقال الشــيخ إن بلاده 
تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين.

وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطــن من خلال 21 مليون بطاقة 
تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيها شــهريا لكل مواطن مقيد في 

البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
وقال الوزير ردا على ســؤال عن مدى حقيقة دراســة الحكومة 
لزيــادة قيمة الدعــم الموجه لبطاقــات التموين »مــع الإجراءات 
الصعبة لابــد أن نراعي المواطن الأقل دخلا والذي يســتحق فعلا 

الدعم. نعم ندرس زيادة قيمة الدعم الموجه للبطاقات«.
وتعكف الحكومة على تطبيق إصلاحــات اقتصادية، من بينها 
خفض دعم الطاقة وتخفيض قيمة العملــة، من أجل الحصول عل 
قرض بقيمة 12 مليار دولار من صنــدوق النقد الدولي في محاولة 

لإصلاح الخلل الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
ويتعــرض الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي والحكومة 
الحالية برئاسة شريف إســماعيل لضغوط متزايدة لكبح زيادات 

الأســعار وإنعاش الاقتصاد المتعثر. وقد تكــون زيادة قيمة الدعم 
على بطاقات التموين والتوســع في »برنامج تكافل وكرامة« الذي 
يقدم دعما نقديا شهريا للأســر الأكثر فقرا في مصر أولى خطوات 
الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعيــة لحماية محدودي الدخل 

والأكثر فقرا. 
من جهة ثانية قال وزير التموين ان وزارته تعمل من أجل ضمان 
عدم توريد أي قمح في شــون )صوامع( مفتوحة في الموسم المقبل. 
وأضاف انه جرى تشــكيل لجنــة من وزارات التمويــن والزراعة 
والمالية لتحديد ســعر توريد القمح في الموســم المقبل »حتى يكون 
السعر مناســبا للمزارعين«. وتابع القول »قبل نهاية العام سنكون 
قد حددنا ســعر توريد القمح وهل ســيكون بالســعر العالمي مع 
دعم للمزارعين أم بســعر محدد كما ســنكون حددنا أماكن وطرق 
التوريد«. يأتي ذلك في إطار مســاعي مصر للقضاء على الفســاد 
المستشري في سلســلة توريد وإمدادات القمح التي تهدر مليارات 

الجنيهات من الأموال العامة.

■ القاهرة - رويترز: قالت هيئة قناة الســويس المصريــة أمس الأول انها وقعت 
عقدا قيمته 500 مليون دولار مع الأمير الســعودي وليد بن ســعود، لتأسيس شركة 

مشتركة للحديد والصلب بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنويا.
وقالت الهيئة في بيان ان العقد المبرم مع »مؤسســة الخبرات الدولية السعودية« 
يتعلق بتأسيس »شــركة مســاهمة مصرية لبناء مصنع للحديد والصلب على قطعة 
الأرض المملوكة لهيئة قناة الســويس في العين السخنة في منطقة شمال غرب خليج 

السويس«.
وقال مهاب مميش، رئيس هيئة القناة، ان العقد يصل بقيمة الاســتثمارات المتعاقد 
عليها إلى مليار دولار. وقال الأمير وليد »هذا العقد يأتي كبداية لسلسلة من التعاقدات 
على إنشــاء مزيد من الصناعات في جمهورية مصر العربيــة«. وتكافح مصر لتدبير 
الدولارات منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب. وأدت جهود 
حماية الجنيه المصري إلى اســتنزاف احتياطيات البلاد لتنخفض من 36 مليار دولار 

قبل الانتفاضة إلى 19.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول. 

■ بيروت - د ب أ: أكد رياض ســامة، حاكم مصرف لبنــان المركزي، أمس الأول، 
خلال لقائه بسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التزام لبنان بأعلى المعايير 

العالمية في مجال الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
وقال مصدر رســمي لبناني إن ســامة زار مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، 
حيث التقى ســفراء الدول الأعضاء في الاتحاد وناقش معهــم الأوضاع الاقتصادية 
والمالية في البلاد، مشــيرا إلى »التزام لبنان بمراعاة أعلى المعايير العالمية في مجال 

الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي«.
وشــدد على »أهمية الإبقاء على اندماج لبنان ضمن الأســواق الماليــة العالمية«، 
مســلطا الضوء على »الخطوات التي يتخذها مصرف لبنان للمحافظة على الثقة في 
النظــام المالي اللبناني وعلــى تدفق التحويلات إلى لبنان، ودعــم الاقتصاد الرقمي 

والقائم على المعرفة«.
من جهتها أعربت رئيســة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، الســفيرة كريستينا 
لاســن، عن »تقديرها للدور الــذي يضطلع به المصرف المركزي فــي حماية لبنان من 

انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة«.
وأعلنت عن »اســتعداد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لدعم عمل الســلطات 
اللبنانيــة في عدة مجالات كتحديــث البنى التحتية ومنع الفســاد وإصلاح النظام 

القضائي وتحسين جودة تقديم المؤسسات العامة للخدمات«.

■ لندن - رويترز: هبط مؤشر الدولار أمس الخميس مع انخفاض العائد على سندات 
الخزانــة، بعدما أظهرت بيانات أســعار المســتهلكين في الولايات المتحــدة أن التضخم 
الأساسي عند مستوى متوسط، وهو ما دفع المستثمرين لخفض رهاناتهم على رفع أسعار 

الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.
وانخفض مؤشــر الدولار 0.2 في المئة إلى 97.696، متراجعا من أعلى مســتوى له في 

سبعة أشهر يوم الإثنين الماضي عند 98.169 نقطة.
وتراجع الــدولار 0.5 في المئة مقابل الين إلى 103.35 ين في حين صعد اليورو بشــكل 

طفيف إلى 1.09965 دولار.
ويكافح الدولار لاكتســاب قوة دافعة في أعقاب إعــان بيانات التضخم في الولايات 
المتحدة أمس الأول. وصعد مؤشــر أسعار المستهلكين الأساســي، الذي يستثني تكاليف 
الغذاء والطاقة، 0.1 في المئة في الشــهر الماضي بعد صعوده 0.3 في المئة في أغســطس/

آب. وتباطأت الزيادة على أســاس سنوي في مؤشر أســعار المستهلكين إلى 2.2 في المئة 
بعد الارتفاع 2.3 في المئة في أغسطس.

كما ســيتعين على الدولار مواجهة حالة عدم التيقن النابعة من انتخابات الرئاســة 
الأمريكيــة في نوفمبر/تشــرين الثانــي. وقال تقريــر لمؤسســة »إتش.آي.إف.اكس« 
المتخصصة في أســعار صرف العملة ان قلق المستثمرين يزداد قبل الانتخابات، مما يزيد 

احتمالات سحبهم لأموالهم من السوق، وهو ما يشكل ضغوطا نزولية على الدولار. 

■ واشنطن - د ب أ:أظهرت دراسة نشرت أمس الأولأن عدد ساعات عمل الأوروبيين 
سنويا يقل بنسبة 19 في المئة عن عدد ساعات عمل نظرائهم الأمريكيين.

أجرى هذه الدراسة التفصيلية 3 خبراء اقتصاد، وهم ألكسندر بيك من جامعة أريزونا 
الأمريكية، وبيتنا بورغيمان من جامعة ماك ماستر الكندية، ونيكولا شوندلن من جامعة 

غوته الألمانية.
وحســب الدراســة، فإن ارتفاع عدد أيام الأجازات مدفوعة الأجر تمثــل ما بين ثلث 
ونصف الفارق في عدد ساعات العمل السنوية بين الأوروبيين والأمريكيين. كما أن معدل 

البطالة الأعلى في أوروبا من العوامل التي أدت إلى تراجع عدد ساعات العمل.
شملت الدراسة بيانات من 18 دولة أوروبية والولايات المتحدة، باستخدام 3 دراسات 
مســحية مختلفة لقوة العمل، وهي مســح القوة العاملة الأوروبية، والمســح السكاني 
الأمريكي الحالــي، والإحصاء متناهي الصغر الألماني الذي يغطــي الفترة من 1983 إلى 

.2011
في الوقت نفســه فإن عدد ســاعات العمل تفاوتت بين الدول الأوروبية، حيث يوجد 
عــدد من المناطق التي تمت فيها مقارنة الدول الأوروبية دولة بدولة مع بيانات التوظيف 

الأمريكية.
وكان عدد ســاعات العمل في سويســرا الأقرب إلى العدد في أمريــكا، حيث يقل عدد 
ساعات العمال السويسريين بنســبة 4 في المئة فقط عن عدد ساعات العمال الأمريكيين، 
في حين كان الإيطاليون الأقل حيث يقل عدد ســاعات عمل الإيطاليين بنسبة 29 في المئة 

عن عدد ساعات عمل الأمريكيين.
وجاءت فرنســا في المركز التالي بنســبة 26 في المئة أقل من العمــال الأمريكيين، ثم 

بلجيكا بنسبة 25 في المئة، وبولندا بنسبة 24 في المئة، وألمانيا بنسبة 22 في المئة.
وقال الباحثون إن البيانات تفتح الباب أمام أبحاث في مجالات أخرى، مثل لماذا يعمل 
الأمريكيون كل هذا العدد الكبير من الســاعات مقارنة مــن الأوروبيين؟ وما هي العوامل 

الأكثر تأثيرا على إنتاجية العامل؟.

تزاحم لشراء السكر بسعر مدعوم من شاحنة تابعة لوزارة التموين

بنك »كريدي سويس« سيدفع لإيطاليا
100 مليون يورو لتسوية اتهامات تهريب

■ ميلانو - رويتــرز: قال مصدر مطلــع أمس الأول ان بنك »كريدي ســويس« 
اتفــق من حيث المبدأ على دفع نحو 100 مليون يورو، لتســوية مركزه الضريبي في 
إيطاليا ضمن قضية تشــمل مزاعم بأنه ســاعد عملاء على تحويل مبالغ غير معلنة 

إلى الخارج.
وقالت مصادر أخرى إن الاتفاق غير نهائي بعد، ولا يمكن غلق التحقيق الجنائي، 
أو أخذ قرار بالإحالة إلى القضاء من عدمه، إلى حين إبرام التســوية بشــكل نهائي 

ودفع قيمتها.
وأحجم »كريدي سويس« عن التعليق. ويتعلق التحقيق بمزاعم تحويل ما يصل 
إلى 14 مليار يورو )15 مليار دولار( إلى حســابات في الخــارج معظمها عن طريق 

وثائق تأمين.
وبــدأ التحقيق الــذي يجريه المدعي العــام لمدينة ميلانو فــي 2014، وركز على 

مسؤولي البنك واستشاريين ومئات العملاء الإيطاليين الأغنياء لا البنك نفسه.
لكن بموجب القانون الإيطالي قد تتحمل الشركة المسؤولية إذا لم تمنع أو تحاول 

منع جريمة قام بها موظف. 
)الدولار يساوي 0.9104 يورو(.

الاتحاد الأوروبي 
يبحث سبل 

حماية صناعاته 
من الواردات 

الصينية الرخيصة

■ بروكســل - د ب أ: اقترحت المفوضية الأوروبية 
أمــس الاربعاء حلا وســطا جديدا لحمايــة الصناعة 
الأوروبيــة مــن المنافســة غيــر العادلة للــواردات 
الرخيصــة، فــي محاولة لضمــان اســتفادة الدول 
الأعضاء قبل أن تســتفيد الصين من القواعد الجديدة 

التي تفرض صعوبة على التصدي لممارسات الإغراق.
يذكر ان الصين هي أكبر مصدر للســلع إلى الاتحاد 
الأوروبــي، لكن الاتحاد يعتقد أنه يتم خفض أســعار 
بعض الصــادرات الصينيــة إلى الاتحــاد الأوروبي 
بصورة غير مشــروعة. ولمواجهة هذه الأســعار غير 
العادلة للمنتجــات الصينية لجــأت المفوضية، وهي 
الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى فرض رسوم 
إغراق علــى العديد من المنتجــات الصينية وبخاصة 

في قطاع الصلب. يأتي ذلك فــي الوقت الذي رأت فيه 
منظمة التجارة العالمية أن طريقة حســاب الأســعار 
العادلــة للصــادرات الصينية كادت تتغيــر، وهو ما 
يجعــل من الصعــب تحديــد الحالات التــي تنطوي 

ممارسات إغراق.
في  الأعضاء  الــدول  الأوروبية  المفوضيــة  وتحث 
الاتحاد منــذ وقت طويل على تبني مقترحات لتحديث 

أدوات الحماية التجارية للاتحاد.
وقال جان كلود يونيكر، رئيس المفوضية الأوروبية 
»قواعدنــا الحالية أكدت عدم كفايتهــا لمحاربة أضرار 
المنافســة الأجنبيــة غيــر العادلة.. لا يمكننــا البقاء 

عاجزين«.
ومن العقبات التي تواجه الاتحاد طريقة حســاب 

رســوم الإغراق على أساس الحد الأدنى لهذه الرسوم 
اللازم لمنع الضرر المباشــر عن الصناعــة الأوروبية، 
وليس على أساس الخفض الكامل للأسعار عن السعر 

العادل للمنتجات.
وتريــد المفوضية تغيير هــذه الطريقــة المعروفة 
باسم »قاعدة الرسوم الأقل« بهدف توفير حماية أكبر 
للصناعة الأوروبية. ولكن هــذه الطريقة مفضلة لدى 

الدول الأعضاء الأشد دعما للتجارة الحرة.
غير ان الاقتــراح الجديد الذي قدمــه نائب رئيس 
المفوضيــة الأوروبي جيركي كاتانــن أمس يبقي على 
قاعدة الرســم الأقل، لكن دون أن يكون تطبيقه لازما 
في حالة »مشــكلات الفائض الكبير والخطير للطاقة 

الإنتاجية والتي تؤدي إلى الإغراق«.
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ريال مدريد يسحق ليغيا بخماسية... وبوفون ينقذ يوفنتوس... وليستر يواصل بدايته المثالية  
■ عواصم - د ب أ: اســتعاد ريال مدريد الأســباني 
نغمة الانتصارات في رحلة الدفاع عن لقبه بدوري أبطال 
أوروبــا وحقق فوزا ثمينا 1/5 على ضيفه ليغيا وارســو 
البولندي في الجولــة الثالثة من المجموعة السادســة، 
والتي شهدت أيضا فوز بوروسيا دورتموند على مضيفه 
سبورتنغ لشبونة البرتغالي 1/2 .وحافظ دورتموند على 
موقعه في صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى سبع نقاط 

بفارق الأهداف فقط أمام الريال.
العاصمة  فــي  برنابيو«  »ســانتياغو  اســتاد  علــى 
الأســبانية مدريــد، أنهى الريــال المباراة بشــكل كبير 
في شــوطها الأول حيث حســمه بثلاثة أهداف أحرزها 
الويلزي غاريث بيل وتومــاس يودلوفيتش لاعب ليغيا 
عن طريق الخطأ والشــاب ماركو أسينسيو في الدقائق 
16 و20 و37 مقابل هدف ســجله الصربي ميروســاف 
رادوفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 22 .وفي الشــوط 
الثاني، أضاف البديل لوكاس فاســكيز الهدف الرابع في 
الدقيقة 68، بعد أربع دقائق من نزوله، فيما اختتم زميله 
البديل الآخر ألفارو موراتا الهــدف الخامس في الدقيقة 
84 .ورغم غزارة الأهداف في المباراة، استعصت الشباك 
على البرتغالي كريســتيانو رونالدو الذي خسر فرصة 

كبيرة لاستكمال مئوية أهدافه الأوروبية. 
وفــي لشــبونة، لقن دورتمونــد مضيفه ســبورتنغ 
درسا قاســيا وتغلب عليه في عقر داره بهدفين سجلهما 
الغابونــي بيير إيمريــك أوباميانغ وجوليــان فيغل في 
الدقيقتين العاشرة و43 مقابل هدف سجله برونو سيزار 

في الدقيقة 67 .

تألق بوفون

اقتنص يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي، بعشــرة 
لاعبين فــوزا ثمينا من ملعب مضيفه ليون الفرنســي 1/

صفر فــي المجموعة الثامنة، وفاز اشــبيلية الأســباني 
على مضيفه دينامو زغــرب الكرواتي 1/صفر. ويتصدر 
يوفنتوس المجموعة بســبع نقاط متفوقا بفارق الأهداف 
على اشبيلية الثاني ويحل ليون في المركز الثالث بثلاث 
نقــاط يليه دينامو زغــرب في المركز الرابــع الأخير بلا 

رصيد.
وعلى ملعب ليون ســجل المهاجــم الكولومبي البديل 
خوان كوادرادو هدف الفــوز ليوفنتوس في الدقيقة 76 

بعد ســبع دقائق من مشــاركته من على مقاعد البدلاء. 
وأهــدر ليون ركلــة جزاء فــي الدقيقــة 34 بعدما تألق 
حارس يوفنتوس جانلويجي بوفون وتصدى لتسديدة 

الكسندر لاكازيتي. 
ولعب يوفنتوس بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 54 بعد 
طرد لاعب الوســط الغابوني ماريو ليمينا لحصوله على 

الانذار الثاني. وعلى ملعب »ماكسيمير ستاديون« سجل 
الجناح الفرنســي ســمير نصري الوافد من مانشســتر 
ســيتي، هدف الفوز لأشــبيلية في الدقيقة 37 إثر هجمة 
مرتدة ســريعة انتهت بتمريرة رائعة من ماريانو فيريرا 
إلى نصري داخل منطقة الجزاء ليسدد دون أي عناء إلى 

داخل الشباك. 

العلامة الكاملة لليستر

واصل ليستر مســيرته الساحرة في مشاركته الأولى 
بــدوري الأبطال وفاز علــى ضيفه اف ســي كوبنهاغن 

الدنماركي 1/صفر في المجموعة السابعة.
 واقتنص بورتو البرتغالي فوزا مثيرا من ملعب كلوب 

بروج البلجيكي 1/2.
وواصل ليستر العلامة الكاملة في مشواره بالمجموعة 
وحقق فوزه الثالث على التوالي، ويدين بالفضل لنجمه 
الجزائري رياض محرز الذي ســجل هدف الحســم في 
الدقيقــة 40 بعدمــا تلقى تمريــرة من مواطنه اســام 
ســليماني داخل منطقة الجزاء لم يجد معها صعوبة في 

هز الشباك. 
وعزز ليســتر موقعه في الصــدارة رافعا رصيده إلى 
تســع نقاط وتجمد رصيد كوبنهاغن عند أربع نقاط في 
المركز الثاني ويأتي بورتو فــي المركز الثالث بأربع نقاط 
أيضــا ويليه كلوب بروج فــي المركز الرابــع الأخير بلا 

رصيد. 
ويعيش ليســتر حالة من التناقض في الموسم الحالي 
حيــث يحقق نتائج مذهلة في البطولــة الاوروبية بينما 
يقضي أوقاتــا كارثية في الدوري الإنكليزي، حيث يحتل 
ليســتر الذي توج بشــكل مفاجئ بطلا للدوري الموسم 
الماضــي للمرة الأولى فــي تاريخه، المركز الثالث عشــر 
بثماني نقاط من ثماني مباريــات، جمعها من انتصارين 

وتعادلين وأربع هزائم.
 وفــي المباراة الأخــرى تقدم كلوب بــروج بهدف في 
الدقيقة 12 بواســطة جيلي فوســن ثم تعــادل المدافع 
المكســيكي ميغيل لايون لبورتو في الدقيقة 68. وحصل 
بورتو على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع سجل منها 

اندريه سيلفا هدف الفوز القاتل.

تعادلان في الخامسة

أفلــت موناكو الفرنســي مــن كمين مضيفه سيســكا 
موســكو الروســي وانتزع تعــادلا ثمينــا 1/1 معه في 
المجموعــة الخامســة والتي شــهدت أيضا تعــادل باير 

ليفركوزن الألماني مع توتنهام الإنكليزي سلبا.
 وحافظ التعــادلان على ترتيب المجموعــة بلا تغيير 
حيث ظل موناكو في الصــدارة رافعا رصيده إلى خمس 
نقاط مقابــل أربع نقــاط لتوتنهام وثلاثــا لليفركوزن 

ونقطتين لسيسكا موسكو.
 وفي موســكو، أنهى سيســكا الشــوط الأول بهدف 
نظيف سجله لاسينا تراوري في الدقيقة 34 ورد موناكو 
في الشوط الثاني بهدف التعادل الذي سجله البرتغالي 

برناردو سيلفا في الدقيقة 87 .

فازكيز يعانق زميله موراتا عقب تسجيله الهدف الخامس لريال مدريد 

دوري أبطال أوروبا

الدوري الأوروبي 

زيدان عن رونالدو: لكل جواد كبوة!

فينغر يأمل في تمديد عقدي أوزيل 
وسانشيز مع أرسنال

■ عواصم – رويترز: يقول الفرنســي أرسين فينغر مدرب 
أرسنال اللندني إنه يعتقد أن منافسة فريقه بقوة على الألقاب 
في الموسم الحالي ستدفع بالجناح اليكسيس سانشيز ولاعب 
الوســط مســعود أوزيل لتمديــد تعاقدهما مع النــادي الذي 

يتقاسم مع مانشستر سيتي صدارة الدوري الانكليزي.
وســينتهي عقدا اللاعبين مع النادي بعد أقل من 20 شــهرا 
وهما بالطبع يأملان في زيادة ماليــة كبيرة إذا قررا البقاء في 
النادي بعد عــام 2018. واعترف فينغر بأن الجانب المادي مهم 
في موضوع التعاقدات لكنه أكد أيضا أن الأداء على أرض الملعب 
يكون لــه تأثير كبير في هذا الجانب. وقــال فينغر )66 عاما(: 
»أعتقد أن هذا النوع من اللاعبين سيتجاوز قليلا الجانب المادي 

لأنهما غير فقراء ولا بد لهما من الاهتمام بموضوع الأداء.« 
وأضــاف: »الأمر يتعلق بصــورة أكبر بتلبيــة احتياجات 
اللاعبين على مســتوى اللعبــة. وإذا تحقق ذلــك فمن الممكن 
التوصل لاتفاق مع اللاعبين... ما زلنا نحتفظ بالقيم الموجودة 
في النادي بالطبع ونحن ندفع حســبما تســمح به قدراتنا.« 
وأحرز التشــيلي سانشيز خمســة أهداف في عشر مشاركات 
في كل المنافســات هذا الموسم في حين أحرز الألماني أوزيل عدة 
أهداف حاســمة ومنها هــدف الفوز في مواجهة ســوانزي في 

الجولة الماضية.
 وفاز أرســنال بــكأس انكلتــرا مرتين منذ وصــول أوزيل 
)28 عاما( مــن ريال مدريد في 2013 في حين حصل سانشــيز 
)27 عامــا( على ميدالية الفوز بكأس انكلتــرا مرة واحدة بعد 
انضمامه من برشــلونة بعد ذلك بعام. وقــال فينغر: »لا يزال 
لدينا نظــام للرواتب لكن اطمئنوا فالــكل يحصل على رواتب 
جيدة. من الطبيعي أن يحــاول اللاعبون الحصول على أفضل 

راتب من خلال المحادثات.«

■ مدريد – الأناضول: قال الفرنسي زين الدين زيدان 
مــدرب ريال مدريد، إن »لكل جواد كبوة« في تعليقه على 
عدم تســجيل البرتغالي كريســتيانو رونالدو أي هدف 
فــي مباراة الفريق أمــام ليغيا وارســو البولندي بدوري 

الأبطال.
وقال: »لا أخشــى من مردود رونالدو، وأتوقع عودته 
للتهديــف من جديد خلال الفترة المقبلة، لكنه ســاهم في 

تســجيل الأهــداف الليلة، فلــكل جواد كبــوة«. وتعليقا 
علــى فوز الريــال أكد زيــدان: »نحــن نعاني مــن العديد 
مــن الإصابات، لــذا نضطر إلــى الدفع ببعــض الوجوه 
الجديــدة، ورغم ذلك نجــح البدلاء في الاندماج ســريعا 
بالفريق«. وتابــع: »لعبنا مباراة ليغيــا بطريقة هجومية 
لأننا واجهنا فريقا لا يهاجمنا طوال شــوطي المباراة، لذا 

تمكنا من تسجيل خمسة أهداف«.

رانييري: ليستر يركز على دوري الأبطال أكثر من الدوري الإنكليزي!
■ لندن - د ب أ: أكد الإيطالــي كلاوديو رانييري مدرب 
ليســتر حامل لقب الدوري الإنكليــزي أن فريقه يركز على 
مشواره في دوري أبطال أوروبا أكثر من التركيز على حملة 

الدفاع عن لقب الدوري المحلي.
ويســير ليستر بشكل رائع في أول مشــاركة في تاريخه 
بدوري الأبطال حيــث حقق الفوز في أول ثــاث مباريات 
في دور المجموعات ليتصدر المجموعة السابعة بتسع نقاط. 
وعلى النقيض تماما فإنه يعاني بشــكل كبيــر في الدوري 

الإنكليــزي إذ يحتل المركــز الثالث عشــر بثماني نقاط من 
ثمانــي مباريات، جمعها مــن انتصاريــن وتعادلين وأربع 
هزائــم. وقال رانييــري: »في الدوري الإنكليــزي علينا أن 
نكون فــي منطقة الأمان بحلــول نهاية العــام«. وأضاف: 
»دوري الأبطــال هو الهدف الحالي، فــي الوقت الراهن هو 
الأولوية لنا«. وشــدد علــى ان فريقه ينبغي أن يســتعيد 
توازنه في الدوري الإنكليزي كي يواصل مســيرته المذهلة 
في أوروبا. وتابع: »اللاعبون أثاروا جنون العالم بما حدث 

الموســم الماضي، العالم كله كان خلفنا، لقد أظهرنا شخصية 
وروح رائعتين، كانت قصة خيالية«.

 وأكد: »مــن المهم أن نظهــر نفس الروح والشــخصية، 
النتيجة ليســت مهمة لي، أريدهم أن يظهروا قوتهم وحبهم 
لكــرة القدم، من أجل الفريق، من أجل ليســتر، من أجل هذا 
الســبب أريد المزيد«. وختم بالقول: »المنافســون يعرفوننا 
جيدا، نحن ليســتر، إننا فريــق جيد عندما نلعب بشــكل 

جماعي، علينا أن نظهر إمكاناتنا«.

غوارديولا ينفي محاولته استقطاب ميسي ونيمار إلى السيتي!
■ برشــلونة – رويترز: نفى بيب 
غوارديولا مدرب مانشســتر سيتي 
تقريرا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
عــن محاولتــه التعاقــد مــع ثنائــي 
الهجــوم ليونيل ميســي ونيمار من 
ناديه السابق برشلونة قبل انطلاق 

الموسم الجاري.
إلى  أيضــا  وأشــارت الصحيفــة 
أن غوارديــولا حــاول شــراء لويس 
ســواريز مهاجم برشــلونة وثنائي 
الوســط اندريس انيستا وسيرجيو 
بوسكيتس. وتعاقد السيتي بالفعل 
مع كلاوديو برافو حارس برشلونة 
ليحــل بــدلا مــن جــو هــارت الــذي 
انتقل إلــى تورينو وأقر مدرب بايرن 
ميونيخ السابق انه تحدث أيضا مع 

الحارس مارك أندريه تير شــتيغن الذي غاب عن معظم 
مباريات ناديه في الدوري الاسباني الموسم الماضي.

 وقــال غوارديولا قبل مواجهة برشــلونة في دوري 
الابطــال: »هنــاك بعض الحــروب التي تخســرها منذ 
البدايــة وكان مــن الأفضل أن تحصــل الصحيفة على 

روايتي للاحداث.« 
وتابع: »لم أتصل بميسي أو بوسكيتس أو سـواريز 
أو انيستا. كنت أعلم أن الحارس تير شتيغن يرغب في 

خوض المزيد من المباريات واتصلت 
به لكـنه قرر البـقاء في برشـلونة.«

 وأضــاف عــن أفضل لاعــب في 
العالم خمس مرات: »أتمنى أن ينهي 
ميسي مســيرته هنا لكن ربما يرغب 
فــي الرحيل فــي يــوم من الايــام.« 
وتابــع: »إذا حدث ذلك فــان العديد 
من الأندية ســترغب فــي الحصول 

على خدمـاته.« 
ورغم انه أكثر مدرب توج بألقاب 
مــع برشــلونة كمــا انــه كان قائــدا 
ســابقا للفريــق، عانــى غوارديــولا 
مجلــس  مــع  متوتــرة  علاقــة  مــن 
الادارة ومن بينهم الرئيس الســابق 
ســاندرو روســيل والرئيس الحالي 
خوســيب ماريــا بارتوميــو. وتقف 
صحيفــة مونــدو ديبورتيفو تقليديا فــي صف مجلس 
ادارة برشــلونة. وقال غوارديــولا: »إذا اتصلت بلاعب 
اعرف انه لا يشــارك كثيــرا مع ناديه حاليــا. كما أملك 
الحــق فــي الاتصــال بــه لان برشــلونة يتصــل أيضا 
بلاعبي الســيتي.« وأضاف انه تخلى عن فرصة شراء 
البرازيلي نيمار فــي 2013. وتابع: »اتصلت به من اجل 
الانتقــال إلــى البايــرن. لكن عندمــا أبلغنــي والده عن 

برشلونة قلت له بالطبع ليذهب إلى برشلونة.«

مانشستر يونايتد يتحدى فناربخشة في لقاء خاص لروني...
 وتوتي يحلم ببصمة جديدة مع روما

■ لنــدن - د ب أ: قبــل 12 عامــا، اســتهل ويــن روني 
مشــاركاته مع مانشســتر يونايتد بعرض رائع في المباراة 
أمام فناربخشــة التركي بدوري أبطــال أوروبا عندما كان 
في الثامنة عشــرة من عمره. وبعد مرور 12 عاما، ســيكون 
يونايتــد بحاجة إلى عرض قوي مــن روني وزملائه عندما 
يســتضيف فناربخشــة اليوم في مواجهة مهمــة بالجولة 

الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي.
وتمثل هذه المواجهة فرصة أمام روني لاستعادة ذكريات 
خاصة ومحببة إليه، لكنها أيضا تمثل عنق الزجاجة لفريقه 
في المسابقة، حيث يتصدر فناربخشة المجموعة بأربع نقاط 
وبفارق نقطة واحــدة فقط أمام يونايتد وفينورد الهولندي 
اللذين يقتســمان المركز الثاني، فيما يقبع زوريا لوغانسك 
الأوكراني في قاع المجموعة بنقطة واحدة. وربما لن يحظى 
روني بفرصة للمشاركة في المباراة منذ بدايتها نظرا لأنه لم 
يعد ضمن الخيارات الأساســية للمدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيــو، لكن المهاجــم الإنكليزي ســيكون حريصا على 
المشــاركة في المباراة لمســاعدة فريقه من ناحية وتسجيل 
هدف في المباراة من ناحية أخــرى لمعادلة رصيد الهولندي 

رود فان نيستلروي )37 هدفا( في البطولات الأوروبية. 
وتمثــل المباراة مواجهــة خاصة أيضــا للهولندي الآخر 
روبن فــان بيرســي مهاجم فناربخشــة حيث يعــود إلى 
مانشســتر لمواجهة فريقه الســابق. ومن المرجح أن يجري 
مورينيو بعض التغييرات بعد التعادل السلبي مع ليفربول 
مساء الاثنين في الدوري الإنكليزي. كما تمثل المباراة فرصة 
أمام يونايتد للاســتعداد الجيد قبل مواجهة تشلســي يوم 
الأحد المقبل في الــدوري والتي تشــهد مواجهة مثيرة بين 
مورينيو وفريقه السابق. وقال روني: »أعتقد أنني أستطيع 
المشاركة في كل المباريات، لكنه قرار المدرب وأنا أحترم هذا«.

كما يتطلع النجم الإيطالي المخضرم فرانشيســكو توتي 
لترك بصمــة تهديفية من خلال هــذه الجولة حيث يحل مع 
فريقــه روما في ضيافة أوســتريا فيينا النمســاوي ضمن 
المجموعة الخامســة التي يتصدرها روما بأربع نقاط بفارق 
الأهداف فقط أمــام أوســتريا فيما يحتــل فيكتوريا بلزن 

التشــيكي المركز الثالــث بنقطتين ويقبع أســترا جورجيو 
الروماني في قاع المجموعة بلا رصيد قبل مباراته في ضيافة 
بلزن. ويســتطيع توتي، الذي احتفل بعيد ميلاده الأربعين 
فــي 27 أيلول/ ســبتمبر الماضي، الوصول إلــى المئة هدف 
في جميع المســابقات التي ينظمها الاتحــاد الأوروبي للعبة 
)يويفا( إذا شارك في مباراة اليوم وهز الشباك. كما سيكون 
انتر ميــان الإيطالي بأمس الحاجة إلــى الفوز على ضيفه 
ســاوثهامبتون في المجموعة الحادية عشرة التي يتصدرها 
ساوثهامبتون بأربع نقاط بفارق الأهداف فقط أمام هابويل 
بئر ســبع فيما يحتل سبارتا براغ التشــيكي المركز الثالث 
بثلاث نقــاط ويقبع الانتر في قــاع المجموعة بلا رصيد بعد 
خســارة أول مباراتين. وقال الهولندي فرانك دي بور مدرب 
الانتر: »البطولة الأوروبية ليست سهلة... علينا خوض كل 
مباراة باعتبارها لقاء دربي، ولكننا لم نفعل هذا حتى الآن«.

 ويحل أتلتيك بلباو الأسباني ضيفا على جنك البلجيكي 
ضمن المجموعة السادســة التــي يتصدرهــا جينك بثلاث 
نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام ساســولو الإيطالي ورابيد 
فيينا النمســاوي وبلبــاو الذي فاز على ريال سوســييداد 
الأحد الماضي ويســتعد لمواجهة أكثر قــوة أمام ريال مدريد 
في الدوري الأســباني مطلع الأســبوع المقبل. وفي المباراة 
الأخــرى بالمجموعــة، التي تبــدو الأكثر صعوبــة في هذا 
الدور، يحل ساســولو ضيفا على رابيد فيينا. ويستضيف 
ســلتا فيغو الأســباني أياكس الهولندي كما يلتقي ستاندر 
لييج البلجيكــي باناثينايكوس اليونانــي ضمن المجموعة 
السابعة التي يتصدرها أياكس بســت نقاط من انتصارين 
متتاليين مقابل أربع نقاط لســلتا ونقطة واحدة للييج فيما 
يحتل باناثينايكوس المركز الرابع الأخير بلا رصيد. ويعاني 
شالكه الألماني من غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابة التي 
ستحرمه من جهودهم أمام مضيفه كراسنودار الروسي في 
المجموعة التاســعة التي يتصدرها كراسنودار بست نقاط 
وبفارق الأهداف أمام شــالكه فيما يلتقي في المباراة الثانية 
ريد بول ســالزبورغ النمســاوي ونيس الفرنســي اللذين 

يتذيلان المجموعة بلا رصيد.

ويلتقي أولمبياكوس اليوناني مع أستانا من كازاخستان 
ويانغ بويز السويســري مع أبويل نيقوســيا القبرصي في 
المجموعــة الثانية، وماينز الألماني مــع أندرلخت البلجيكي 
وسانت اتيان الفرنسي مع غابالا من أذربيجان في المجموعة 
الثالثــة، ودوندالك الأيرلندي مع زينيت الروســي وألكمار 
الهولنــدي مع مكابــي في المجموعــة الرابعة. كمــا يلتقي 
شاختار دونيتســك الأوكراني مع جينت البلجيكي وكونيا 
ســبور التركي مع ســبورتنغ براغا البرتغالي في المجموعة 
الثامنــة، وســلوفان ليبريتش التشــيكي مــع فيورنتينا 
الإيطالي وكارباكا أغدام من أذربيجــان مع باوك اليوناني 
في المجموعة العاشــرة، وستيوا بوخارســت الروماني مع 
التركي مع فياريال  زيوريخ السويسري وعثمانلي ســبور 

الأسباني في المجموعة الثانية عشرة.

روني يتوقع الكثير من يونايتد رغم التراجع!
■ مانشســتر – رويترز: يقول وين روني قائد مانشستر 
يونايتد إن فريقه يملــك ما يكفي من المواهب والقدرات التي 
تمكنه من المنافســة وبكل جدية على لقب الدوري الانكليزي 

رغم البداية غير القوية في الموسم الحالي.
وكان يونايتد فاز بالــدوري في 2013 وقدم بعض الأداء 
المتميز تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي المخضرم جوزيه 
مورينيو، لكن تذبذب الأداء هدد بتقويض مسيرة مورينيو 
في موســمه الأول في »أولد ترافورد«. وقال روني: »أعتقد 
وبكل تأكيد أننا سننافس على اللقب في الموسم الحالي... لا 
يزال لدينا هذا الاعتقاد والذي أصبح أكثر قوة بعد التعاون 

بين هذا المدرب واللاعبين خلال الأشهر القليلة الماضية.«
 وبعــد تعرضه لهزيمتــن متتاليتين في الشــهر الماضي 
خــاض يونايتد خمس مباريات متتاليــة بدون هزيمة على 
مســتوى جميع المنافســات لترتفع روحه المعنوية وينجح 
في التعــادل بدون أهداف مع مضيفــه ليفربول يوم الاثنين 
الماضي ليبقى في المركز الســابع متخلفا بفارق خمس نقاط 

عن فريقي الصدارة مانشســتر ســيتي وأرســنال بعد أول 
ثماني جولات من الموسم. 

وأضــاف روني: »أعتقد أننا نملك فريقــا رائعا على أهبة 
الاســتعداد وفي كامل الجاهزية للتحــدي. أعتقد أنه خلال 
الأسابيع القليلة المقبلة أو الشــهرين المقبلين سيكون لدينا 
أســلوبنا الخاص في اللعب والذي ســيكن أيضا أســلوب 
المدرب مورينيو.« وأوضح روني: »هو أســلوب مختلف في 
اللعب. وعلى المســتوى الفردي يفترض أنك تتعلم ما يريده 
المدرب. لكن على مســتوى الفريق يستغرق الأمر وقتا أطول 

قليلا. وكنا نعرف سلفا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.« 
وأكد روني أن زميله الجديد الفرنسي بول بوغبا سيقدم 
الأداء المنتظــر منه بعــد أن يتكيف في صفــوف الفريق مع 
اســتمرار مشــاركاته في البطولة. وعن لاعــب يوفنتوس 
الســابق قال روني: »هذه بطولة مختلفة عما اعتاد عليه... 
هو لاعب رائع. وســيتألق مع فريقنا هذا الموسم ولا شك في 

ذلك مطلقا.«

نجما أرسنال أوزيل )يمين( وسانشيز يتألقان مع الفريق

روني يتوسط زملاءه في تدريبات مانشستر يونايتد قبل لقاء الليلة 

 بيب غوارديولا
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يوفنتوس في طريقه لضم 
بينتناكور نجم بوكا جونيورز

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ: أعلــن دانيل 
أنخيليســي رئيــس نــادي بــوكا جونيورز 
الأرجنتينــي أن نــادي يوفنتــوس الإيطالي 
ســيحصل على خدمات لاعبــه الأوروغواني 
رودريغــو بينتناكــور مقابل ســبعة ملايين 
الذي  المبلــغ،  وهو  يــورو،  المليــون  ونصف 
يعــادل 50 بالمئة من القيمة الســوقية للاعب، 
ليظــل الأخير ملــكا للناديــن مناصفة. وقال 
أنخيليســي: »عندمــا كنــت في سويســرا، 
تحدثت مــع ممثلين ليوفنتوس كــي أعرف ما 
ينون القيــام به، وأكدوا لي أنهم ســيتممون 
الصفقة، ولذلك سأســافر إلــى تورينو عقب 
مباراة إشبيلية الودية لحسم هذا الموضوع«. 
وأضاف: »المبلغ الــذي تم التفاوض حوله هو 
ســبعة ملايين ونصف المليون يورو مقابل 50 
بالمئة من حقوق ملكية اللاعب«. ويمكن للاعب 
)19 عامــا( أن يصبح أحد أهــم صفقات البيع 
فــي بوكا جونيــورز في الســنوات الأخيرة. 
واســتطرد رئيس النادي قائــا: »أعتقد أنه 
يجب أن يحصل على شــيء، لقــد جاء ريال 
مدريد بعرض، وقدم مانشستر يونايتد عرضا 
آخر، كما حصلنا على عــرض ثالث من ميلان 
مقابل 14 مليون يورو، لــم يقم بوكا منذ وقت 
طويل ببيع أحد لاعبيه للخارج، بعد جوناثان 
كاليري... هناك لاعبون في بوكا يســتحقون 
هذا وهنــاك أندية مســتعدة للدفــع، الفكرة 
تتبلور حول إعادة دمج النادي في أوروبا مرة 

أخرى وعرض اللاعبين«.

بيبي يؤكد رغبته في الاستمرار 
مع الريال حتى الاعتزال 

■ مدريد ـ د ب أ: أعــرب المدافع البرتغالي 
بيبي )33 عامــا( عن أمله ورغبتــه في إنهاء 
مســيرته مــع فريقه الحالــي ريــال مدريد، 
مشــيرا إلى أنه أبلغ النادي برغبته في توقيع 
عقد جديد يتيح له الاســتمرار بالفريق حتى 
اعتزالــه اللعــب. وقال بيبي: »أريــد معاونة 
الريال، هذا النادي الذي أحبه. أشعر بارتياح 
في هذا النادي«، مشــيرا إلــى أن أمنيته هي 
البقــاء فــي الفريق لحــن اعتزالــه اللعب. 
وأوضح: »أتمنى أن يستدعيني النادي لحسم 
هذا الموضوع )تجديد العقد(. أشــعر بارتياح 
وهدوء. الجميع في النادي يعلمون أن الريال 
بمثابــة البيت لــي. قلت من قبــل أنني أتوقع 
الاستمرار مع الريال حتى اللحظة الأخيرة في 
مســيرتي... هدفي هو الاعتزال هنا«. وكانت 
تقارير أشــارت مؤخرا إلى أن بيبي قد ينتقل 
إلى تشلســي الإنكليزي خاصة وأن الريال لم 

يفاتحه في تجديد عقده.

تصريحات مورينيو حول 
الحكم تدفع لفتح تحقيقات

■ لندن  ـ  الأناضول: قرر الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم، فتح بــاب التحقيق مع البرتغالي 
جوزيــه مورينيو مدرب مانشســتر يونايتد، 
جراء تصريحاتــه ضد الحكــم أنتوني تايلر 
الــذي أدار مباراة فريقه أمام ليفربول الإثنين، 
في الجولــة الثامنة للدوري المحلي. وســيتم 
التحقيق مع مورينيو حول التصريحات التي 
أدلى بها قبل يوم من المبــاراة. ومنح الاتحاد 
لمورينيو مهلة حتى الجمعة لتقديم تفسير عن 
سبب إدلائه بتلك التصريحات. وتحظر لوائح 
الاتحاد علــى اللاعبين والمدربــن توجيه أي 
تصريحات بشأن الحكام، التي يمكن اعتبارها 
مؤثرة أو تنطوي على تهديــد قبل المباريات. 
وقال الحكم الدولي هــاوارد ويب: »مورينيو 
لا بد أن يعاقب علــى تلك التصريحات«. وقبل 
المباراة بيــوم، قال مورينيــو إن مهمة الحكم 
أنتوني تايلر الذي ســيدير مباراة فريقه أمام 
ليفربول ستكون »صعبة«. وأوضح: »أعتقد أن 
السيد تايلر حكم جيد جدا، وأظن أن هناك من 
يريد زيادة الضغوط عليه ما سيجعل تقديمه 

لأداء جيد في المباراة أمرا صعبا«.

الاتحاد الإماراتي ينفي إقالة 
مدرب المنتخب مهدي علي

■ دبي ـ  د ب أ: نفى الاتحــاد الإماراتي لكرة 
القدم الانباء التي ترددت عــن اقالة مهدي علي 
مــدرب المنتخب والجهــاز الفنــي للفريق، على 
خلفية الخســارة الاخيرة امام الســعودية في 
تصفيات كاس العالم 2018. وقال محمد بن هزام 
الأمين العــام للاتحاد أن: »ما يتــم تداوله حول 
إقالة الجهاز الفني للمنتخب ليس له أي أســاس 
من الصحــة«. وأضاف: »الأخبار والشــائعات 
الــذي يحتاج  التي تم تداولهــا تضر بالمنتخب 
كل الدعم والمؤازرة خلال هــذه الفترة«. وتابع: 
»ندعو الجميع للوقوف خلف المنتخب ومساندته 
في التصفيات من أجل تحقيق الحلم بالتأهل إلى 

مونديال روسيا 2018«.

اعتزال السباحة الصينية تشين 
بسبب إصابة في الرقبة!

■ بكين  ـ  رويترز: قال تشــو جيهونغ مدير 
منتخب الغطس الصيني إن السباحة الصينية 
الشــهيرة تشــن رولين )23 عامــا( الفائزة 
بخمس ذهبيــات أولمبية اضطــرت للاعتزال 
بســبب إصابة مزعجــة في الرقبــة. وكانت 
تشــن حصدت أيضا ســتة ألقاب في بطولة 
)تشين(  »تعاني  تشو:  وقال  للسباحة.  العالم 
من إصابــة في الرقبــة قد تســبب لها بعض 
المتاعب والمضاعفات إذا استمرت في مسيرتها 
الرياضية«. وأضاف: »أظهرت تشــن شجاعة 
هائلة في الاســتمرار لما بعد دورة ألعاب ريو 
لكنهــا الآن اعتزلت فعليا. ولا يزال بوســعها 
ومهاراتها  عمرهــا  إلى  بالنظر  الكثيــر  تقديم 
تشــن  وتحمل  الرياضة«.  هذه  في  وخبراتها 
والسباحة وو مينشــيا ولاعبة الجمباز تشو 
كاي الرقم القياسي في عدد الميداليات الذهبية 

الأولمبية على مستوى الصين.

رادار الملاعب دوري أبطال آسيا

العين الإماراتي يطيح بالجيش القطري ويتأهل إلى النهائي لمواجهة تشونبوك الكوري

فوزي فايز يحتفل مع جماهير العين عقب التأهل إلى الدور النهائي 

أكــد  الأناضــول:  ـ   الدوحــة    ■
الكرواتي زلاتكــو داليتش مدرب العين 
الإماراتــي، أن فريقه اســتحق التأهل 
لنهائــي دوري أبطــال آســيا، وقال: 
»عشــنا لحظــات مثيرة فــي مواجهة 
حاســمة ومصيريــة«. وأضــاف، أنه 
شــعر بالخوف الشــديد عقب تسجيل 
الجيش هدفه الثاني، وأنه أكد للاعبيه 
قبل المبــاراة صعوبتهــا، إلا أن فريقه 
كان الأفضــل في المباراتــن. وعن عمر 

عبدالرحمن الشهير بـ«عموري«، أشاد 
المدرب الكرواتي بنجم فريقه، وأنه قدم 
المطلوب منه فــي الهجوم وفي صناعة 

اللعب.
من جانبــه، قال الفرنســي صبري 
لموشي المدير الفني للجيش القطري، إن 
فريقه أضاع التأهل من مباراة الذهاب، 
والتــي فاز بهــا العين بثلاثــة أهداف 
لهدف، وأن عدم التأهل نتيجة طبيعية 

لفارق الخبرة بين لاعبي الفريقين.

مدرب العين: نستحق التأهل وعشنا لحظات مثيرة

مارادونا خلال ظهوره الأخير في الملاعب الاسبوع الماضي في مباراة خيرية 

■ الدوحة ـ د ب أ: وجه الفرنســي صبري لموشــي 
مدرب الجيش القطري شــكره للاعبيه رغم انتهاء حلم 
التأهل إلى نهائي دوري ابطال آسيا وتحقيق انجاز غير 
مســبوق في تاريخ النادي حتى وإن كان الوصول إلى 
المربع الذهبي يعتبر في حد ذاته امرا مهما يدعو للفخر.

وقــال لموشــي: »نشــعر بالحــزن والمــرارة لعدم 
التأهل إلى النهائي ولكن انا فخــور بفريقي وبمجهود 
اللاعبين طيلة المســابقة وســبق وقلت قبــل اللقاء ان 
مجرد الوصــول إلى المربع الذهبي هو انجاز كبير وغير 

مسبوق ويشعرنا بالسعادة والارتياح«.
 وأضــاف: »هي دروس مســتفادة ومــن المؤكد ان 

الفريق سيســتفيد في مشــاركاته المســتقبلية ويزيد 
من خبــرة اللاعبين في التعامل مع مثــل هذه المباريات 
ومن وجهــة نظري فإن ضياع التأهل جــاء منذ مباراة 

الذهاب«. 
واشاد لموشي بقيمة لاعبي العين وقال: »فريق العين 
يعد من خيــرة اندية القارة بفضل الأســماء الموجودة 
لديه وايضا الخبرات المتراكمة من مشــاركاته السابقة 
في دوري ابطال آســيا واظن انه استحق تأهله ونحن 
نبارك له التواجد فــي المباراة النهائية وقد ســاعدته 

خبرة لاعبيه على ضمان العبور«.
 وتابع: »حاولنا بالقدر المتاح وأدينا ما علينا وليس 

هناك ما ألوم عليه اللاعبين خاصة وان الحظ قال كلمته 
في بعــض الكرات التي كنا قادرين على التســجيل من 
خلالها، وفــي نهاية المطــاف فإن التوفيــق يعتبر من 
بين العناصر المطلوبة لتحقق الانتصارات وانا اشــيد 
بمجهــودات كل اللاعبين دون اســتثناء لانهم حاولوا 
واجتهدوا غير اننا اصطدمنــا بخصم قوي عرف كيف 

يتعامل مع هذا اللقاء«.
 وختــم: »على اللاعبــن ان يرفعوا رؤوســهم ولا 
يخجلوا من هذا الخروج لأنهــم كانوا ابطالا في نظري 
وما حققنــاه يؤكــد ان الفريق يســير علــى الطريق 

الصحيح وسيكون له مستقبل كبير محليا وقاريا«.

مدرب الجيش يشيد بلاعبيه رغم الاخفاق 

■ رومــا ـ  أ ف ب: اصر اســطورة كرة القدم 
الارجنتينيــة دييغــو مارادونا المتهــم بالتهرب 
مــن دفع الضرائب في ايطاليــا بانه لا يدين بأي 
شيء لها. وقال مارادونا: »منذ اكثر من 25 سنة، 
يزعمون انني مدين لهم باكثر من 40 مليون يورو، 
بينها 35 مليــون يورو من الفوائــد والغرامات، 

لتهرب ضريبي نفى وجوده جميع القضاة«.
 وشــملت الحكومــة الايطالية في مشــروع 
موازنتهــا للعام 2017 حكم ازالــة »ايكويتاليا«، 
الجهــة المســؤولة عــن جبايــة الضرائــب في 
ايطاليا، ملغية العقوبــات والفوائد الناجمة عن 
عدم دفــع الضرائــب. ونفت الحكومــة اي عفو 
عن الضرائب، مؤكدة على تحســن العلاقة بين 
الدولــة ودافعي الضرائب. ورغم ذلك اســتبعد 
مارادونا )56 عاما( ان يشــجعه هذا الحكم على 
تســديد ضرائب محتملة للخزينة الايطالية: »لا 
ادين بشــيء لاي طرف، وبرغم انني بريء تتم 
معاملتي كأسوأ المجرمين امام الجميع. انا الوحيد 
في العالم الذي ضبطت ساعاته واقراط اذنيه«. 
وكانــت الســلطات الضريبية ضبطت ســاعات 
فاخرة بقيمة 11 الف يورو عندمــا زار مارادونا 
فريقه الســابق نابولي في 2006 لخوض مباراة 
خيرية، ثم زوجا من الاقــراط المزينة عندما جاء 
إلــى ميرانو لاتبــاع برنامج لانقــاص وزنه في 
2009، وتم بيعها بمزاد علني بقيمة 25 الف يورو. 
وأصدرت محكمة التمييز حكما على مارادونا عام 
2005 بدفــع 37.2 مليون يورو، بينها 23.5 مليون 
يورو فوائد متأخــرة، لامتناعه عن دفع ضرائب 
الدخــل العادية، وهو مبلغ وصــل لاحقا إلى 40 

مليون يورو.

الأندية الأرجنتينية تطالب 
برحيل القيادة الحالية 
لاتحاد الكرة في البلاد

■ بوينــس آيــرس ـ  د ب أ: طالــب بعــض 
رؤساء أندية الدرجة الأولى والثانية في الدوري 
الأرجنتيني بحل لجنة تصحيح الأوضاع، المعينة 
من قبل الاتحاد الدولــي لكرة القدم )فيفا( لإدارة 
شؤون الاتحاد الأرجنتيني للعبة، الذي يعاني من 

أزمات طاحنة منذ عامين.
وتفاقم الصــراع خلال الأيام الماضية بســبب 
شــكوى بعض الأندية من الحصص، التي توزع 
بموجبهــا المبالــغ الماليــة، التي تدفعهــا الدولة 
للمباريات.  التليفزيونــي  البــث  حقــوق  مقابل 
وهــدد نيكولاس روســو، رئيس نــادي لانوس 
بعمــل إضراب، بعــد أن أعرب عن اســتيائه من 
الاستقطاع، الذي قام به الاتحاد الأرجنتيني لكرة 
القدم لجزء من المبالغ، التي تحصل عليها الأندية 

مقابل حقوق بث المباريات. 
وقال رئيس نادي لانوس، حامل لقب الدوري 
الأرجنتيني: »لقد خصموا منــا أمولا بدون إبداء 
أي إيضاحات، إذا لم يقومــوا بحل هذا الموضوع 
ســنتوقف عن لعب كــرة القدم، لجنــة تصحيح 

الأوضاع عليها أن ترحل«. 
وامتد الاســتياء مــن أوضاع كــرة القدم في 
الأرجنتين إلى أنديــة الدرجة الثانية أيضا، حيث 
قام رؤســاء أندية الدرجة الثانيــة والثالثة في 
رســمي  خطاب  بإرســال  الأرجنتيني  الــدوري 
للاتحــاد الأرجنتيني لكرة القــدم مطالبين بعقد 
اجتماع عادي لجمعتــه العمومية من أجل تحديد 
تاريخ محدد لإجــراء الانتخابات تمهيدا لوصول 

قيادة جديدة للاتحاد.

مارادونا ما زال يصر على براءته من التهرب الضريبي في إيطاليا

الدوري المصريالدوري السعودي الدوري السوداني 

■ الدوحة ـ د ب أ: حجز العين الإماراتي مقعده 
في نهائي دوري أبطال آســيا رغــم تعادله 2/2 
أمام مضيفه الجيــش القطري في إياب الدور قبل 
النهائي. واســتفاد العين من فوزه الثمين 1/3 في 
الذهاب على ملعبه وتأهل للنهائي بالفوز 3/5 في 

مجموع المباراتين.
وانتهى الشــوط الأول بالتعادل الســلبي ثم 
بادر العين بالتسجيل عن طريق عمر عبدالرحمن 
)عموري( فــي الدقيقــة 55 ورد الجيش بهدفين 
أحرزهما رومارينيو فــي الدقيقتين 66 و80، فيما 
ســجل محمد عبدالرحمن الهدف الثاني للعين في 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. ويلتقي 
العين في النهائي مع تشونبوك هيونداي موتورز 
الكوري الــذي فاز في الذهاب علــى مواطنه اف 
سي ســول 1/4 لكنه خسر في الاياب 1-2 ليتأهل 

بمجموع 3/5 أيضاً.
وبدأ الجيش المباراة بأداء حماسي ومحاولات 
هجومية متتالية في محاولة لهز الشــباك مبكرا 

ولكنه اصطدم بالدفاع المنظم والمتكتل من العين.
 وكاد خالد عيســى حارس العين يكلف فريقه 
غاليــا عندما خرج إلى حــدود منطقة الجزاء في 
الدقيقة الثانية لقطع إحــدى الكرات ولكن الكرة 
ســقطت من يده قبــل أن يصحح الخطأ بنفســه 

ويبعد الكرة. 
واخترق رومارينيــو أبرز لاعبي الجيش دفاع 
العين في الدقيقة العاشــرة وحــاول لعب الكرة 
عرضية من داخــل منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت 

بالدفاع وخرجت لركنية لم تستغل جيدا.
 وواصــل الجيش ســيطرته علــى مجريات 
اللعب لكن دون تشــكيل خطــورة حقيقية على 
المرمى. وواصل العين تفوقه في الدقائق الأخيرة 
مــن الشــوط الأول لكــن دون أن يترجــم هذا 
لأهداف لينتهي الشــوط الأول بالتعادل السلبي. 
واســتأنف العين ضغطــه الهجومي مــع بداية 
الشــوط الثاني فيما أجرى الجيش تغييره الأول 
في الدقيقة 52 بنزول محمد عبد الله مثناني بدلا 

من أحمد معين. 
وأســفر ضغط العين عن هــدف التقدم الذي 
ســجله عموري في الدقيقة 55 اثر هجمة منظمة 
ســريعة تبادل فيها الكرة مع كايو فيرنانديز قبل 
أن يســددها عموري داخل المرمى ليصعب مهمة 

الجيش. 
وأنهــى رومارينيــو هجمــة ســريعة منظمة 
للجيش في الدقيقة 61 بتســديدة قوية من زاوية 
صعبة داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى 
لها. وأسفرت محاولات الجيش عن هدف التعادل 
في الدقيقة 66 اثر هجمة منظمة للفريق وتمريرة 

من البديل مثناني إلى ســيدو كيتــا الذي مررها 
بدوره إلــى رومارينيو على حدود منطقة الجزاء 
ليراوغ الأخير دفاع العين ويسدد الكرة قوية إلى 

داخل المرمى. 
وعانــد الحــظ العين فــي الدقيقــة 79 اثر 
هجمة ســريعة مر خلالها عمــوري في الناحية 
زميله  باتجــاه  عرضية  الكرة  ومرر  اليســرى 
داينفريس دوغــاس المتحفز أمام المرمى ولكن 
الدفــاع تصدى لهــا لتعود الكــرة إلى عموري 

الذي ســددها بنفســه ولكن الحارس أنقذها. 
ودفــع العين ثمن هــذه الفرصة حيــث اهتزت 
شــباك الفريق في الدقيقة التالية بهدف التقدم 
للجيش اثــر هجمة خطيرة مرر منها كيت الكرة 
إلى رومارينيو الذي ســددها من حدود منطقة 
الجزاء لتخدع الحارس الإماراتي وتسكن على 
يمينــه داخل المرمى. كما تألــق حارس الجيش 
في الدقيقــة 87 وتصدى لضربــة رأس رائعة 
من عموري كمــا أهدر كايــو فيرنانديز فرصة 

ذهبية للعين فــي الدقيقة الأولى من الوقت بدل 
الضائع بعدما تلاعب بالدفاع ثم سدد الكرة من 
وســط منطقة الجزاء ولكن إلى خارج المرمى. 
وفي الدقيقة الخامســة من الوقت بدل الضائع، 
شــن العين هجمة ســريعة منظمة وصلت منها 
الكرة لمحمد عبدالرحمن أمام المرمى ليســددها 
قوية وترتد من الحارس ليسددها عبدالرحمن 
مجددا إلى داخل المرمــى ويكون هدف التعادل 

الثمين.

وتأهل تشــونبوك بجدارة رغم هزيمته 2/1 
أمام مضيفه ســول الكــوري الجنوبي، ليتأهل 

بالفوز 3/5 في مجموع المباراتين. 
بهدف  التسجيل  الأرض  أصحاب  واســتهل 
البرازيلي كارلوس أدريانو كروز في الدقيقة 38 
ثم أحرز مواطنــه ريكاردو لوبيز هدف التعادل 
لتشــوبوك في الدقيقة 59 فيما سجل كوك وانغ 
مين هدف الفوز لســول في الدقيقة الثانية من 

الوقت بدل الضائع.

■ الرياض ـ  د ب أ: كشف رئيس نادي 
الهلال الســعودي الأمير نواف بن ســعد 
اقالة مدرب  الرئيســي وراء  الســبب  أن 
الفريق الســابق الاوروغواني غوستافو 
ماتوســاس هي قناعاته الفنيــة الغريبة 
والتــي تســببت في انخفاض المســتوى 

الفني للفريق.
وأشار الأمير نواف إلى أن إدارة الهلال 
فاوضت أربعة مدربين خلال فترة التوقف 
لاتفاق  التوصل  النهايــة  في  وتم  الماضية 
مع المــدرب الأرجنتيني رامون دياز، نافيا 
مــا تردد في وقت ســابق عــن التفاوض 
أو  كارينيو  دانيــال  الأوروغوانــي  مــع 

السويسري كريستيان غروس.
 ونفى وجود شرط في عقد دياز يسمح 
له بترك الفريق في حال وصول عرض من 

ريفر بليت أو المنتخب الأرجنتيني.

وقــال إن القــرارات الفنيــة الغريبة 
لماتوســاس كانت وراء إقالتــه. وتطرق 
رئيس الهلال للحديث عن لاعبي الفريق، 
حيث أشــاد بالدور الذي يقوم به الفريق 
خاصــة الثلاثي نــواف العابــد وناصر 

الشمراني وسلمان الفرج. 
كمــا أشــاد بمــدرب الفريــق المؤقت 
ماريــوس ســيبيريا وما يقدمــه حالياً، 
الهلال  أن سيبيريا ســيقود  إلى  مشــيراً 
أمام الخليج وسيكون دياز حاضرا لمتابعة 

اللقاء. 
وأكــد رئيس الهــال تقديــره الكامل 
لكافة آراء الجماهير، لافتــاً إلى أن المركز 
الإعلامي يرصد ملاحظــات الجماهير في 
مواقــع التواصــل وينقلها له مباشــرة، 
مشــددا في الوقت ذاته على أنه لم يتخذ 

أي قرار تحت ضغط مواقع التواصل.

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: فجّــر فريق 
المريخ، مفاجأة كبرى بالانســحاب من مباراة 
الدربي السوداني أمام الهلال، ضمن مباريات 

الجولة الـ34 والأخيرة للدوري المحلي.
وأثناء  قصير،  بوقت  المباراة  انطلاق  وقبل 
توجه لاعبي المريخ من مقر المعسكر التدريبي 
إلــى الحافلــة الخاصة بهــم للانتقــال إلى 
ملعب »حليم شــداد« بالعاصمة الســودانية 
الخرطــوم، تفاجــأ الجميع باتخــاذ مجلس 
إدارة النــادي قــرارا بفــض اللاعبين وعدم 
التوجه لخــوض الدربي. والتزم حكم المباراة 
بالانتظار للمدة المنصوص عليها طبقا للوائح 
الاتحاد الدولــي لكرة القدم )فيفــا(، المقدرة 
بـ15 دقيقة، في وجود لاعبي الهلال في أرضية 
الملعــب، ليطلق بعدها صافــرة النهاية معلنا 
انسحاب المريخ رسميا. ومن المتوقع أن يصدر 
المنظمة  للائحة  طبقا  قرارا  السوداني  الاتحاد 

نقاط،  ثــاث  بخصم  المحليــة،  للمســابقات 
وتوقيع غرامــة مالية، إضافة إلى احتســاب 
الهلال،  وتمكن   .0-2 للمنافس  المباراة  نتيجة 
في 30 ســبتمبر/ أيلول الماضي مــن التتويج 
بلقب الــدوري للمرة الـ28 فــي تاريخه، قبل 
جولتين من انتهاء المســابقة، عقب تغلبه في 
الجولــة الثانية والثلاثين علــى ضيفه الأمل 
أهداف مقابل هدف. ليرتفع  عطبرة بخمســة 
رصيــد الهلال إلى 83 نقطــة ليضمن حصوله 
على اللقب بعدما اتســع فــارق النقاط بينه 
وبين وصيفه المريخ إلى 9 نقاط. وقبل المباراة 
كان الهلال يتربع على قمة الترتيب برصيد 84 
نقطــة، بينما كان المريخ يحتــل المركز الثاني 
برصيــد 77 نقطة. ويعد حامل لقب النســخة 
الأخيرة الهلال، أكثر الفرق تتويجا بالبطولة 
برصيد 29 لقبا، بينما يأتي المريخ ثانيا برصيد 

20 لقبا.

رئيس الهلال يكشف
 سبب إقالة ماتوساس

المريخ ينسحب 
من الدربي أمام الهلال

رئيس الزمالك يستفسر من المدرب
 عن أسباب الهزيمة الافريقية

■ القاهــرة ـ  د ب أ: عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلســة 
مع مؤمن ســليمان مدرب الفريق قبل المبــاراة المصيرية التي يلتقي خلالها 
الزمالــك مع ضيفه صن داونز الجنوب افريقي في إياب نهائي دوري أبطال 

أفريقيا يوم الأحد المقبل.
واستفســر منصور عن أســباب الخســارة التي تعرض لها الفريق في 
مباراة الذهاب أمام صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية 
نظيفة. وحرص على تحفيز الجهــاز الفني ومطالبة الفريق بالتعويض في 
لقاء العودة المقرر الأحد المقبل على ملعب »برج العرب« مشــددا على أهمية 

التتويج باللقب القاري والتأهل لمونديال الأندية.
وأكد رئيس الزمالك خلال الجلســة ثقته في قــدرة الفريق على تحقيق 
الفوز بنتيجــة كبيرة في لقاء الأحــد المقبل رغــم صعوبته.ومن المقرر أن 
ينتظم الفريق الأبيض في معســكر مغلق في »برج العرب« ابتداء من اليوم 
وحتى موعد المباراة.كما تم فرض حظر إعلامي على جميع اللاعبين واعضاء 

الجهاز الفني من أجل توفير مساحة أكبر للتركيز في المباراة المصيرية.
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صحف عبرية

اليكس فيشمان

■ في إســرائيل ثمة من يشعر منذ زمن 
بعيد بتقلبات فــي البطن في ضوء حقيقة 
أن مصر التي تعيش أزمة اقتصادية عميقة 
تشــتري أســلحة هي الأغلى فــي العالم 
بكميات تخجل السعودية الغنية. ومؤخرا 
حاملة  المصري  الاســطول  استوعب  فقط 
مروحيــات ثانية من طراز »مســترال«  ـ  
وهي منظومة فرنســية غاليــة على نحو 
خاص بنيت في الاصل في صالح الاسطول 

الروسي. ومصر اشترت اثنتين كهذه.
في إســرائيل ســألوا مصر أسئلة على 
نمط »ليلى الحمراء«: يــا جدتي، لماذا لك 
المصريون:  فشــرح  مروحيات؟  حاملتــا 
واحدة تحمي المياه الاقتصادية في البحر 
المتوسط، والثانية تحمي المصالح المصرية 
في البحر الاحمر. المروحيات القتالية على 
حاملتي المروحيات اشتراها المصريون في 
روســيا بثمن كامل. كما اشترى الاسطول 
المانيا،  من  جديدة  غواصات  أربع  المصري 
وشراء غواصتين متطورتين أخريين يوجد 

الان قيد المفاوضات.
يبيع الروس للمصريين ايضا منظومات 
 .S400 مضــادة للطائــرات مــن طــراز
ويشــتري المصريــون كتائــب كاملة من 
صواريــخ مضادات الطائــرات SA17 و
SA22. يا جدتي، يسألون عندنا، لماذا لك 
منظومات مضــادات الطائرات غالية بهذا 
القدر؟ أي طائرات قتالية بالضبط تريدين 
اســقاطها؟ طائرات داعش؟ ربما طائرات 
الســودان؟ ربمــا لليبيا توجــد طائرات 

تهددك؟
المال  اين  من  يتســاءلون  إسرائيل  في 
وكيــف يتدبــر هذا الشــراء مــع الأزمة 
الاقتصادية. ســؤال أساســي آخر يشغل 
بال إســرائيل منذ سنين: الجيش المصري 
يجري مناورات كبرى، بما في ذلك مناورة 
ستجرى قريبا مع قوات عسكرية روسية. 
العــدو المركزي فــي هذه المنــاورات، كما 
ينبغي الافتراض كانت ولا تزال إسرائيل.

حاملتــا المروحيات اللتان اشــترتهما 
مصر تسميان »جمال عبدالناصر« و »أنور 
الســادات«  ـ  وهما إســمان يعبران عن 

الروح المختلفة التي جلبها معه السيسي، 
الذي يلوح باصبع محــذرة أمام الاخوان 
المســلمين. كمــا ان هذا هو الســبب الذي 
يجعل إسرائيل تختار أن تبقى مع علامات 
الاستفهام ولا تصر على علامات التعجب.

ترى الدولتان في العلاقات فيما بينهما 
ذخرا استراتيجيا من الطراز الأول. وتقدر 
مصر جــدا المســاعدة الإســرائيلية غير 
المباشرة في القتال ضد داعش في سيناء. 
غير أنه منذ بدأ الصراع في سيناء، تحللت 
إســرائيل عمليا من ملحق تجريد شــبه 
الجزيــرة في اتفــاق الســام. فالجيش 
المصري منتشر في ســيناء مع أكثر من 20 
كتيبة: بدءا من قوات الكوماندوز وانتهاء 
بقوات المدرعات. وهيأت مصر في ســيناء 
مطارين عســكريين بــكل معنــى الكلمة. 

والأسطول المصري يرسو في العريش.
أســئلة ليلى الحمــراء عن الاســنان 
الكبيــرة التــي تطورها الجــدة تلذع في 

القيادة الإســرائيلية أكثر فأكثر في السنة 
الأخيرة. فقد وصل الاقتصاد المصري هذه 
السنة إلى درك أسفل في أعقاب إصلاحات 
اقتصادية غير مكتملة، استثمارات فاشلة 
الســويس،  قناة  توســيع  في  بالمليارات 
جفاف  بالســياحة،  لحــق  شــديد  ضرر 
شــديد واســتغلال غير ســليم لاقتصاد 
الماء مما يؤدي إلى انخفض في مســتوى 
الســعوديين ودول  فان  النيل. وبالمقابل، 
الخليج لا ينقلــون المال الذي وعدوا مصر 
به في شــكل صناديق مشــتركة، قروض 
ومنــح، وصنــدوق النقــد الدولي يطرح 
على مصر شروطا صعبة  ـ  كطلب تقليص 
البيروقراطيــة مما مــن شــأنه ان يزيد 
البطالة إلــى حجوم هدامــة  ـ  مما يعيق 

منحة بمقدار 12 مليار دولار.
من أجل الخروج مــن الأزمات اليومية 
نقل السيســي احتكارات مدنية كاملة إلى 
الجيــش، مما يســمح لــه بمواصلة دعم 

المنتجات الأساســية. فالجيــش المصري 
الاســمنت،  الادوية،  الحفاضــات،  ينتج 
الدقيق وما شابه، ويدير عمليا ليس فقط 
سياسة الامن المصري بل وايضا الاقتصاد 

الوطني.
طالما تعزز الجيــش المصري كي يجعل 
مصر دولة رائدة في العالم السني ويضمن 
حكم السيســي، فان إســرائيل تهز الذيل 
وتســكت. ولكن كل هذا يمكنه أن يختفي 
من  التقديرات  بعض  فحســب  لحظة.  في 
شــأن مصر أن تعلق في العــام 2018 في 
فوضى اجتماعية وسلطوية. وعندها فإن 
كل القوة العســكرية التي تبنيها بما فيها 
الانتشار في سيناء، كفيلة بان تلقى معنى 
مختلفا، وربما معاديا. على أحد ما أن يبدأ 
بالتفكير فــي ذلك في مجلســنا الوزاري 

النشط  ـ  الكابنت.

يديعوت 2016/10/19

حاملتا المروحيات اللتان اشترتهما القاهرة تسميان »جمال عبدالناصر« و »أنور السادات«

مصر تتسلح
عوزي برعام

المرشحين  من  موســلي،  مور  يوفال   ■
لمنصــب مدير عــام حــزب العمــل، قدم 
شكوى في الشــرطة ضد حجاي العاد من 
»بتســيلم« بتهمة الخيانة. قبل أن يرسل 
الشكوى الفظيعة كتب لنشطاء حزبه بأن 
»هذه هي الرســالة التي يجــب أن ينقلها 
الحزب من اجــل الارتباط بالشــعب من 
جديد«. »الشعب« حسب رأيه هو الارتباط 
بصوت اليمين الذي يتصاعد من الشبكات 
هــو  حــزب  دور  كان  إذا  الاجتماعيــة. 
الارتباط بالشــعب وعدم محاولة تقريب 
أجزاء من الشــعب إلى افكاره وقناعاته، 
فلمــاذا لا يضع مقدم الشــكوى مجموعة 
مؤيدين ثابتة في المحكمة العســكرية في 
يافا. فهنــاك تتم محاكمة بطل إســرائيل 
اليئــور أزاريــا؟ كثيرون من »الشــعب« 
يبررون فعله بزعم أنــه قتل عربيh أراد 

تنفيذ عمل سيء، وما دون ذلك غير هام. 
في يوم النقاش في مجلس الامن التابع 
لــامم المتحدة نشــر أن جمعيــة العامل 
في الخضيــرة اضطرت إلــى الفصل بين 
طلب  على  بناءً  والعرب  اليهود  الشــباب 
بعض أوليــاء الامور. إن طلبــا عنصريا 
كهذا هو طلب اســتفزازي أكثر من خطاب 
العــاد في الأمم المتحدة، لكنني لم أســمع 
أي صرخة للجمهور، حتى لو من المرشــح 

لرئاسة حزب العمل. 
هنــاك خــاف شــديد تجــاه ظاهرة 
سياســة  ينتقدون  الذين  الإســرائيليين 
حكومتهــم فــي المؤسســات الدولية. أنا 
لم أوافق على الانضمــام للمنظمات التي 
أيدت هذه الطريق. ولكــن الحديث يدور 
عن خلافات لا تتعلق بالرسالة، بل بكيفية 
التعبير عنها. يستطيع يئير لبيد واسحق 
هرتســوغ وغيرهما الصراخ بــكل القوة 
ضــد »بتســيلم« و«الســام الآن«. وهم 
والتحدث  عيونهم  دحرجة  يســتطيعون 
يؤمنون  ناخبيهــم  لكــن  البطولة،  عــن 
برسالة أن الاحتلال وشبيبة التلال وتبني 
ثقافة الهيــكل والاســتعداد العلني لضم 
كل الضفــة الغربية تهدد إســرائيل. هذه 

المعارضة،  أطياف  جميع  توحد  الرســالة 
لكن القادة ليســوا على استعداد للنضال 
على صحتها. لأنه من المريح أكثر الهجوم 
على مــن يتحدثــون عن الحكومــة أمام 

الآخرين.
ضــد  يناضــل  نتنياهــو  بنيامــن   
في  للظهور  نضالــه  مــن  أكثر  الرســالة 
الأمم المتحدة. وهو يعــرف أن الموقف من 
أن المســتوطنات والاحتــال يتســببان 
في معانــاة الفلســطينيين ويعملان على 
تدهور إســرائيل، هو موقف الكثيرين في 
العالم وفي إسرائيل. هذه الاقوال تناقض 
اقواله بأن جذور الصراع هي عدم اعتراف 
الوجود.  في  إسرائيل  بحق  الفلسطينيين 
أنا لا أقــوم بتخفيف ادعــاءات نتنياهو. 
عمر الصــراع 100 ســنة ولا تظهر نهايته 
في الأفــق، لكن في ظل الوضــع المتفجر، 
وعندمــا يبــدو وكأن تأثيــر الحاخامات 
المتطرفــن من جهة والمحرضــن من جهة 
اخرى، سيزداد في المستقبل، فان السلطة 
في إسرائيل تبذل الجهود من اجل اسقاط 
السلطة الفلسطينية التي هي بحاجة إلى 

دعم إســرائيل والمجتمع الدولي كي تكون 
شريكة في شروط الحياة جنبا إلى جنب.

أنا أعرف مور موســلي، لكنه مخطيء 
ومضلل. فهــو يعتقد أنه من اجل الوصول 
إلى »الشــعب« يجب علينــا تبني موقف 
الوطنيــن مــن القنــاة 20، الذي نشــر 
الشــكوى بين نشــطاء الحــزب. كان من 
الافضل لو أن قيادة الحزب قالت له: كفى.

 صحيــح أن هناك حــراك تجاه اليمين 
في اوســاط الجمهور بســبب عدم الثقة 
بالفلسطينيين، لكن كثيرا من الإسرائيليين 
يؤيــدون المفاوضات التي ســتؤدي إلى 
التنازل عــن اغلبية المســتوطنات مقابل 
الليكود  الاتفاق. من المؤســف أن حــزب 
المتطرف.  اليمين  لجمهور  أسير  إلى  تحول 
وقد يكــون ذلك هو الســبب الذي يجعل 
نتنياهــو غير قادر على فعــل ما يجب أن 
يفعلــه رئيس حكومة مســؤول: محاولة 
التوصل إلى اتفاق سياسي، بتأييد اغلبية 

الجمهور.
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بدل لعب دور المعارضة الحقيقية تسعى معارضة إسرائيل
 إلى إرضاء الجمهور من خلال التطرف والميل نحو اليمين  

كفى...

متطرفون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

جانب من تمارين عسكرية مصرية في البحر المتوسط

أسعد غانم

■ في العام 2010 نشرت في صحيفة 
»هآرتــس« مقــال بعنــوان »شــكرا يا 
نتنياهو«. وقد قلــت في المقال إن جهود 
مع  مفاوضات  كل  لاشــتراط  نتنياهــو 
بإســرائيل  بالاعتراف  الفلســطينيين 
كدولة يهودية، ســتدفع الفلســطينيين 
في إســرائيل وفي خارجها إلى تنسيق 
وبالفعل،  الجهود.  هذه  ورفض  المواقف 
الفلســطينية  الســلطة  رئيس  رفــض 
محمــود عباس طلــب نتنياهو وانضم 
بذلك إلــى موقف القيادة الفلســطينية 
فــي إســرائيل التي رفضت هــي ايضا 
يهودية.  كدولــة  بإســرائيل  الاعتراف 
وذلك على خلفية تطبيق الفكرة بشــكل 
عملي: تعزيز التفــوق اليهودي، تأجيل 
تطويــر المواطنــة المتســاوية ووجود 
قوانين تميز بشــكل مباشر وغير مباشر 
بين اليهود والعرب من مواطني إسرائيل  
ـ  الامر الذي لا يمكن أن تقبل به الحركة 

القومية الفلسطينية.
فــي المقــال الافتتاحــي فــي تاريخ 
10/11 بعنوان »بيــت الجميع«، حذرت 
»هآرتــس« مــن لعبة اخــرى عنصرية 
لنتنياهــو. فقد قــرر نتنياهو الانضمام 
إلى جهود وزير الدفاع افيغدور ليبرمان 
ورئيس الائتلاف دافيد بيتان ومقاطعة 
القائمة المشتركة في أعقاب قرار الحزب 

عدم المشاركة في جنازة شمعون بيرس. 
وتشــير هذه الخطوة إلى أن نتنياهو لا 
والمساواة  المواطنة  عن  شيء  أي  يعرف 
لما هــو متوقع من  والرســمية. وخلافا 
رئيــس حكومة، فــان خطــه الواضح 
طوال ســنوات هو تحريــض الجمهور 
والحكومة ضد خُمس مواطني إسرائيل 

وإحداث الصراعات بين المواطنين.
ايضــا  ذلــك  يفعــل  نتنياهــو  إن 
مصوتي  لابقــاء  تكتيكية،  لاعتبــارات 
اليمــن إلى جانبه. ولكــن بعد مراجعة 
المواطنــن  ضــد  تحريضــه  تاريــخ 
لو كانت  أنه حتى  الفلســطينيين يتبين 
هناك أســباب تكتيكية لسلوكه، فان ما 
تعتمد  التي  الاســتراتيجية  هو  يحركه 
والعجرفة  والاســتبعاد  التمييــز  على 
وتجاه  عام  بشــكل  الفلسطينيين  تجاه 

العرب في إسرائيل بشكل خاص.
»الحلــو خرج من العنــزة«. الفرصة 
الوحيدة للمواطنين العرب في إسرائيل 
لأن يكونوا قوة مؤثرة سياسيا من اجل 
تعتمد  حكومة  واقامة  اليمين  اســتبدال 
على المســاواة الحقيقيــة، هي توضيح 
التناقض بين مصالح المواطنين، بمن في 
وبين  إسرائيل  في  الفلســطينيون  ذلك 

استمرار حكم نتنياهو.
رئيــس الحكومــة يحــدد أكثــر في 
ويســاهم  التناقض،  هــذا  تصريحاته 
في رفع رأس سياســة الفلسطينيين في 
صراع  في  رئيس  قوة  كمركز  إســرائيل 

القوى الديمقراطيــة في الدولة من اجل 
التحول إلــى قوة انتخابيــة، اخلاقية 

وسياسية توجهها هو المستقبل.
يمكن أن نتعلم هذه المرة من التاريخ، 
حيــث نتذكــر تصريح رئيــس حكومة 
غوريون،  بــن  دافيد  الاول،  إســرائيل 
»بدون حيروت وميكي«. إلا أنه مع مرور 
السنين تحول الذين تم استبعادهم إلى 
باستبعادهم  قام  ومن  أساســي،  شيء 
تحو إلى شــيء هامشي )اليوم هو أكثر 

هامشية(. 
حيروت  تقدمت  اخــرى  ناحية  ومن 
وتقــوّت ووصلــت إلى مكانة رئيســة 
في السياســة اليهوديــة وتحولت إلى 
المحرك المركــزي للتغيير الــذي يحدث 
فــي اوســاط اليهــود فــي إســرائيل 
عام.  بشــكل  الإســرائيلية  والسياسة 
ومن ناحية اخــرى، ميكي )وورثتها في 
حداش( تحولــت إلى مركز السياســة 
للفلسطينيين في إسرائيل. وهي المحرك 
السياسة، ويقف ممثلوها  المركزي لهذه 
على رأس القائمة المشــتركة وعلى رأس 
لجنة المتابعة العليا. وباقي القوى التي 
عمليا  تبنت  المشــتركة  القائمة  تشــكل 
مواقف حــداش حول قضايا المســاواة 

والسلام.
إسرائيل  في  الفلســطينيين  سياسة 
بحاجة إلى الاســتبعاد من قبل نتنياهو 
فقط  عــام.  بشــكل  واليمين  خصوصا، 
إذا طرحت موقفا مدنيا قوميا ونقشــت 

علــى رايتها المشــاركة المتســاوية في 
الجهود لتغيير وجه السياسة والمجتمع 
في إســرائيل  ـ  من اجــل مجتمع ثنائي 
القومية، متســاوٍ ويلتزم بالديمقراطية 

الحقيقية  ـ  سيكون لها معنى حقيقي.
لا يوجــد أي معنى سياســي لوجود 
تمثيل للفلســطينيين في إســرائيل في 
ويمكن  الهــدف.  هذا  بدون  الكنيســت 
تطبيقــه فقط مــن خلال طــرح موقف 
اليســار  عن  ومختلف  وواضح  متبلور 

الإسرائيلي. 
المكانــة المدنية  موقــف ينبــع مــن 
والتعامل الجدي مع المواطنة، من جهة، 
جهة  من  القومي  التميــز  على  والحفاظ 
اخــرى. إن تميــزا كهذا يمكنــه تجنيد 
إســرائيل  في  الفلســطينيين  اغلبيــة 
لاســتبدال  المســتقبلي  الجهد  اجل  من 
اســتنادا  آخر،  بائتلاف  اليمين  ائتلاف 
إلى الشــراكة والمســاواة والسعي إلى 
الرواية  فــي  أساســي  تغيير  إحــداث 
وخلق  الإســرائيلي،  للمجتمع  المركزية 
روايــة اخرى بديلة للروايــة اليهودية 
التي تتنكر للمواطنة والمســاواة. رواية 
وثنائية  والشراكة  المساواة  على  تعتمد 

القومية.
إن اقامة القائمة المشــتركة والجهود 
التي تتم مؤخرا من اجل زيادة قوة لجنة 
الفلسطينيين،  للمواطنين  العليا  المتابعة 
اســتنفاد  اجل  مــن  فارقة  علامــة  هي 
الامكانية الكبيرة للجالية الفلســطينية 

في إسرائيل.
وأنا  الصعوبات،  بالــي  عن  تغيب  لا 
أدرك ضعــف القيــادة التــي مــا زالت 
محدودة  قدرة  مع  ومتصارعة،  منقسمة 
على تنفيــذ الامكانية الكبيــرة للتأثير 
من قبل خُمس الســكان في الدولة، لكن 

الخط واضح: نحن في طريق التحســن 
ورويدا  ستســتمر،  الجهــود  والتقدم. 
رويدا ســنتمكن من التحــول إلى مركز 
قوة أساسي. وكل محاولة لتغيير اليمين 

لا يمكنها تجاهله.
هناك مــا يخيف نتنياهــو واليمين. 

نحن ننوي المشــاركة في تغيير المجتمع 
الإســرائيلي، مــن مجتمــع يعتمد على 
نظــرة التفوق إلى مجتمــع يعتمد على 

نظرة المساواة والشراكة.
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نريد المشاركة في التغيير من مجتمع يعتمد على نظرة التفوق إلى مجتمع يعتمد على المساواة والشراكة 

مرة أخرى شكراً لنتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نعمه ريبا

■ الواحــد تلو الآخر صعد السياســيون 
الإســرائيليون إلى منصة الخطابة لدى مارك 
تســوكربرغ  ـ  مــن رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهــو ورئيس بلدية القــدس نير بركات 
وحتى نواب من المعارضة كشيلي يحيموفتش 
واسحق هرتسوغ  ـ  وهاجموا اليونسكو على 
ان المنظمة شــككت في الصلة التي بين شعب 
للحظة  لندع  البيت.  وجبل  والكوتل  إسرائيل 
حقيقة أن هــذه الاقوال لم تكتب على الاطلاق 
في قرار اليونسكو، ولحقيقة ان الوثيقة تؤيد 
الرواية العربية، ولكن السياســيين تجاهلوا 
الانتقاد الــذي ورد فيه حقا، ويطرح المرة تلو 
الاخرى على لسان الإسرائيليين ايضا: الدولة 
تخرب موقع تراثي ذا أهميــة عالمية وتمنحه 
عنــاق الدب، بخلاف تعليمــات الوثيقة التي 
اصدرتها اليونســكو فــي  1981، حين أعلنت 
البلدة القديمة وأســوارها مواقع تراث عالمي. 
عمليا، تعمــل الدولة ايضا بخــاف قراراتها 

هي، التي اتخذت بعد حرب الايام الستة.
في المــادة 16 تشــجب اليونســكو اقامة 
مشاريع بناء سياحية في البلدة القديمة: بيت 
اللباب، مبنى مأطوم سيقام في ساحة المبكى، 
وتوســيع بيت شــتراوس بتمويل »صندوق 
تراث الكوتــل الغربــي« وبتخطيط الحائزة 
ميلاميد؛  كرمي  عيده  إســرائيل،  جائزة  على 
مصعــد الكوتل ومركــز كــديم، مبنى ضخم 
تعمل عليه جمعية العــاد بتخطيط المعماري 
آريه رحميموف بطول 7 طوابق وســيقع على 

مســافة 20 متر فقط من الاسوار ويمس بحي 
سلوان. عشــرات المفكرين والمعماريين ثاروا 
ضد إقرار المشــروع الاخير، وتصدر المعارضة 
المعماريان البروفيســور الونا نيسان شيفتن 
من التخنيون والبروفيســور حاييم يعقوبي 
من جامعة بن غوريــون. فقد ادعوا بان مركز 
كديم هــو النقيض لحفظ القــدس مثلما حلم 
الكثيرون عنهــا وان المبنى الهائل ســيغطي 
على أسوار البلدة القديمة ويخفيها عن عيون 

الجمهور.
في مقال نشــره يعقوبي في مجلة »ايغود 
عينيانيم« في أيلــول 2014 أضاف يقول: »ان 
العنف التخطيطي المتخذ في شــرقي القدس 
هذه الايام يتجاهل أهمية المدينة وحساسيتها 
السياســية، واجــراءات التخطيــط لا تدار 
باســم مصلحة عموم سكان المدينة، بمن فيهم 
الفلســطينيون، بل لخدمــة مصالح جماعات 
قوة سياســية ضيقــة ذات قرب مــن مراكز 

القوى«.
 وعلى حد قولــه فإن المعمارية الناشــئة 
للواقع المقدسي »مقلقة، إذ انها تشكل عرضيا 
تحول الغيتو إلى واقع يتعين اعادة احتلاله، 
إن لم يكن بعنف شديد فبوسائط تخطيطية«.
ويقصــد يعقوبي أنه بواســطة مشــاريع 
بناء نقية ظاهرا، ليس فيها سفك دماء، ترسم 
الدولة حقائق في البلدة القديمة وفي شــرقي 
المدينة، في ظل مســها مســا شــديدا بتراثها 
هي. كما ان المعماري موشــيه صفدية أشــار 
في حديث أجريته معه قبل عدة أشــهر إلى أن 
»البلدة القديمــة تتفكك وتتعفن«. وهو يعتقد 
بانــه »عندما يحل يوم الديــن للقدس«  ـ  أي 

عندما يحل السلام وتقســم المدينة من جديد 
او يعاد تعريف مكانتها  ـ  »ســيقولون انه في 
ورديتكم في القدس دمرتم المدينة. الاردنيون 
حافظوا عليهــا. البريطانيون حافظوا عليها، 
نحن نحــب المدينة ولكننــا لا نحافظ عليها. 
ننشيء الاناشــيد عنها ولكننا نسمح لها بان 
تهــدم... يوجد اهمال على طــول الطريق، لا 
يوجد انفــاذ للقانون، تنعدم الاســتثمارات 
في البنى التحتيــة، الصيانة عليلة. كل حبكم 

)رجال اليمين ن.ر( هو الهدم«.
التي عملت  صديقتي المعمارية اورنا آنجل 
في الماضي كنائبة مخططــة في لواء القدس، 
درجت على القول انهــم يتعاطون مع القدس 
كإمرأة بشــعة يبحثون لها عن عريس ولهذا 
يضيفون لها المزيد من موقع الجذب السياحي 
وينسون بان المدينة نفســها هي موقع جذب 

سياحي.
كجليسة  تتصرف  التي  اليونسكو،  منظمة 
لدولة إســرائيل فــي كل ما يتعلــق بمواقع 
التــراث لديها  ـ  هكذا ايضــا بحمايتها لمدينة 
تل أبيب البيضاء  ـ  هي على ما يبدو ليســت 
منظمــة صهيونيــة على نحو خــاص. ولكن 
حكومة إســرائيل، بلدية القــدس وجمعيات 
خاصة، برغبتها تهويد المجال وتحديد الارض 
الاقليميــة الخاصــة بها، تفضــل زرع مواقع 
جذب هدامــة، صرف البحث من الخطاب على 
التخطيط والهــدم إلى علاقاتنا مــع العالم، 
وهكذا توقع خرابا اضافيــا على المدينة التي 

سبق أن نسيت.

هآرتس/غاليريا 2016/10/19

في المادة 16 تشجب اليونسكو إقامة مشاريع بناء سياحية في القدس التاريخية

يدمرون البلدة القديمة

أوري هايتنر

■ البروفيسور سرجيو ديلا فرغولا، المختص رقم 
واحد في العالم بديمغرافيا الشــعب اليهودي، يحذر 
منذ سنوات طويلة من تقلص أو حتى اختفاء الشعب 
اليهودي بسبب الاندماج المتسارع في الغرب والزواج 
المختلط، حيث يقترب في الولايات المتحدة إلى نسبة 
60 في المئة. وحسب زعمه، خلال ثلاثين سنة لن تكون 

هناك يهودية في الولايات المتحدة ولن يكون يهود.
هذه التوقعات ليســت علما دقيقا، لكن من الصعب 
الجدل في هذا التوجه الذي يشــير اليه ديلا فرغولا. 
ومن اجل منع هذه الكارثة  ـ  دولة الشــعب اليهودي  
ـ  يجب على إسرائيل اعتبار ذلك مشكلة استراتيجية 
مــن الدرجة الاولــى، تتطلب منها تحمل المســؤولية 

لمواجهة هذا الوضع.
استنتاجاتي من هذه التوقعات ثلاثة استنتاجات: 
أولا، الصهيونية. الحركة القومية للشــعب اليهودي، 
أنقذت الشــعب اليهودي مــن الاندثار. فــي الحقبة 
العلمانيــة فقط حركــة قومية واعــدة يمكنها ضمان 
وجود الشــعب اليهــودي. وبدونها ســتكون هناك 
جاليــات دينية يهوديــة موزعة هنا وهنــاك. ثانيا، 
وجود دولة إسرائيل يضمن مستقبل ووجود الشعب 
اليهودي، ويهودية اليهود الذين يعيشون فيها. ثالثا، 
عنصران همــا الحاجز الاكبــر أمام اندمــاج يهودية 
الولايات المتحدة: وجود دولة إســرائيل ومركزيتها، 
ووجود التيارات الاصلاحية والمحافظة، التي بفضلها 

ملايين اليهود في الولايات المتحدة، في اطار الشــعب 
اليهــودي. ولكن هــذه العناصر تخفف مــن العملية 

وتؤجلها، ولا تستطيع تغيير الاتجاه.
كدولة قومية للشــعب اليهودي، فان المســؤولية 
القصوى لإســرائيل هي ضمان مســتقبل الشــعب. 
من هذه المســؤولية يتم اســتخلاص الاستراتيجية 
لانقاذ الشــعب اليهــودي. العنصر المركــزي في هذه 
الاستراتيجية هو ادراك أن مستقبل الشعب اليهودي 
مشــروط بأن يعيش أكبر قدر من اليهود في إسرائيل. 
لذلك، إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، ملزمة بالعمل 
بكل طريقة ممكنة لتشــجيع الهجرة إلى البلاد ومنع 
الهجرة منها. رغم الخوف من الحاق الضرر بالعلاقات 
الخارجية بســبب العمل الفعال في اوساط المواطنين 
اليهود في الدول الصديقة. فمن واجب إســرائيل فعل 
ذلك واســتخدام القوة البشــرية النوعية وكثير من 

المصادر المالية.
عنصر آخر هو تقوية وتعميق الصلة بين إسرائيل 
والشــتات وتعميــق الصلة مــع اليهوديــة، وثقافة 
إســرائيل، واللغة العبرية والدولــة. للوهلة الاولى 
يوجد تناقض بين تشجيع الهجرة إلى ارض إسرائيل 
وبين العمل علــى تقوية يهودية يهود الشــتات، لكن 
التناقض وهمي. الهدف النهائي هو القدوم إلى البلاد، 
لكن إذا لم يكن هنــاك يهود فلن تكــون هجرة. لذلك 
هناك أهمية كبيرة لتعميــق الهوية والوعي اليهودي 
لدى الجاليات في الشتات. توجه هذا الوعي يجب أن 
يكون صهيونيا مع الوجهة إلى إسرائيل، مثل مبادرة 

تغليت وغيرها.

عنصر ثالث هو تغييــر دراماتيكي في تعاطي دولة 
إســرائيل مع التيــارات غير الارثوذكســية التي هي 
اغلبية في مكونات الشعب اليهودي، و90 في المئة من 
يهودية الولايات المتحدة. ادارة الظهر ليهودية العالم 
هي اخفاق في دور إسرائيل ومســؤوليتها. إن انكار 
الدولــة ليهودية العالم والخضوع للقوة السياســية 
للأقلية الحريدية يجــب أن تتوقف. لذلك هناك حاجة 
إلى انتهاج سياســة جديدة لا تعتمد على الحريديين. 
ويمكن فعــل ذلك إذا اهتمــت الاحــزاب الصهيونية 
بمستقبل الشــعب اليهودي كهدف مركزي، الامر الذي 
يتطلــب التعاون حتى لــو كانت هنــاك خلافات في 

القضايا الاخرى.
عنصر رابع هو ضمان أن تكون دولة إســرائيل هي 
الدولة القومية للشعب اليهودي من خلال ارساء ذلك 
فــي قانون أســاس. علينا فهم أن وجود إســرائيل  ـ  
الدولة القومية اليهودية  ـ  هو الضمانة لوجود الشعب 
اليهودي ووجود اليهوديــة. لذلك يجب كبح الهجوم 
ما بعد الصهيوني الذي يتغطى بالشــعارات الكاذبة 
والمضللة لـ »دولة جميع مواطنيها«، الامر الذي يهدف 
إلى الغاء جوهر وهوية إسرائيل كدولة يهودية. يجب 
تشــكيل حدود الدولة بشــكل يضمن اغلبية يهودية 
ساحقة، حتى لو كان الثمن التنازل عن مناطق مأهولة 
بالســكان الفلســطينيين في ارض إســرائيل. يجب 
تشكيل دولة إسرائيل كمجتمع نموذجي يشكل عنصر 

جذب للشباب اليهود في العالم.

إسرائيل اليوم 2016/10/19

في الظاهر يوجد تناقض بين تشجيع الهجرة إلى الدولة 
التي هي الهدف النهائي  وبين تقوية يهودية يهود الشتات

إسرائيل كدولة للشعب اليهودي
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مقال منصف الوهايبي: هل هي عودة الشر؟

الفلسفة الصينية
لاوتسو فيلســوف وحكيم صيني 640 قبل الميلاد. 
تأثيره وافكاره وفلسفته وحكمته وبما يعرف بـ »الين 

واليانغ«… هو موجود إلى اليوم.
مصطلح الين واليانغ يعــود إلى الصينيين القدماء 
وقد اســتخدمه اليابانيون أيضــاً. ولهاتين الكلمتين 
يوجد معنى كبير لدى أهالي شــرق آسيا حتى يومنا 
هذا. وحســب الفلســفة الصينية فهما تمثلان القوة 
الخاصة والمســيطرة على الحياة وهي تفســر نشأة 
الكــون منــذ الأزل وتوضح أو تعبّر عــن الإزدواجية 
أو الثنائيــة في نظامنا الكونــي. إذ أن لكل موجودٍ ما 
يقابلــه، ولا يمكن لشــيء أن يكون أو يحــدث إذا ما 
حـدث شيء مقابله مثل الليل والنهار الـذكر والأنـثى. 
لهذا فلا وجــود للين إذا لم يتواجد اليانغ والعـــكس 

صحـيح.
لا يمكن الوصول إلى الدورة الكونية المتكاملة بدون 
»الين واليانغ« وذلك عن طريق إيقاع الحياة المتذبذب 
في الدورة الكونية وبهــذه الذبذبة تتم توزيع الطاقة 
والســلطة بين نور »اليانــغ« وهي الطاقــة الذكرية 
وظلمة »الين« وهي طاقة الأنثى اللذين يشكلان بشكل 
متناوب دائرة من التغييــرات، لأن كل ما هو متواجد 
في الكون عرضــة للتغييرات وبالتالــي هذا ما يمثل 
الإختلاف بين الأشــياء: من النهار إلــى الليل، الحياة 
والموت، الصيف والشــتاء، الأبيض والأسود وإلى ما 

غيرهم من التناقض.
من هنا نرى أنــه وبالرغم مــن التناقض الموجود 
في الين واليانــغ إلا أنهما يمثــان التكامل وبدونهما 
لا يمكــن للكون أن يكتمل وأن يتطــور ومن هنا تتمثل 
هذه الدائــرة الأزلية، فبالرغم مــن التناقضات التي 
فيما بينهما لا يمكن للكــون أن يتكامل بدون الارتباط 
بينهما، فالإنسان الواحد يحتوي على هاتين الطاقتين 
من أجل تحقيق التوازن الكوني للطاقة. الرجل والمرأة 
البنيوي والفكري والفيزيائي  وبالرغم من اختلافهما 
يتحدان ليشكلا الحياة المســتقبلية وبالتالي الدائرة 
الكونية. عند الفرس القدماء تصــوروا بأن هناك إله 
للخير وإله للشــر، الخلاصة هي أن الخير والشر هما 

قوتان رئيسيتان في هذا العالم الذي نعيش فيه.

أحمد إسماعيل - هولندا

تقرير محمد عبد الرحيم: في وداع فاروق شوشة

مجمع اللغة العربية
تغمد الله بواســع رحمته الأســتاذ فاروق شوشة 
فهو قــدم لبلده مصر وأمته العربيــة الكثير. أما اللغة 
العربية فقد كان فارســها المجلي وأستاذها المتمكن ملأ 
مجمع اللغة العربية في القاهرة علما وفوائد لمست هذا 
بنفســي عند حضوري مؤتمرات المجمع التي كان فيها 
النجم الساطع والمتحدث الفصيح كان لقائي الأخير به 
في شهر أيلول/سبتمبر الماضي حين حضر إلى الأردن 
وألقى محاضرة قيمة عن الإعــام واللغة العربية في 
رحاب مجمع اللغــة العربية الأردنــي وكان -رحمه 
الله- نشيطا يبش بوجوه المرحبين به، أما محاضرته 
فقد كانت مليئة بالفوائد والتنبيهات إلى حال العربية 
وهي بين أهلها رحل الجسد وســيبقى فاروق شوشة 
علما على مرحلة وشاهدا على ثقافة عصر مجموعاته 
الشعرية وبحوثه الرصينة و)لغتنا الجميلة( ومقاله 
الشــهري في مجلة )العربــي( دلائل علــى بقائه في 

القلوب والذاكرة .

الدكتور وليد محمود خالص
 أستاذ جامعي عراقي مقيم في الأردن

تعقيبا على مقال غادة السمان: حذار ممن لا يحب الموسيقى

قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم بشأن القدس
■ القــرار الــذي تبنتــه منظمــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة اليونســكو بخصوص 
مدينــة القــدس المحتلة يأتــي بلا شــك انتصارا 
للجهــود الدبلوماســية الأردنيــة وتأكيــدا على 
الوصايــة التاريخيــة والدينيــة الهاشــمية على 
المقدسات الإســامية والمسيحية بما فيها اعادة 
اعمار المســجد الأقصى المبــارك والتنديد والحد 
مــن الانتهــاكات الإســرائيلية المتكــررة للحــرم 
القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك التي 
تســعى لتغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة 

وتهويدها.
هــذا القــرار بــا شــك يؤكــد عروبــة القدس 
وقدســية الحرم القدســي الشــريف للمسلمين 
فقــط ولا ينكر فــي الوقــت أهمية نفســه مدينة 
القدس الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث 
ويدين الاحتلال ويعتبــر أن أي إجراء من طرف 
إســرائيلي أحادي لن يكــون الا مخالفا للقوانين 

والدساتير والأعراف الدولية.
لا شــك أن القــرار هــو استرســال للرســالة 
الدينية والتاريخيــة والحضارية والثقافية التي 

ورثها الملك عبد الله الثاني من سلفه الصالح.
لكن هل يمكن تطبيــق القرار على أرض الواقع 
مــع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المأســاوية في 
ســوريا والعراق واليمن وفلســطين المحتلة عدا 
عن أن أغلب الــدول العربية تعاني من معضلات 
وجوديــة مــن مشــكلة ميــاه النيــل بــن مصر 

وأثيوبيا ومشــكلة الإرهاب الذي يحصد بشكل 
يومي أفــراد القوات المســلحة المصريــة بعملية 
استنزاف ممنهجة ومشــاكل السودان وتونس 
والعلاقــات العربية العربية التي تمر بمرحلة من 
انعدام الثقة والتشــكيك والتشرذم على خطوط 
دينيــة وعرقيــة وطائفية وعــدا أن القــرار قوبل 
بالرفض من كافــة الدول الأوروبيــة كبريطانيا 
وهولنــدا والســويد وألمانيا والولايــات المتحدة 

الأمريكية وكندا. 
فــي ســوريا وحدهــا أكثــر مــن 1500 فصيل 
مســلح متعــدد الــولاءات وفي ســوريا حروب 
بالوكالة بين روســيا والولايات المتحدة والدول 
الغربية بدأت ملامحها تطفو على السطح بتهديد 
أمريكــي بريطاني بفــرض عقوبــات اقتصادية 
رادعــة وتكثيــف الضغوط الغربية على روســيا 

ونظام الرئيس بوتين.
الحرب الســورية حصدت الأخضر واليابس 
بتداعيات إنســانية خطيرة ليس أقلها ثقل أزمة 
اللاجئين علــى الدول المجــاورة كالأردن ولبنان 
وعلى الــدول الأوروبيــة التي بــدأت تظهر فيها 
أحــزاب يمينيــة متطرفــة تدعو لطــرد اللاجئين 
والمســلمين وتنذر بتشــقق النســيج الاجتماعي 
والسياســي والاقتصــادي والدينــي الذي ظل 

لفترة طويلة مصدر فخر للقارة الأوروبية.
الحــرب اليمنية مســتعرة وقصــف التحالف 
لمجلــس عــزاء فــي صنعــاء وســقوط ضحايــا 

مدنيين ليس الأول ولن يكون الأخير ولكنه حتما 
ســيظل جمرة تؤرق العلاقة الســعودية اليمنية 
وتنذر بتفجر حمام انتقامي دموي قد يستنزف 
المملكة السعودية بشــريا وأمنيا واقتصاديا مع 
انخفاض أســعار البترول وحالة التقشف التي 
تمر بها المملكــة ودول الخليج عامة وتظل جمرة 
تستثير العلاقة بين الســعودية وايران من جهة 

والسنة والشيعة من جهة أخرى.
بالنســبة للعــراق الوضع ليس أحســن حالا 
الفلســطينية  العلاقــات  واليمــن.  ســوريا  مــن 
الفلسطينية سيئة ولا بوادر لأي رأب للصدع بين 
فتح وحماس ولا بــوادر بتخلي حماس عن غزة 
أو حتى بانعقاد المجلس التشــريعي وانتخابات 
تشــريعية ورئاســية في ظــال الوضــع القاتم 

والقائم حاليا.
الحكومة الفلســطينية لا تســتطيع ممارســة 
صلاحياتها على التراب القلســطيني كاملا وبما 

فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بالتحديد.
في ظل الأوضاع الراهنة هل يمكن لأحد مجرد 
الظن بــأن القضية الفلســطينية ما تــزال تحتل 
موضــع الصــدارة للمواطــن الســوري واليمني 

والعراقي وغيرهم في المحيط العربي الملتهب.
الأردن يبقــى الدولــة العربيــة الوحيــدة التي 
ما تــزال تبرز أهميــة وضع حد لمعاناة الشــعب 
الفلســطيني وإبــراز حقــه فــي إقامــة الدولــة 
الفلســطينية الحرة والقابلة للبقــاء وعلى كافة 

التراب الفلسطيني المســتقل وعاصمتها القدس 
الشــريف وأن مشــاكل المنطقة برمتها يأتي من 
عدم وضع حد نهائي وشــامل وعــادل للقضية 
الفلســـطينية وأهـــمية تـــراص الصفوف لدحر 
خطــر الإرهــاب الدولـــي وضــرورة أن لا يكون 
الحــل على حســاب الأردن، فــالأردن هو الأردن 
وفلســطين هــي فلســطين وعــدا عن ذلــك هراء 

ومحض افتـراءات.
نظــرة ثاقبــة للأحــداث فــي المنطقــة العربية 
برمتها ومناظر الدمار الهائــل والقتل والاقتتال 
التحتيــة  البنــى  وضــرب  العرقــي  الطائفــي 
والاقتصاديــة  البشــرية  المــوارد  واســتنزاف 
والطبيعية واســتفحال الفقر والفساد والأوبئة 
الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية 
العربيــة  العربيــة  والخلافــات  والانقســامات 
يجعلنا نســتنتج أن قرار اليونســكو لن يكون إلا 
حبرا على ورق كمثيله بخصوص الجدار العازل 
وتقرير حرب غزة وإعــادة إعمارها أو بالأخص 
تركيــب كاميــرات فــي أنحــاء الحرم القدســي 
الشــريف لتصويــر ورصــد وتدويــن انتهاكات 
المتكــررة  واقتحاماتهــا  الفاضحــة  إســرائيل 
لحرمات المســجد الأقصى المبــارك الهادفة لجر 

العالم لآتون حرب دينية مستعرة. 

الدكتور منجد فريد القطب

ناس الغيوان
»الذيــن لا تهزهم الموســيقى لهــم أرواح بلا أوتــار« كلام صحيح يا 

سيدتي، فإذا كانت حتى النبات تنفعل مع الموسيقى فكيف الإنسان؟
مغربي في هولنــدا صدح بصــوت الآذان الله أكبر بنــاء على رغبة 
هولنديــة في برنامج تلفزيوني. صوت يهز حتــى الحجر جعل الجمهور 

يصفق بحرارة على هذا الصوت الموسيقي البديع.
رجل عجوز مسيحي بأحد المحلات التجارية يتكلم في الإسبانية يقف 
خاشعا مندهشــا أمام صوت القرآن الكريم ويبدو أنه ارتاح نفسيا بدون 

ان يعرف ماهية هذا الصوت ففهم بعد ذلك أنه القرآن الكريم.
الطرب الأندلســي أو ما يسمى بالملحون وهو شــكل موسيقي نفتخر 
به بالمغرب لأنه تراث لازال المغرب محتفظا به لما يشــمل من موشــحات 
أندلسية رائعة وجميلة قيل كذلك أن الموسيقى الكلاسيكية الغربية أصلها 

من هذا التراث العربي الخالد.
الظاهرة الغيوانية وهي مجموعة غنائية شــعبية انبثقت من مسرح 
المسرحي والفنان الكبير المرحوم الطيب الصديقي هذه المجموعة المسمات 
بناس الغيوان انجرف معها الشعب المغربي بشكل كبير بعدما كان متجها 
للشــرق بأغاني أم كلثوم وغيرها لأنه وجد ذاته مع الغيوان التي برزت 
منذ بداية الســبعينيات نظرا لفنها الشعبي المستوحى من التراث والتي 
تعبــر تعبيرا صادقا عمــا يجيش فــي أعماق الجمهور مســتعملا آلات 
موســيقية تقليدية كالسنتير والبندير. بعد ذلك ظهرت مجموعات أخرى 
على شاكلة ناس الغيوان وتفاعل معها الجمهور كجيل جيلالة والمشاهب.

فؤاد مهاني - المغرب

حوافز الإبداع
إذا كانت الموســيقى ضرورة عند البعض لينجز عملا ما نســتنتج أن 
عمله ليس من إبداعه لوحده وأن الموسيقار الذي كان يستمع إليه شريك 

معه. فكيف نســمي من أصابه الصمم في فترة مــن حياته وقد ألف كتبا 
ومجلدات في شتى أنواع العلوم…

استنتاج شخصي ليســت دائما الموسيقى حافزا للإبداع ولكن لله في 
خلقه شؤون.

بولنوار قويدر - الجزائر

حنين وشجون
لقد وعيت على الحياة وأنا استمع إلى الموسيقى الكلاسيكية من خلال 
مجموعة الاســطوانات التي حملها المرحوم والــدي معه إلى بغداد، بعد 
إنهاء دراسته في بريطانيا في الأربعينيات، بالرغم من صعوبة الشحن 

في ذلك الوقت.
 وبالتأكيد لقد ترك ســماعها أثرا كبيرا عليّ، فــي التعويد على التأمل 

والهدوء، وكذلك نمو ونضج الإحساس الفني والموسيقي عندي .
لكني أحب وأميل كثيرا إلى صوت الناي العربي الذي ينبع مباشــرة 
من الروح . هذه الآلة الموسيقية البسيطة المصنوعة من القصب، لها تأثير 
كبير عليّ . فبإمكانها أن تثير الحنين والشجون في داخلي، لِما تحمل فيها 

من أنين وأوجاع !

أفانين كبة - مونتريال - كندا

الارتقاء بالإنسانية
الســيدة غادة، صباحكم ياســمين ، هل قدرنا أن ننتظر، موســيقى 

تستوعب أحلامنا ، وأوجاعنا ؟!.
والسياسي الذي يتبنى تجويد حياتنا، بمعنى أن يكون لها لون ونكهة 
وطعم! وصاحب رأي، ورؤية، يصدقنا القول، ولا يبيعنا، ويبيع نفســه 

لمستبد، وطاغية !.
مــن لديه إذن موســيقية، وتذوق للفــن، عنده فرصــة ليكون ذاته، 

ويرتقي بإنسانيته درجة !.

محمد حسنات

شغف الوجد
الموســيقى ليســت صناعة يدوية وانمــا هي إبداعــات فوقية تتأتى 

بلحظات غيبية لتدخل إلى مكامن وجداننا، لحين ظهورها للنور.
من باب الإنصــاف ودون الإنتقاص من حق أحــد ان العرب كان لهم 
الدور الوافر في توارثنا عنهم موسيقاهم وتشنيف آذاننا ورفع منسوب 

الصبابة وشغف الوجد عند سماع موسيقاهم .
لا بــد من الترحم علــى الفارابي وابراهيم واســحاق الموصلي وعلي 
زرياب وحالياً على سيد درويش والســنباطي والأطرش وعبد الوهاب 

وعاصم الرحباني وغيرهم الكثير ..الكثير .

رؤوف بدران- فلسطين

القيثارة السومرية 
مقال اليوم ســباحة في بحار الموسيقى والذوق الجميل، اتخيل كل ما 
كتبته وتكتبه الســيدة الخالدة معجونا بالموســيقى فهي تكتب وترسم 
وتعزف في آن واحد، وكيف لا وهي ســيدة الأدب العربي و ملكة الذوق 
والاختيار، وأنا أقرأ مقال اليوم أعود إلى آلاف الســنين حيث الموســيقى 
في العراق القيثارة السومرية وأغلب الآراء تقول إن القيثارة كان عزفها 
يرافق الطقوس الدينية الســومرية. واليوم نفتخر فــي بغداد أن نتابع 
باحترام وحب مع أول عراقي يقود اوركســترا أوروبية وأول قائد عراقي 

للفرقة الســيمفونية الوطنية بعد أن كانت قيادتها حكــرا على الفنانين 
الأجانب، إنه المايســترو محمد امين عزت، رغــم العنف والحرب اخترنا 
طريقنا في التواصل مع الأدب والفن وحضور اغلب حفلات السيمفونية 
الوطنية العراقية و في كل دعوة للسيمفونية تمتلئ قاعة المسرح الوطني 
العراقي في بغداد ولا يجد الــرواد مقاعد للجلوس فيضطرون للجلوس 

على سلالم المسرح .. ليعم الادب والفن شرقنا المتوسط .

نجم الدراجي- بغداد

الموسيقى والحب
الحب هو الــذي ابتدع الموســيقى، بل الحب هو الــذي علّم الحيوان 
الموسيقى، والطيور كلما أحبت تفننت في تغريدها. وكثيراً ما نرى الطائر 
الذي انفصلت عنه أنثــاه، يغرد جاهداً ليدعوها، ثم يموت وهو ينشــد 

نشيد حرمان، ويأس، ووداع.

اسماعيل

الأشرار لا يغنون
كانوا يقولون لنا قديما إبقوا حيث يقيم الغناء، فالأشــرار لا يغنون.. 
لكن يبدو ان الأشرار استوطنوا وشوهوا كل شيء، حتى الموسيقى رغم 

ذلك ما زلت أرى في الموسيقى الخلاص من كل هذا الجنون ..
 شاهدت فيلما سوريا قصيرا يصور كيف تعلو أصوات خبطات الأقدام 
رقصا علــى صوت القذائف، وكلما زاد وعلى صــوت القذائف زادت قوة 

أصوات خبطات أقدام الراقصين.

عمرو- سلطنة عمان 

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

شياباريلي

هل تراني أهبط على سطح 
مهمة »إكسو مارس«المريخ ؟ أول مهمة 

أوروبية ناجحة 
على المريخ
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»صمود« مجد الكروم 
في الجليل أسميه بقاءً 

وليس صمودا

د. محمد جميح*

سهيل كيوان *

الحل 
في اليمن 
سهل جهة 

وضوح 
مرجعياته 
صعب جهة 

انعدام 
»الإرادة 

السياسية«

خلاص 
العالم 
العربي 

سيضيع 
فيما لو 
سقطت 
الثورة 
السورية

أصبحت 
الأرض 

العربية 
ساحة 

لتصفية 
الصراع 

بين الدول 
العظمى

لقوم يعقلون
الحــل في اليمــن من أســهل ما يكــون لوضوح 
مرجعياتــه، ولكنه مــن أصعب ما يكــون لانعدام 
الإرادة السياسية. هكذا تســخر الأيام من اليمنيين 
الذين بدأت بلادهم تدخل سجل الدول التي تضربها 

المجاعة في العالم.
يطل إسماعيل ولد الشــيخ أحمد مبتسماً، يبعث 
على قليل من الأمل، قليل من الخدر اللذيذ الذي يملأ 
بطن طفل من الحديدة برائحة خبز لا تأتي، ويداعب 
عيون طفلة في صنعــاء بطيف منام لا يجيء. أتذكر 
تصريحاً لولد الشــيخ قبيل عقد جولــة المحادثات 
الأولى في جنيف، كان ولد الشــيخ يحاول أن يضخ 
شــيئاً من الأمل في النفوس التــي أنهكتها الحرب، 
وجاءت وفــود الأطــراف المتصارعة إلــى جنيف، 
لكنها أحضرت معها الحرب إلــى الفندق، وتقاذفت 
بالكلمات مــن غرف الفندق التــي رأت هذه الوفود 
فيها امتداداً لمتاريســها ونقاطها الأمنية، ورجع ولد 
الشــيخ بخفي حنــن، ورجعت الوفــود بمزيد من 
الخســران. البلد العظيم الذي ذكــر في معظم كتب 
التاريخ، والذي لا تخلو من ذكره صفحات السماء، 
والذي مر على مخيلات الشعراء والنبيين، وقصده 
السعيد«  »اليمن  لاكتشــافه،  والســياح  المغامرون 
يتحول إلى كومة من أحلام مهشــمة، ينفضها تجار 
الحروب وباعة الشــعارات الدينية في وجه جمهور 
مل كل أنواع الشــعارات، لأنه يذهب كل مســاء إلى 

النوم بجوعه وكوابيسه.
ابتلى اليمنيون اليوم بطبقة سياســية من وزن 
خفيــف، طبقــة انتهازيــة، تعيش على جــوع ذلك 
الصنعاني العزيــز الذي ضبط متلبســاً يدس يده 
في صندوق القمامة، وحين ضبطته عدســة الكاميرا 
ولى هاربــاً، كأن تاريخاً من العــار يلاحقه، قبل أن 
يندس في الشوارع الخلفية لمدينة سام، ويدخل في 
غياهب الجوع والحرمان والنسيان. موظفو الدوائر 

الحكومية لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهور، والأسر 
الميســورة تبيع أثاث البيوت خلســة من الجيران، 
وأموال البنــك المركزي اليمني هربــت إلى محافظة 
صعدة، وقناة »المســيرة« الحوثيــة، في جانب من 
شاشتها تفاخر باستمرار صرف المرتبات في الحرب، 
مــع أن القناة لا تذكــر أن أكثر من خمســة مليارات 
مــن الــدولارات تبخرت مــن البنــك، وذهبت إلى 
محافظ مصرفية موازية، لصالح الحوثيين، حســب 

تصريحات محافظ البنك المركزي ابن همام.
أما الطــرف الآخر، فعلى الرغم مــن أن القرارات 
الدولية في صالحــه، ورغم أنه يقــف على أرضية 
صلبة من المشروعية السياسية، إلا أنه لم يكون على 
مســتوى الحدث، على مســتوى جراح اليمنيين. لم 
يكن هذا الطرف على مســتوى الشرعية، ولم يتمكن 
من إقناع قطاعات واســعة من اليمنيين بقدرته على 

قيادة المرحلة.
في الحكومة -على ســبيل المثال - شــخصيات 
فحصت الأمر جيداً، ونظــرت إلى الحوثيين وصالح 
من ناحية، وإلى هادي والتحالف العربي من ناحية 
أخــرى، رأت أن مصلحتهــا مع هــادي وحكومته، 
فانضمت إليها لا لاستعادة الشرعية، ولكن للحفاظ 
على مكاســبها الماديــة، التي تحصلــت عليها بفعل 
الحرب، وهــي لا تختلف كثيراً عــن تجار الحروب 
في صف الحوثيين الذين تسببوا في كارثة اليمنيين 
المعاصرة، ومأســاتهم التراجيدية. يحدث أن تُصنع 
قلوب الساســة من الحجر الصوان، يمكن أن تصدر 
عنه أصوات جميلة بالطرق عليــه، يمكن أن تصنع 
منــه تماثيل رائعة، لكنه فــي الأخير حجر لا قلب له 
ولا شعور. إن كان من خير في هذا المشهد التراجيدي 
في اليمن، فهو سقوط الشــعارات، يمكن للمؤرخين 
فيما بعد أن يســجلوا معالم هذه المرحلة في اليمن، 
يمكن أن يســموها مرحلة مفصليــة، يطلقوا عليها 

»عهد ســقوط الشعار«. الشــعارات تتهاوى واحداً 
بعد الآخر، شعارات الجمهورية والوطنية والقومية 
والدينية كلها ســقطت في الامتحان، لا لأنها فاشلة 
بــل لأن الذين رفعوها لم يكونــوا يفهمون »الفباء« 
القيم والمثل والأوجــاع التي تعانيها أم تقول لطفلها 
الجائع إنها ستخرج لإحضار الطعام كل ليلة، توهمه 
بذلك لتعود وقد نام، قبل أن تعود في الليلة الأخيرة 
لتجــده جثــة هامدة )لا تتصــوروا أن هــذا حدث 
روائي، هذه قصة حقيقية حدثت ذات ليلة في تعز(، 
حيث بــدأ الناس في ريفها يأكلون أوراق الأشــجار 
اليابســة. ليس لدى الكاتب مــن أدوات التأثير إلا 
الكتابة، أحياناً يجعلهــا تبكي مع الجوعى والأرامل 
والأيتام، وأحيانــاً يفتحها على القليل من »التحليل 
السياسي«، ومعظم الأحيان يرســلها كرات من نار 
كلما ظهر ساســة بلاده في مؤتمــر صحافي مرتب 
بعنايــة ليبيعوا اليمنيين مزيداً مــن الوهم والمرارة 

والدين الكاذب.
الحل في اليمن ســهل جهة وضــوح مرجعياته، 
ولكنــه صعب جهة انعــدام »الإرادة السياســية«، 
وإذا اســتمر غياب الإرادة السياسية، فإن الخوف 
أن يدخل الصراع فــي اليمن مرحلة التدويل بتدخل 
قــوى دولية يصبــح اللاعبون المحليــون بتدخلها 
مجرد بيــادق على الرقعــة المحترقــة، أو أن يدخل 
الصراع في اليمن »مرحلة النســيان«، حيث يتقاتل 
اليمنيون، وتطمر الرمال جثامينهم، بدون أن تلتفت 
إليهم القوى التي ســتكون منشــغلة بملفات كبرى 
فــي المنطقة والعالم. ومع دخــول وقف إطلاق النار 
حيز التنفيذ، فإن المطلوب إعــادة النظر إلى أهداف 
الهدنــة، يجب أن يكف المتصارعــون عن النظر إلى 
الهدنة على أساس أنها استراحة محارب، يتم خلالها 
التزود بما يحتاجونه للجولة المقبلة، يجب أن تنظر 
الأطــراف المتصارعة إلــى الهدنة على أســاس أنها 

فرصة لتحقيق الســام في البلاد، وإذا ما تم النظر 
إلــى الهدنة من هذه الزاوية، فإن الهدنة ســتنجح، 
وأكثر من ذلك فإن محادثات إنهاء الحرب ســتجلب 
السلام. على الأطراف اليمنية المتصارعة ألا تنس أن 
الوصول إلى الســلطة لن يكون بالغلبة العسكرية، 
ولكن بـ«الانتخاب الشــعبي«، وعلى ذلك فإن هذه 
الحرب التي نعلم جميعاً أنها ضرب من »الصراع على 
السلطة«، ليســت أكثر من محاولة عبثية للوصول 
إلى هدف لا يمكن أن يتحقــق بها. اليمن بلد يصعب 
حكمه بقوة الســاح، لأن كل الأطراف مسلحة، ولو 
تصورنا غلبة طرف معين بقوة السلاح في مرحلة من 
المراحل، فإن الأطراف الأخرى ستبدأ الإعداد للجولة 
المقبلة منذ اليــوم الأول لهزيمتها. لنــا في تاريخنا 

عبرة، ولنا في حاضرنا أكثر العظات.
وفي عالــم يقف اليوم على حافــة الحريق، فإنه 
حري بأهل اليمن أن يدركوا أنه ليس من مصلحتهم 
أن يكونوا جزءاً من لعبة عالمية يمكن أن تستمر إلى 
ما لانهاية، على مســرح مهيأ لاستمرارها ما لم يتنبه 
المتصارعون على كعكة قد تضيع منهم لصالح أطراف 

إقليمية ودولية لا تبقي لهم منها نصيباً.
نريد اليوم رجــالًا يليقون بتاريــخ هذه البلاد، 
لا نريــد ساســة انتهازيين يتســببون فــي معاناة 
اليمنيــن، ثم يتاجــرون بها في المحافــل الدولية، 
والمنابر الإعلامية، والمزادات الداخلية، لرفع أرصدة 
سياســية تنطوي علــى الكثير من عمليات غســيل 

الأموال والصفقات المشبوهة والتزوير.
أخيــرا: هناك مــن يريد وقف الحــرب لينتصر، 
وهناك من يريد اســتمرارها لينتصــر. عندما تتغير 

هذه المعادلة سينتصر الجميع، ويحل السلام.
»لقوم يعقلون«.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

هكذا احتل 
الصهاينة قريتي

ومتابعي  الأعــزاء  قرائي  جدا  أقدّر 
ما أكتب، وأحتــرم تعقيباتهم، فالكاتب 
أصلا يكتب لهم، وبدونهم لا قيمة تذكر 
للكتابة. كنت أتمنى أن أناقشــهم وأرد 
عليهم واحدا واحــدا لأعطي كل واحد 
منهم حقه في نقاش كل قضية سياسية 
الذين  أولئك  خصوصــا  اجتماعية،  أو 

يطلبون رأيا وردا على تعقيباتهم. 
في الأســبوع الأخير عقّب على مقالتي »العروس دنماركية 
والدبكة فلسطينية« أخ بتوقيع اسم )محمد(، وطلب أن أضيء 
له قصة »صمود« مجد الكروم في الجليل، أنا أسميه بقاءً وليس 
صمودا، وهذا ينطبق علــى حوالي )60( قرية في الجليل بقيت 
وهجّــرت جزئيا، أمــا البقية حوالي )160( قريــة )في الجليل 
لوحده( مســحت ودمرت، ومن أصــل 210 آلاف مواطن عربي 
فــي الجليل بقــي فيه 70 ألفا فقــط من العرب. ســأحاول ذكر 
الأســباب العامة لبقاء من بقوا باختصار وبدون تفاصيل، لأن 
الموضوع فيه كتب ودراســات ويحتاج لدراسات أخرى، ولكن 
أهمها برأيي هي دراســة الدكتور عادل منــاع التي مزجت بين 
الشهادات الشفوية التي جمعها من أهل مجد الكروم وغيرهم، 
ومن أرشيف وزارة الجيش الإســرائيلي والصحف، في كتابه 
بعنــوان »نكبة وبقــاء- حكاية فلســطينيين بقــوا في حيفا 

والجليل 1956-1948(.
بعد صدور قرار التقســيم عام 1947 الــذي رفضه العرب، 
بــدأت عمليات طرد للفلســطينيين من المناطق المعــدّة للدولة 
اليهودية، خصوصا في منطقة الســاحل، على شــكل هجمات 
متفرقة هنا وهناك بصورة محدودة فــي المواقع التي لا حماية 
فيها للفلســطينيين، وبدأت علميات الطــرد تتصاعد في نهاية 
عام 1947، ثم مع مطلع عام 1948 اســتمر طرد السكان بتصاعد 
بعد كل مناوشــات وقتال بين اليهود والعــرب، وبدأت حركة 
النــزوح في تصاعــد حتى قبل إعــان الحرب رســميا، وفي 
التاســع من ابريل وقعت مجزرة دير ياسين التي كان لها تأثير 
نفسي كبير، وقبل إعلان قيام إسرائيل في منتصف مايو كانت 
القوات الصهيونية قد طهرت كل الســاحل الفلســطيني، شمل 
المــدن الكبرى ومئات القــرى، وضواحي القــدس، وصفد في 
الجليل الأعلــى ودمرت القرى حولهــا، وتم تهجير مئات آلاف 
الفلســطينيين، حســب إحصاءات الأمم المتحدة، وبعد إعلان 
الحرب في منتصف مايو تعطلت الجبهة الســورية واللبنانية 
والأردنية بســرعة، وبدأ الضغط على الجبهة المصرية، كل هذا 
قبــل أن تصل الحرب إلى قــرى الجليل الغربــي، التي كان قد 
دخلها جيش الإنقاذ، وتمترس جزء منه في ســهل مجد الكروم 
بقيادة عراقية. كان هول الكارثة واضحا، بل وصدر قرار أممي 
بإعــادة اللاجئين إلــى مدنهم وقراهم حتى قبــل احتلال بقية 

الجليل، ولكنه لم يمنع مواصلة هدم وتهجير عشرات القرى.
أعلنــت هدنة في يوليو عــام 1948 بــن الصهاينة والدول 
العربية قبل سقوط كل الجليل الذي كان فيه 220 قرية بقي منها 
70 فقط، بينما دمرت وهجرت البقيــة، واتضح حجم الكارثة، 
ونشأت خلافات في القيادة العربية حول إقامة كيان فلسطيني 
فــي الجزء المتبقــي من فلســطين أم ضم هذه الأجــزاء للدول 
العربية المجاورة، فأيدت مصر وســورية والســعودية إقامة 
حكومة فلســطينية وإقامتها في غزة، ورفــض الأردن الفكرة. 
من يوليو 48 حتى آخــر أكتوبر كانت فترة فر خلالها الكثيرون 
من ســكان الجليل خوفا وهلعا مما سمعوا من المهجّرين الذين 
وصلوهم من قرى ومدن الساحل، أو القريبة منه، ليقينهم بعدم 
القدرة على مواجهة القــوات الصهيونية المنظمة والمدربة التي 
وصلت أعدادها إلــى أكثر من 100 ألف مقاتل على كل الجبهات، 
وتدفق الســاح الحديــث عليهم والأنباء عن صفقة الســاح 
التشيكية الشهيرة، وإعلان عصبة التحرر الوطني الفلسطيني 
انضمامها للحزب الشيوعي الإسرائيلي لـ«مكافحة الإمبريالية 
والرجعية«. أما جيش الإنقاذ الذي كان في ســهل مجد الكروم، 
فكان واضحــا لضباطه عدم القدرة علــى المواجهة بعد انهيار 

الجبهات الرئيسية. 
-  كانــت ثقة كبيرة قد نشــأت بين أهل قريــة مجد الكروم 
وبين جيش الإنقاذ الذي ســاعدهم في جني محاصيلهم خلال 
الصيف، مقابل بعض المؤن وحتى غسل ثياب جنوده، وشكّلوا 
لجنة مشــتركة من أهــل القرية وجيش الإنقــاذ على التعاون 
وفض أي مشكلة أو ســوء تفاهم قد يحدث. بعد مناوشات من 
الجهة الغربية للقرية مع القوات الغازية استمرت أشهرا، جمع 
الضابط العراقي أهل القرية ليلــة 29 أكتوبر 48 وأخبرهم بأن 
جيش الإنقاذ سينسحب في اليوم التالي، وأن هناك اتفاقا على 
هذا، ولا جدوى من المقاومة بعد احتلال كل المدن الفلســطينية، 
وطلب من الأهالي وهو يدمــع البقاء في بيوتهم والحفاظ على 
قريتهم ونصح الشباب الذين شاركوا في القتال بالهدوء حتى 
تتبين الأمور، وكان قد بلغ عدد المســلحين من أهل مجد الكروم 
بضع عشــرات بجهود ذاتية، انضم إليهم عشرات من اللاجئين 
من القرى المهجرة، خصوصا من رجال »حامية شعب« من قرية 

)شعب( القريبة التي احتلت وهُجّرت.
- قبل هــذا كانت قد استســلمت القرى الدرزيــة مثل يركا 
وجولس التي تحدّ مجد الكروم من الشــمال الغربي، وقرى من 
حولها مثل أبو ســنان وكفر ياســيف والجديدة والمكر ودمرت 
قرى كثيرة. في 30 أكتوبر، وبعد انســحاب جيش الإنقاذ وقّع 
ثلاثة وجهاء من مجد الكروم اتفاقية تســليم القرية بوســاطة 
وجهاء دروز من عائلة معدي مــن قرية يركا، تم توقيع الاتفاق 
في قرية البروة المحتلة التــي تحد مجد الكروم من الغرب. بعد 
دخول الصهاينة القرية سلم السكان 20 بندقية، فيما بعد وفي 
حملات التفتيش تم العثور على 15 أخرى . لم يكتف الصهاينة 
بمن هاجــر خوفا وطمعــوا بتهجيــر المزيد، فقتلوا 11 شــابا 
بعد أيام من استســام القرية على ســاحة العين أمام الناس، 
لترهيبهم وحثهم على الفرار، واتضح أن المجزرة نفسها تكررت 
في كل قرية احتلــت للهدف ذاته، ولكن في عمليات أفظع بكثير 
مثل مجزرة الصفصاف. رغم احتــال قرية مجد الكروم في 30 
أكتوبر فإن الإحصاء الرسمي للســكان لم يجر فورا، بل جرى 
تســجيل أولي فقط، وقبل التســجيل الرســمي قامت القوات 
الصهيونية بعملية طرد واســعة شــملت 536 شخصا من أهل 
مجد الكروم ومن اللاجئين فيها، وفقط بعد هذا سلموا الأهالي  
قســائم تسجيل الســكان الرســمية في 17 -18 مارس 1949. 
هــذا يعني أنــه بين يوم الاحتلال والتســجيل الرســمي عدة 
أشــهر جرت محاولات كثيرة للعودة إلى القرية استمرت حتى 
سنوات الخمسينيات وسمي من قاموا بهذا )المتسللون( الذين 
إما كانوا يقتلــون أو يموتون في الوعــور، أو أن ينفوهم مرة 
أخرى إلى دولــة مجاورة، وقلة منهم اســتطاعت أن تعود من 
خلال قاعات المحاكم وإثبات وجود الشــخص في يوم احتلال 
القرية، فقد كان على الصهاينة أن يثبتوا للعالم أنهم لم يطردوا 
الناس من بيوتها وقراهــا، وتلك قصص وحكايات أخرى فلكل 

واحد قصته ولكل أسرة روايتها.    

*كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد* وضع عربي كئيب ومحزن وينذر بالانهيار
لتــوي أنهيت زيــارة قصيرة لكل من ســوريا 
ولبنان، وفي آخــر ليلة لي ولزوجتي في العاصمة 
اللبنانيــة، اجتمعنا على مائدة عشــاء بدعوة من 
صحافيــة لبنانية صديقــة مع نخبة مــن الكتّاب 
والصحافيــن اللبنانيين مــن مختلف الاتجاهات 

الوطنية. 
أحببت جادا التوجه بســؤال لهم، فحواه: أنه 
مهما كانــت الاختلافات بين القوى ذات الاتجاهات 
المختلفة في بلــد، فمن الضروري الاتفاق على الحد 
الأدنى من العوامــل، التي تحافظ على اســتقرار 
الوطن، ومســيرته كدولة، خاصة أن لبنان يعاني 
منذ عامين ونصف العام من الفراغ الرئاســي، وأن 
حكومته الحالية تعاني شــللا حقيقيا في ظل عدم 

الوصول إلى اتفاق. 
اســتمعت حوالي ســاعتين لأجوبة الحضور، 
لكن للأســف ظلّ الاختلاف قائمــا بين الحاضرين 
كمــا كان في بدايــة النقاش. هــذا الوضع نموذج 
لمــا يجري حاليــا في  معظــم الدول التــي تعاني 
صراعــات حقيقيــة فيها، كمــا في لبنــان، وفي 
فلســطين ودول عربية أخرى أيضــا، مع اختلاف 
العوامــل والظــروف الموضوعية لبلــد عن آخر. 
بصراحة تمكنت الطائفيــة من أن تغرس خنجرها 
في النســيج الاجتماعي للشــعوب العربية، ففي 
لبنان تســتقبلك الطائفية بــكل مظاهرها، إضافة 
إلى الإشــكالات الحياتية التي يعيشها شعب هذا 
البلد العربــي في مجالي الكهرباء والمياه. فبيروت 
العاصمــة التي كان يُطلق عليها »باريس الشــرق 
الأوســط« كما كل المناطق اللبنانية تعيش تزويدا 
للكهربــاء مــن الدولة مــدة 3 ســاعات فقط غير 
متتالية. وبدون أي انتظام في مواعيدها، أما باقي 
ســاعات اليوم، فيضطر المواطنــون اللبنانيون، 
ومن أجل التزود بالكهرباء لبعضها إلى الاشــتراك 
في شــركات الكهرباء الخاصة مقابل اشــتراكات 
 مالية باهظــة، لا يقدر عليهــا اللبنانيون الفقراء. 
هذه الشركات الخاصة غير مســموحة الاستيراد 
والعمل فيها إلا لزعماء الطوائف، من خلال الأزلام 
والتابعــن المأجورين لهم. الميــاه تخضع لقانون 
التوزيع نفســه ولكن بطريقة أكثر تقنينا. اللهم إلا 
إذا ســكن الحارة زعيم طائفي أو نائب في البرلمان 
أو زعيــم حزب سياســي أو ميليشــيوي لإحدى 
الميليشيات المسلحة، فمنطقته والحالة هذه تتزود 

بالميــاه والكهرباء على مدار الـ 24 ســاعة يوميا، 
لذا يســأل كل مســتأجر جديد لبيت عمــا إذا كان 
أحد النافذين يســكن المنطقة؟ من الجواب بالطبع 
يستطيع المستأجر تحديد مدى تزويد الحي بالمياه 

والكهرباء. 
كل هذا يحــدث في القرن الواحد والعشــرين، 
وفي الوقت الذي اســتطاعت فيه كل الدول النامية 
الكهربــاء والمياه  الفقيــرة منها، إيصــال  وحتى 
الدائمة إلــى مواطنيها. دول عربيــة كثيرة وعلى 
الأخــص منها خليجيــة كما إيــران أيضا عرضت 
تمويــل لبنــان بمــادة الســولار الكافيــة لدوام 
تزويــد كل مناطــق لبنــان بالكهرباء علــى مدار 
الـ24 ســاعة يوميا ولعشــر ســنوات مقبلة، لكن 
زعماء الطوائــف رفضوا كل العــروض.. بالطبع 
من أجــل مصالحهم المالية الخاصة. ســبق لتركيا 
أن أرســلت للبنان باخــرة لتزويــده بالكهرباء، 
ظلّــت الباخرة »فاطمــة غول« في عــرض البحر 
ســنوات طويلــة بــدون تزويدها بالســولار من 
 لبنــان، مما اضطرهــا للعــودة من حيــث أتت.

لعدد  يخضع  الخاصــة  الكهرباء  اشــتراك  للعلم، 
على  المغلوب  المواطــن  يســتطيع  التي  الأمبيرات 
أمره شــراءها من هذه الشــركات الخاصة، فكلما 
زاد عددها تزداد دولارات الاشــتراك. الصيف في 
بيروت لاهب في العادة، يزداد الشعور به إحساسا 
بالطبع بســبب الرطوبة العالية في الجو )كما كل 
مناطق البحر( التي تصل إلى درجة 95%، بالتالي 
يشعر المواطن بالحرارة وسخونة الجو وضيق في 
التنفــس إن لم يكن المكان مُكيفــا ومُبرّدا. الغريب 
أن معظم شــركات الكهرباء مثلما قلنا مملوكة من 
زعماء الطوائف ومسؤولي الأحزاب والميليشيات، 
هؤلاء الذين يسكن الواحد منهم على مساحة تكفي 
لإسكان حيّ باكمله من حيث تواجد عدة قصور له 
في المكان ذاته )فقصر واحد لا يكفيه( وكلها محاطة 
بأسوار عالية ومحروســة بنقاط عسكرية تحيط 
بكل زواياها. أما حركة الســيارات بجانب الأسوار 
العالية فممنوعة. إذ يجري قطع شــوارع بأكملها. 
المال السياســي لزعماء الطوائف يتحرك لشــراء 
انتخابات تشــريعية،  أمام كل  الفقراء وأصواتهم 
فيشــتعل بــازار الانتخابات وســعر الصوت، إذ 
 يبلغ يومها وفي الســاعات الأخيــرة 500 دولار. 

للعلم رابين صاحــب انتصارات الكيان الصهيوني 

كان يســكن في شــقة بســيطة في عمارة عادية، 
وعلى الطابق الثالث والعشــرين في تل أبيب. أما 
زعيم ميليشــيوي طائفي فلديه قصــور قد تقاوم 
هجومــا بالقنايــل الهيدروجينية وليــس الذرية 
العاديــة فقط. كل هــذا في ظل الصــراع الطائفي 
والمذهبي البغيــض الذي ينخــر الدولة بديمومة 
نظام تقســيم المناصب الطائفية فيها، كما مجلس 
النواب بتقســيم عدد النواب لكل طائفة ومذهب، 
ونســيجه  اللبناني  الشــعبي  الجســد  وينخــر 
 الاجتماعي، ويؤثر ســلبا وعضويــا على وحدته.

الصــراع الطائفــي والمذهبي والإثنــي، بدأ ينخر 
لا لبنان فحســب بل كل الجسد الشــعبي العربي 
وأصبــح يتمثل فــي: صراعــات تناحريــة على 
حســاب صراعات أخرى، من المفتــرض أن تكون 
هي الأساســية، التناحرية، التناقضية الرئيسية: 
كالصراع مع العدو الصهيوني. وأيضا على حساب 
صراعات أخرى: كالصراع مع اســتهدافات عموم 
المنطقة لإفراغها من محتواها التاريخي وســماتها 
الرئيســية المرتبطة بالتاريخ والحضارة العربية، 
كالاستهداف الطامح إلى تحويل المنطقة إلى شرق 
أوســط جديد أو كبير تكون إســرائيل فيه: ليس 
القوة الرئيســية فحســب وإنما المكوّن الأساسي 
من مكوناتها التاريخية والحضارية، المهيمنة على 
المنطقة ليس سياســيا فحســب وانمــا اقتصادي 
وتقريــر الأحــداث الجارية فيها. مثــل أيضا على 
الاســتهداف  ضد  الصراع  المفترضــة:  الصراعات 
الطامح إلــى تفتيت الدولة القطريــة العربية إلى 
دويــات طائفية ومذهبية وإثنيــة، متنازعة فيما 

بينها ومتحاربة مستقبلا. 
العلــة والأســباب والخلل لا تكمن فــي النظام 
الرســمي العربي، ولا في الجامعــة العربية التي 
العربية،  التناقضــات والأحوال  هي ممثل يعكس 
أيضا فــي الاســتجابة الجماهيرية  فقط، وانمــا 
والطائفية  المذهبية  التناقضــات  فيها  تتمظهر  لأن 
والاثنية، فتراها منغمسة في هذه الصراعات بدون 
أن تتساءل: لا عن أسبابها ولا عن استهدافاتها ولا 
عما ســتؤول إليه، وإلى ماذا ســتؤدي بالشعوب 
كانت  التي  الجماهيرية  والأهــداف  وبالطروحات 
على لسان الفرد العربي حتى عقود قليلة ماضية: 
كالوحــدة العربيــة، والتكامل العربــي، ووحدة 
المعاناة والمصير المشــترك. الصراعــات الطائفية 

والمذهبية المتصاعدة في الوطن العربي وفي لبنان 
تحديدا: ســتؤدي إلى ظواهر سلبية كثيرة: ذكرنا 
بعضا منها وســنذكر واحدة من أبرزها وأخطرها: 
تؤدي إلى عمى الألوان في رؤية الحدث. يشبه ابن 
خلدون في )مقدمتــه( الدولة التي تريد أن تنبعث 
بعد ان فقدت أســباب قوتها بـ )الذبال المشــتعل( 
إذ إنه وعنــد مقاربة انطفائه يومض قليلا.. بحيث 
يجري الوهم أنه اشــتعل، لكنه في حقيقته انطفأ. 
نتمنــى للبنان العربــي ألا تطفئ نار اشــتعاله لا 
الطوائــف ولا المــال السياســي.. نتمنــى للبنان 
العروبي الانتصار على هذا المــال المكرّس لزعماء 

طوائفه وأهدافهم المصلحية الخالصة.
نعم، لبنان أصبــح نموذجا للوطن العربي. هذا 
الوطن الذي كان جميــا، الوطن المليء بالثروات 
والخيرات، التي لــو تحقق التكامل بــن البلدان 
العربية، لعمت كافة أنحاء الوطن العربي، ولما بقي 
مواطن عربي واحد، مُفترس للجوع. أصبح العالم 
العربــي أرضا للتناقضات السياســية، وســاحة 
لتفتيت  مخططاتهــم  ولــكل  الآخرين  لاســتثمار 
المنطقة وتقســيم دولها. أصبحت الأرض العربية 
ساحة لتصفية الصراع بين الدول العظمى. أصبح 
الوطن العربــي مصدرا وعاملا مســاعدا لتهجير 
أبنائــه، لتتحكم الــدول الغربية فــي مصائرهم. 
أخبرني أصدقــاء كثيرون في دمشــق عن هجرة 
الكفاءات من ســوريا، خاصة على صعيد الأطباء، 
وقد هاجر منهم عشرات الآلاف. ونحن لو اجتمعنا 
فــي حدود عشــرة أشــخاص لنتفق على قاســم 
مشترك واحد، لتعددت الآراء بيننا، ولربما رفعنا 
الســكاكين بعضنا علــى بعض. إن مــن يدعو إلى 
التكامــل العربي )وليس الوحــدة العربية( يبدو 
وكأنه الحالم بالأوهام، والآتي من المريخ. أســأل: 
كيف يســتطيعون في الكيــان الصهيوني الاتفاق 
علــى كل القواســم المشــتركة الضرورية لخدمة 
إســرائيل؟ كيف تســتطيع دول المنطقة الواحدة 
في أوروبــا وأمريــكا اللاتينية وحتى في آســيا 
الوصول إلى تشــكيل جمعية سياسية واقتصادية 
بما يخدم كل دولها؟ لماذا لا نســتطيع كأمة واحدة 
ذات مشــتركات كثيرة ومن ذات الأصل أن لا نتفق 

إلا على عدم الاتفاق؟

*كاتب فلسطيني

سوريا بين شهادة زور ورفرفة جناحي فراشة نهى المصري*
 لمــن يهمــه الأمر.. غــزة لم تعــد وحدهــا المقياس 
الذي وفقه تمنح شهادات الممانعة والبطولة، بل هي 
سوريا بامتياز لأنه عبرها يمكن أن نستعيد أو نخسر 
إلى الأبــد المعايير التي ســقطت منا بفعل الوســائل 
التي اعتمدناها في التعاطي مع القضية الفلسطينية 
على مــدى عقــود، والتي تفــرق دمها بــن اختلاف 

أهدافنا ومساراتها. 
لــو تمكنا مــن رصد الخــراب الــذي أصابنا بفعل 
ذاك الاختــاف، يمكننــا أن نفهــم ربما لماذا ســقطت 
فلســطين وتخمرت داخل ذاك الدرك لعقود، بالتالي 
تجنب تفتت العالم العربي الى أقاليم عرقية ومذهبية 
متناحرة كما تشــي أحداث دول الصراع اليوم، بعد 

أن أخرجت الفوضى في سوريا الدب من عرينه. 
لــذا علينا أن نعــي أن أمل خلاص العالــم العربي 
وحمايتــه من النكبــات ســيضيع إلى الأبــد فيما لو 
سقطت الثورة السورية أو استغلت من قبل اقطاعيي 
»رأسمالية الكوارث« أو من تشدق لعقود بمحاربتها، 
وأعنــي هنــا جــدار الممانعــة الــذي تراصفــت خلفه 
مقدرات بشــرية عــدة على رأســها حزب اللــه الذي 
ســقط في قعر التاريخ عندما وقف ضد الشــعارات 
التــي تعملــق بفعلها فنــزع إكليل القيصر عن رأســه 

وحررنا من أكذوبته. 
ولعــل حالة التعري التي تحيق بوجه أمتنا ترتبط 
أولا وأخيرا بمنظومة العقل العربي الذي أســكن في 
مســتعمرة الــذل لعقود، لــم يعرف خلالها متنفســا 
إلا عبــر طقــوس نصــرة القضيــة الفلســطينية الأم 
التي كانت شــعاراتها طوق الحريــة الوحيد لحناجر 
شــوارعنا العربية بمباركة السفاح الحاكم الذي تأله 
بفعلها وعبر اســتغلالها تكرســت طلاســمه لســانا 
أوحــد لأمــة يفترض أنهــا صاحبــة رســالة خالدة. 
بســبب طوق ذاك الجلاد ينغمس البعــض منا اليوم 
في ســوريا بهدم المدن فوق رؤوس أطفالها، كقربان 

حتــى لا يســقط تصــدع العــروش جــدران معتقلنا. 
وســواء كانت هــذه الانتهاكات لأســباب مذهبية أو 
عرقية أو لاأخلاقية يبقى هــذا القصور يخص بيئتنا 
العربيــة على تنوعها باعتبار أن الجلاد والضحية قد 
نهلا مــن منهل واحد. هل هذا مؤشــر علــى أزمة في 
»العقــل العربي« الذي لــم يتمكن مــن التفكير خارج 

حاضنته، جلاده؟ 
أم أننا أمام مجموعة من البشــر نفعية ترى الكون 
من خــال مصالحها؟ من اللافــت أن الفئة المتماهية 
مع الجلاد فيها من العامة والنخبة على السواء، إذن 
ما الذي يجعل تراصف فئات من كل المشــارب تحت 

أقدام سفاح آثم أمرا قابلا للحياة؟ 
قال نجيب محفــوظ يوما »إن الــداء الحقيقي هو 
الخــوف من الحيــاة لا المــوت«، لعــل هــذه الصورة 
تنطبق على ملايين المواطنــن في دول المزارع وحكم 
العســكر الذين يخشــون الحياة خارج تلك الأسوار، 
ذاك الخوف لم يســعفه على الإطلاق شتات الشعب 
الفلســطيني، الذي كان ومازال كطوفان لم ينحســر 
بعد، لرصد خرابه بالكامل، وربما لن يتيسر لنا ذلك، 
بعــد أن تحول الشــعب الســوري بدوره إلــى صائد 
فتــات، بفعل المســاعدات التــي حولته إلــى رقم في 
ســجل، بالكاد يســاوي رغيف خبز وخيمة، حيث لا 
عنــوان يحمي ما تبقى من كرامته تلــك، التي أهدرها 
عــوز شــتات ممنهج. وســط هــذه المحــركات تترنح 
الكرامــة العربيــة، وهــي التــي تصدعت منــذ عقود 
عندما أُســكنت تطلعات الشــعب الفلســطيني مأوى 
»لقمة العيش«، وهو جل ما أراده لنا العدو كشــعوب 
أن نصبــح كالديدان التي تحفــر مكانها بأعين حدها 

التراب بحثا عما يسد رمقها. 
ولعل الأســوأ ما في هــذه التراجيديــا المزمنة هو 
الدور الذي مارســه ومازال المجتمع الدولي الذي قام 
بتأطير النكبة الفلســطينية عبر مؤسســات أنشــأت 

لكي تمد يــد العون لمئــات الآلاف من الفلســطينيين، 
غير أن تشــردهم أصبح عبر الســنين هدفــا لبقائها، 
ومعاناتهــم مطلبا لتمويلها، وهــا هي تنعش أعمالها 
من جديد عبر شتات آخر، حيث يفترش مئات الآلاف 

من السوريين العراء بانتظار غد لا ملامح له. 
أمام هــذا التطابــق في الشــتات بين النســختين 
للبعــض  نيــران  وبفضــل  والفلســطينية  الســورية 
صديقــة يمكن القول إننــا أصبحنا قابلــن أكثر مما 
مضــى للكســر، وهــو أمــر يخــدم بالدرجــة الأولى 
أغــراض مقاولــي رأســمالية الكــوارث التــي قالــت 
عنهــا نعومي كلايــن في كتابهــا »عقيــدة الصدمة« 
إنهــا قائمة علــى »بث الرعب كي تتحقــق الأهداف«، 
أي أهــداف بعــد نكبة فلســطين؟ وعلام هــذا الرعب 
المدســوس بيننا؟ مــن الواضح لغاية اليــوم أن نكبة 
فلســطين هي فصل من الحكاية وليست كل الرواية. 
وإن كانــت فلســطين بمثابة حرب البروفة بالنســبة 
للصهاينة وخدام مشــروعها، فإن ســوريا اليوم هي 
»حصــان طروادة«، وما التكالب الروســي الأمريكي 
وزبانيتهما ســوى رأس جبل جليد يخفي بين طياته 
بذور شــقاق قد يؤســس لمئة عام مــن الفتن، كيف لا 
والحرب المذهبية أصبحت أمرا واقعا سواء تأرشف 
موعــد انطلاقها أم لم يتأرشــف، ولعل أخطر ما فيها 
أنها عابرة للجنسيات وهو ما يعني أن عين العاصفة 
التي تتكون فوق رؤوســنا ستكون أبشع وأفظع مما 

نخشى . 
قد يتعسر علينا معرفة فرص نجاتنا نحن شعوب 
القهر والخوف والتبعية من »الفوضى« التي تعصف 
بنا والتي بشــر بها بوش الصغير- رغم أن لا شــيء 
يضمــن بقاء تجار الرياح بمنأى عــن الكوارث - لكن 
لا بد من الإقرار بأن تفاقم الأوضاع في عالمنا العربي 
وخروجها عن الســيطرة تعود فــي أحد أوجهها إلى 
امتهان أجدادنــا وآبائنــا صنعــة »الصمــت« حيال 

انتهــاكات تحولت بفعل »حرفتهم » إلى جرائم يندى 
لها الجبــن، ربما لهذا ندفع اليوم ثمنا غاليا  لأن هذه 
الكوارث مــن ســالة ذاك الصمت الآثــم، على الأقل 
هذا مــا تؤكده  نظرية تأثير الفراشــة التــي تقول إن 
»رفــة جناح فراشــة فــي أفريقيا يمكــن أن يكون لها 
دور في تكوين إعصار فــي ميامي«، بمعنى آخر، كل 
شــيء مترابط ، حــدوث أمــر صغير جدا قــد يؤدي 
إلــى تغييرات هائلــة في أكبــر الأنظمة، قــد لا تظهر 
مباشــرة، ربما تأخذ سنوات أو عقود قبل أن تتشكل 
كحــدث متكامل. بمعــزل عن مدى دقة هــذه المقاربة 
لكــن وجودهــا »كنظرية« قــد يعني أن فكــرة حتمية 
تبعيتنا لقوى كبرى بحكم التعقيدات الجيوسياسية 
لمنطقتنا »كنظرية« يجــب أن ترمى في مزبلة التاريخ 
والبحث عمن يخلصنا من لعنة ذاك »الصمت« الملوث 
باستغاثات الثكالى الذي جعل منا نحن أولاد شهود 

الزور حفاري قبور في مدفن للأحلام. 
ألكســي دو تكفيل يقول »كما فــي الثورة كما في 
الروايــة الخاتمة هي الفصــل الأصعب الذي يتوجب 
اكتشــافه«، وبما أن الملحمة لم تضــع خواتمها بعد، 
علــى كل فاعــل بيننــا أن يكتشــف أو يبلــور طريقة 
تخرجنا من هذا النفق المظلم، فإن كانت فلسطين هي 
الرئة فســوريا هي القلب النابض، والجســد العربي 
مــن دونهما لا بقــاء له، لــذا فلنبدأ بالفعــل الصغير 
وليعلــم احدكــم ان رفــع كلمــة »لا« واحــدة ضد أي 
انتهاك لكرامة الإنســان مهما كان بسيطا، قد يشكل 
منطلقا لخــاص لاحق، كيف لا وهــو بمثابة »رفرفة 
جناح« قد تتحول إلى إعصار يمســح آثار الاضطهاد 
وأصحابــه. وفق »تأثير الفراشــة« هــذه حقيقة وإن 
كان اكتشــاف الحقيقة هو نصف الطريق، فهل نملك 

إمكانية التصرف وفقها؟ 

*كاتبة لبنانية 
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المغرب والأردن: عن تقدم الإسلاميين وتراجع اليسار ■ شــهد المغرب )في 7 من الشهر الحالي( 
والأردن في الشــهر الماضي انتخابات أفضت 
فــي الأول إلى فــوز حزب »العدالــة والتنمية« 
ذي المرجعيــة الإســامية بـــ125 مقعــدا )من 
أصــل 395(، ممــا أمّــن لــه أغلبيــة لتشــكيل 
الحكومة التي كلّف رئيسه عبد الإله بن كيران 
بها، وأدّت في الثاني إلى عودة حزب الإخوان 
المســلمين إلى الخريطة البرلمانية بعد ســنوات 
مــن المقاطعــة بعــدد لا يعطيهم أغلبيــة عددية 
)15 نائباً من أصــل 130( ولكنّ يقدّمهم ككتلة 
متماســكة وصلبــة داخــل برلمان يعطــي ثقلًا 
للعشــائري والمناطقي كما يؤمن كوتا نسائية 
بخمسة عشر مقعداً مما مكّن من حصول المرأة 

على 20 مقعداً في البرلمان الجديد.
تعــرّض اليســار فــي الانتخابــات المغربية 
الأخيرة إلــى هزّة كبيرة قذفت بــه من صدارة 
العمــل السياســي إلى هامشــه بعد خمســن 
عامــاً كان خلالها ممثل تيّــار المعارضة الأكبر 

للنظام الملكي حتى تشكيله الحكومة عام 1998 
برئاســة عبــد الرحمن اليوســفي الأمين العام 
لحزب الاتحاد الاشــتراكي للقوى الشــعبية، 
وحصلت كل أحزابه على 34 مقعداً أي أقل من 

٪9 من عدد المقاعد.
أمــا فــي الأردن فغــاب تمثيــل الأحــزاب 
القوميــة اليســارية عــن البرلمان باســتثناء 4 
مقاعــد فقــط أي مــا نســبته ٪3.1، مقابــل 
حصولهــا عــام 1989 علــى 13 مقعــداً وهو ما 
كان يشكل ٪40 من مقاعد البرلمان في حينه، 
وهــو ما تراجــع إلــى ٪13.8 فــي انتخابات 
العــام 1993. وذهبت 68 مقعداً للشــخصيات 

العشائرية.
تكشــف هــذه النتائج فــي بلديــن عربيين 
تحكمهما مؤسســتان ملكيتان ولديهما تاريخ 

طويل في مجال العمــل الديمقراطي، من دون 
مواربة، على إشــكالية هبوط اليســار، بتياريه 
القوميّ والشــيوعيّ بعد أن كان ســاهم هذان 
التيّاران في قيادة مرحلة عربية كاملة، ســواء 
في الحكم، أو في المعارضة، وفي المقابل، على 
صعــود أحــزاب ذات طابع إســامي، كحزب 
»العدالــة والتنميــة« فــي المغــرب و«الإخوان 

المسلمين« في الأردن.
يعــود الأمــر إلــى تحــوّلات عالميّــة كبــرى 
مــع ســقوط الاتحاد الســوفييتي، الــذي كان 
المرجعيّة السياســية الكبرى لأحزاب اليسار، 
وكذلك إلــى تاريخ هــذه التيّارات السياســية 
وفشــل الأنظمــة التــي مثلتهــا فــي البلــدان 
العربية، من اليمــن الجنوبي، الذي كان يقوده 
حزب شــيوعيّ، إلى مصر وســوريا والعراق 

وليبيــا والجزائر، التي قادتهــا أحزاب قوميّة 
يســاريّة وأوصلتهــا إلــى مــآلات كارثية بكل 

معنى الكلمة.
فــي هــذه الأثنــاء شــهدت المنطقــة العربية 
إيــران  تأثيــرات صاعقــة لصعــود جمهوريــة 
الإســامية التــي أدّت إليها ثورة شــعبيّة أنهت 
حكماً ملكيّاً قويّاً، كما وصلتها أصداء نجاحات 
أحــزاب »الفضيلة« ثــم »العدالــة والتنمية« في 
صناديــق الانتخاب في تركيا، رغم القمع الكبير 

الذي تعرّضت له هذه التيّارات.
من جهــة أخرى، فإن الكارثــة الكبرى التي 
آل إليهــا العراق وتحوّل إيران من نموذج دولة 
إســامية إلى قطــب طائفــيّ يفتّــت الكيانات 
العربية ويؤجج الصراع الشــيعي  ـ  الســنّي، 
ثم تحــوّل حركة الاحتجــاج اليائســة ضدها 

في العراق إلى حركة انتحارية عدمية إرهابية 
وانتشارها إلى ســوريا، وانقلاب الجيش في 
مصر علــى حكومة شــرعيّة منتخبــة يقودها 
رئيس من الإخوان، وضع الأحزاب الإسلامية 
المعتدلة بين ملزمتي الإرهاب والثورة المضادّة 
ورفع مستوى التحدّيات الفكرية والاجتماعية 
والسياســية التــي عليها مجابهتهــا إلى ذرى 
جديــدة، إضافة إلى تحدّي كونهــا غير قادرة 
عمليّــاً علــى التغيير بوجود »الدولــة العميقة« 

التي تدير أركان النظام العربي.
وهــذا ما يفسّــر عــزوف قرابــة ٪57 من 
الناخبين المغاربة عن المشاركة في الانتخابات 

ونسبة مشاركة قدرها ٪36 في الأردن.
الملك المغربي محمد الســادس زار قبل أيّام 
رئيس وزرائه الأســبق عبد الرحمن اليوســفي 
فــي المشــفى، وهو مشــهد يــكاد يشــبه حال 
العالم العربي في وداعه لليسار الذي آل حاله 

إلى الشيخوخة والمرض.

نزاعات متعددة ومتقاطعة لن تترك المشرق على ما هو عليه

معركة الموصل: الخطط والوقائع وما بينهما 

■ طالت الحــرب العظمــى، أو العالميــة الأولى، معظم 
المشــرق العربي  الإسلامي )ما يعرف في الاصطلاح الغربي 
بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا(. كانت السلطنة العثمانية 
طرفــاً أصيلًا في الحــرب، وضعت زهاء المليــون من أبناء 
شعوبها المختلفة تحت السلاح خلال سنوات الحرب؛ وبعد 
هجومين فاشــلين على قناة الســويس والقوقاز، أصبحت 
الأرض العثمانية نفسها ســاحة قتال. طالت النيران مصر، 
التي كانت هدفــاً عثمانياً مبكــراً، وليبيا، التــي تنازعتها 
أطراف الصراع المختلفة؛ وحتى تونس والجزائر، الواقعتين 
تحت السيطرة الفرنسية، آنذاك، ودعتا الآلاف من أبنائهما 
إلى ســاحة الحرب. وربما يمكن القــول أن الحرب العظمى 
كانت أول حرب عالميــة بالمقاييس الحديثــة، دارت، بهذه 
الدرجــة أو تلك، في أربــع قارات، حتــى وإن كانت أوروبا 
ســاحتها الرئيســية. ولم تنقــل التقنية الحديثــة، تقنية 
القتل والاتصالات والنقل والتســجيل والتصنيف والبحث 
والدبلوماســية، مســتوى الحرب إلــى الدمار الشــامل، 
وحســب، بل ولعبت دوراً رئيســياً في عمليــة إعادة بناء 

النظام الدولي، كذلك.
بانســحاب الولايــات المتحدة الســريع من الســاحة 
الدوليــة، بعد نهايــة الحــرب، وانهيــار الإمبراطوريات 
القيصرية ـ الروسية، العثمانية، والنمساوية ـ الهنغارية، 
وهزيمة ألمانيا، برزت بريطانيا وفرنســا باعتبارها القوتين 
الرئيســيتين في نظام ما بعد الحرب. ولأن مصير السلطنة 
العثمانيــة وضــع على طاولــة البحث منذ انــدلاع نيران 
المعارك، كان طبيعياً أن تســيطر الإمبرياليتان البريطانية 
والفرنســية على مقــدرات المشــرق العثمانية الســابقة. 
تقاســمت بريطانيا وفرنســا الغنيمة العثمانية، ووضعتا 
أســس نظام إقليمي جديد في المشــرق. خــال المائة عام 
الماضيــة، أثار هــذا النظــام الكثير من الجدل، ســواء بين 
أبناء المشــرق أنفسهم، أو بين الدارســن الغربيين للتاريخ 
الإمبريالي. الذين دافعوا عن نظام ما بعد الحرب المشرقي، 
يقولون أن ليس ثمة تقســيم وتجزئة تعسفية قد وقع، لأن 
كيانات سوريا والعراق والسعودية وتركيا، وإلى حد أقل، 
فلســطين ولبنان والأردن، استندت إلى موروث جغرافي  ـ  

سياسي قديم، وأن تحولها إلى دول أنجز بتعاون حثيث من 
نخب مدنها وأعيانهــا. فوق ذلك، يقول هؤلاء، فإن الوجود 
الأجنبي سرعان ما رحل، وتمتعت هذه البلدان بالاستقلال، 

وأصبح مصيرها بيد أبنائها وشعوبها.
بيد أن المســألة التي لا يجب أن تغفل أن النظام الإقليمي 
الجديد صنع بمعزل عن إرادة أبناء المشــرق أنفســهم، وأن 
شــعوباً عاشــت طوال تاريخها في ظل نظام إمبراطوري 
وجــدت حياتها محصــورة، فجأة، في حــدود دول قومية 
ذات ســيادة، لم يكن من الواضح تماماً طبيعة الأسس التي 
اســتندت إليها. لماذا، مثلًا، كان على قبائل وعشــائر وأسر 
أن تنقســم بين العراق وســوريا، أو بين ســوريا والأردن، 
أو بين جنوب فلســطين وسيناء، وشــمالها ولبنان؟ ولماذا 
أعطــي العرب أكثر مــن دولــة، وأعطي الأتــراك دولتهم، 
ولم يســمح للأكراد بإقامة دولة كرديــة قومية؟ وفي أغلب 
الــدول الجديدة، وفي تركيا والعراق وســوريا، على وجه 
الخصــوص، كانت التعددية الإثنية والدينيــة  ـ  الطائفية 
بمكان بحيث لم تدرك النخب التي سلمت مقاليد الحكم كيف 
يمكنها التعامل مع هذه التعددية، بخلاف اللجوء إلى القوة 
المسلحة. وإلى جانب ذلك كله، زرع في قلب النظام الإقليمي 
الجديد، ومنذ لحظة ولادته، مشــروعاً صهيونياً توسعياً، 
جعل البحث عن السلم والاســتقرار في المشرق، حتى وإن 
استطاعت دوله التعامل مع القضايا الشائكة الأخرى، نوعاً 

من العبث.
اليوم، يشهد المشرق انفجاراً متعدد المستويات والأبعاد، 
انفجــارا يعكس عجز نظام ما بعد الحــرب الأولى الإقليمي 
عن البقــاء والاســتمرار. ويكفي النظر إلــى البقعة المثلثة 
الصغيــرة المحصورة بين جنــوب تركيا وشــمالي العراق 
وسوريا لاكتشاف التداخل الدموي وبالغ التعقيد للنزاعات 
الإقليمية وتحت الإقليمية، ليس فقط بين دول المشرق، ولكن 
أيضاً بين الكيانات دون مســتوى الدولة، والقوى الدولية 

التي لم تزل تسعى للحفاظ على نفوذها في المنطقة. 
لم تعــد الدولة الســورية، منذ ما بعد انــدلاع الثورات 
العربيــة، قادرة علــى التصرف كدولة كاملة الســيادة، أو 
بســط ســيطرتها الكاملة على شــعبها وحدودها. وكانت 

الدولة العراقية المركزية فقدت ســمات الدولة ذات السيادة 
منذ حــرب الخليج فــي 1991؛ ولم يؤد الغــزو والاحتلال 
الأمريكي بعــد 2003 إلا إلى تفاقم أزمــة الدولة في العراق. 
وبالرغم من أن الدولة اللبنانية خرجت من سلسلة حروبها 
الاهليــة محتفظة بصــورة الدولة، إلا أنهــا تقطن منذ زمن 
غرفة عناية مركزة، تتنازعها تنظيمات مسلحة وانقسامات 
طائفية وسياســية عميقة. في تركيا، عادت المسألة الكردية 
إلــى الانفجار منذ صيف 2015، بعد ســنوات من مســاعي 
السلم المتعثرة. وقد دفعت طموحات أيديولوجية وطائفية، 
ومخــاوف جيوســتراتيجية، إيران إلى تبني سياســات 
توســعية في جوارها العربي الهش، لــم تتجل في العراق 
ولبنان وسوريا، وحســب، ولكنها عملت، إضافة إلى ذلك، 
على تشــظي الدولة اليمنيــة. وتجد دول الخليج، ســيما 
الســعودية، أن انهيار دول مثل العراق وســوريا ولبنان، 
من جهة، واندفاعة إيران التوسعية، من جهة أخرى، تشكل 

خطراً داهماً على وجودها واستقرارها. 
لا ينعكس هذا المناخ من تراجع سيطرة الدولة وتشظيها، 
وتفاقم قضايا المشــرق المزمنة، علــى أزمة كما ينعكس على 
أزمتي العراق وســوريا، اللتين شكلتا، طوال قرن، قاعدتي 
نظام ما بعد الحرب الأولى الأساســيتين. وهــذا ما يجعل 
مثلث الحدود الســورية  ـ  العراقيــة  ـ  التركية واحداً من 
أكثر بقاع الأرض تعقيداً وعرضــة للانفجار. تدخلت تركيا 
في شمال سوريا، بعد طول تردد، ليس فقط لمواجهة الخطر 
الذي باتــت تمثله داعش. ولكن هذا التدخل يســتبطن في 
داخله، أيضاً، مخاوف أنقرة الهائلة من أن يستطيع الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، الســوري، وثيق الصلة بحزب 
العمال الكردســتاني، التركي، كياناً في الشــمال السوري، 
يفصل بين تركيــا وجوارها العربي ـ الســوري. كما تعمل 
تركيا من خلال تدخلها العســكري على الحفاظ على دورها 
في تقرير مستقبل سوريا، عقدة عقد الجغرافية  ـ  السياسية 
المشــرقية. إلى الشــرق قليلًا، تبــدي أنقرة اســتعدادها 
للمشــاركة في معركة تحرير الرقة، قلعة داعش الحصينة، 
للأســباب ذاتها التي دفعت بالقوات التركية الخاصة نحو 
جرابلس والباب ومنبج. في شــمال العراق، تصطف قوات 

عراقية وكردية وإيرانية وأورو  ـ  
أمريكية استعداداً لمعركة الموصل، 
التركيــة  المطالــب  مســتبعدة 
بالمشاركة. للأمريكيين، وحلفائهم 
الأوروبيين، فقــط، تمثل الموصل 

معركة ضــد داعش. أما للقــوى الأخرى المختلفــة، فتمثل 
الموصل حلقة أخرى من سلسلة معارك الصراع على المشرق 

ومصيره.
يرى الأكراد أن مشــاركتهم في معركة الموصل ســتفتح 
ملف إعادة النظر في حــدود الإقليم على مصراعيه، وتعيد 
بناء العلاقة بين إربيل وبغداد على أســس جديدة. وتعمل 
إيران، وحلفاؤها في العراق، علــى أن توفر الموصل فرصة 
لرســم خارطة ديمغرافية وجيوسياسية جديدة في شمال 
العراق، تعزز من الكتلة الشيعية البشرية في شمال العراق 
السني، وتفتح ممراً دائماً وآمناً، يصل من الحدود الإيرانية 
إلى ساحل المتوسط السوري. وبالرغم من أن من التبسيط 
القــول بأن تركيــا تريد في الموصل اســتعادة ما ســلبتها 
معاهدة لــوزان، فالواضح أن أنقرة تنظر بقلق شــديد إلى 
الخطر الذي يتهدد ســنة العراق، وإلى المطامح التي تحاول 
طهران تحقيقها في الشمال العراقي. بغداد، من جهة أخرى، 
التي مثلت من البداية طرفاً ثانوياً في الحرب مع داعش، لم 

تزل طرفاً ثانوياً في التدافع المستعر حول شمال العراق.
لم تســتمر الحرب الأولى أكثر من أربع سنوات، وتطلب 
الأمر ســنوات أربع أخرى لاتفاق الإمبرياليات الغربية على 
النظام الإقليمي المشــرقي الجديد. دور القوى الغربية هذه 
المرة أقل بكثير من الدور الذي لعبته في القرن الماضي. ولأن 
القوى الإقليمية الرئيســية تعيش لحظة توازن، ولأنها لم 
تزل بعيدة عن التوصل إلــى توافق حول حدود مصالح كل 
منها، لم يزل أمام المشرق وشعوبه طريق طويل قبل أن يصل 
إلى بر الآمن والاســتقرار. ولكن أحداً لا يجب أن يكون لديه 
أية أوهام حول إمكانية إعادة توليد النظام الإقليمي القديم، 

أو قابليته للبقاء. 

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أخيرا بــدأت معركة الموصل، التــي ينتظرها العالم 
أجمع، بوصفهــا المعركة مــا قبل الأخيــرة للخلاص من 
تنظيم الدولــة، بانتظار المعركة الأخيرة فــي الرقة. وقد 
اســتطاعت الولايات المتحدة، في اللحظات الأخيرة، أن 
تنظم مجموعة متباينة من القــوى، في إطار هدف واحد 
لا غير، اســتعادة الموصل، دون أن تقدم أي ضمانات بأن 
هذه القوى لن تنفرط في لحظة ما بعد تحقيق هذا الهدف، 
أي في لحظة مــا بعد تنظيم الدولة، خاصة ان هذه القوى 
المجتمعه اليوم لها اهداف مختلفة ومتقاطعة، وليس بينها 

أي رؤية متفق عليها لترتيبات ما بعد تنظيم الدولة.
أمريكيــا، ما زال هــدف التواجد الأمريكــي، في إطار 
التحالف الدولي الذي انتجته، وقادته الولايات المتحدة، 
هو العودة إلى وضع ما قبــل 9 حزيران/ يونيو 2014، أو 
لحظة ما قبل ســقوط الموصل بيد التنظيم؛ اي اســتعادة 
الهدوء الهش في العراق، في إطار شــكل ديمقراطي خال 
من المحتوى الحقيقــي للديمقراطية. ولتحقيق هذا الهدف 
اعتمد الأمريكيون خطة عســكرية أطلقنا عليها شخصيا 
خطة »نقلة الفــرس«، أي اعتماد مبــدأ حركة الفرس في 
الشطرنج! تقوم على طرد تنظيم الدولة من المدن، وليس 
هزيمته هزيمة نهائية! عبر الانتقال من مدينة إلى أخرى، 
دون ملاحقة عناصره التي تنســحب عادة باتجاه محيط 

تلك المدن. 
 لقد استندت الاستراتيجية الأمريكية في بداية إعلان 
تدخلها المباشر في العراق، في 9 تشرين الثاني/ أغسطس، 
على اعتماد الضربات الجوية من دون أي تدخل بري، مع 
محاولة بناء قوة محلية »ســنية« في إطار ما أطلق عليه 
»الحرس الوطني«، تعمل بمشــاركة الجيش العراقي على 
الأرض. ولكن ســرعان مــا عدلت هذه الاســتراتيجية، 
بسبب العجز في إقناع الفاعل السياسي الشيعي المتشكك 
بأي قوة سنية مسلحة. من هنا اضطر الأمريكيون، بسبب 
انهيار القوات العســكرية العراقية، وسرعة تقدم تنظيم 
الدولة على الأرض، إلى تبنــي خطة مختلفة، لاقت هوى 

لدى الفاعل السياسي الشــيعي المحتكر للقرار العسكري 
والأمني بالكامل، باســتبدال القوة المحلية بالميليشيات، 
من دون أي اعتبار للنتائج التي يمكن ان تترتب على هذا 

الخيار.  
في معركــة الموصل، يواصل الأمريكيــون خطتهم، مع 
متغير يتعلق بتوقيت المعركة. فمن الواضح ان إدارة أوباما 
اعتمدت توقيتا سياســيا ارتبط بتوقيتــات الانتخابات 
الأمريكيــة، وليس توقيتا عســكريا يعتمــد على طبيعة 
التحشــيد للمعركة على الأرض! وهو تكرار للســيناريو 
الذي حكم عملية كتابة الدســتور العراقي، الذي ارتبط، 
هو الآخر، بتوقيتات الانتخابات الأمريكية وليس الوقائع 
على الأرض، وما زال الجميع يحصد النتائج الكارثية لهذا 
التوقيت؛ فقد أعلنت الحكومة العراقية عن بداية »معركة 
الموصل« على الرغــم من معطيات كثيرة تشــير إلى هذا 
الاستعجال في التوقيت منها ان القوات العراقية ما تزال 
على بعد ما بين 45 و 60  كم في القاطعين الجنوبي الشرقي 
)في الكوير(، والجنوبي )في القيــارة(! وان لواءين من 
قوات الفرقة 16 لم تصل ســد الموصــل إلا قبل بضعة أيام 
فقط،  وأن ميليشــيا الحشــد الوطني، والتي تغير اسمها 
إلى حرس نينوى، التي دربتها القوات التركية، تم قبولها 
ضمن القوات المتحشدة لمعركة الموصل قبل يومين فقط من 
إطلاق المعركة! والأهم أن عدد القوات العسكرية العراقية، 
مع القوات المتجحفلة معها، غير كافية عمليا لمعركة كبيرة 
مثل معركة الموصل. ومن الواضــح أن هذه الخطة، بنيت 
على أســاس أن تنظيم الدولة لن يقاتل في الموصل، وأنه 
سينســحب من المدينة، في حال تمكن القــوات المهاجمة 
من اختراق حائط الصد المشــكل حول مدينة الموصل، كما 

حصل في معارك الرمادي والفلوجة وهيت.
مراجعة الخطة تكشــف أيضا عن أن القوات المحتشدة 
تتــوزع على قوســن، يمتــد الأول من الطريــق الرابط 
بين بغــداد والموصل، باتجــاه القيارة، ثــم مخمور عبر 
نهــر دجلة، وصولا إلــى الكوير، صعــودا باتجاه قضاء 

الحمدانية، وتســيطر على هــذا القاطع قــوات الجيش 
العراقــي، ومكافحــة الإرهــاب، والشــرطة الاتحادية، 
وميليشيا الحشد الشــعبي. ثم قوس آخر يمتد من شرق 
قضاء الحمدانية، صعودا إلى شرق بعشيقة، ثم تل أسقف 
شمال الموصل، ثم وانة شــمال شرق الموصل، وصولا إلى 
سنجار شــرق الموصل. وتسيطر عليها قوات البيشمركه. 
ومع وجود لقوات حزب العمال الكردستاني )بي كي كي(، 
تحديدا في ســنجار، ووجود محدود للقــوات العراقية 
)لواءين من الفرقة 16( في سد الموصل. ومن ثم فإن هكذا 
توزيع يترك قوسا ثالثا يمتد عبر تلعفر وصولا إلى طريق 
بغداد الموصل، يمتد على مسافة تصل إلى أكثر من 100 كم 
خالية من أي وجود عســكري! وهــذا القوس ينفتح على 
مناطــق ما زالت خاضعة لســيطرة التنظيم جنوب غرب 
الموصل، وصولا إلى الحدود السورية التي تمتد مفتوحة 
لمسافة تزيد عن 140 كم! فضلا عن انها تنفتح على المناطق 
التي ما زلت تخضع لسيطرته في محافظات صلاح الدين 
والأنبار! وهو ما يوفر للتنظيم مســاحات واسعة للحركة 
والمنــاورة في حال الانســحاب للتخلص مــن الضربات 

الجوية.
مراجعــة الخطة تكشــف أيضــا عن أن هــذه الخطة 
لم تلتفــت مطلقا للجانب الإنســاني، المتعلــق بالمدنيين 
المحاصريــن داخــل المدينــة، والذين يزيــد عددهم عن 
1.5 مليون مدنــي؛ فمنظمات الأمم المتحــدة تحدثت عن 
إنشــاء مخيمات محدودة، وعن خطط مستقبلية لأنشاء 
مخيمات! في ظل تخلي شــبه مطلــق للحكومة العراقية 
عن مســؤولياتها تجاه النازحين. إن مراجعة أقرب عملية 
نزوح واســعة، وهي التي حصلت في الفلوجة، عندما فر 
86 شخصا من المدينة لحظة اشــتداد المعركة، كشفت عن 
عجز كامل في التعاطي مع الأزمة! فكيف ســيكون الوضع 

في حالة نزوح 12 ضعفا هذا العدد من مدينة الموصل؟   
ففــي مراجعة ســريعة لطبيعــة التعاطــي الحكومي 
مع مســألة النازحين، تكشــف الميزانيــة الاتحادية لعام 

حددها  التي  السنة  وهي   ،2016
الدولة،  تنظيم  لهزيمة  العبادي 
أيــة ميزانية  لــم تخصص  انه 
للنازحين، وأنها كانت مشروطة 

بتخصيص موازنة للميليشــيات. فقد تم اقتطاع 3٪ من 
رواتب ومخصصات موظفــي الدولة والمتقاعدين! لتكون 
40٪ منها للنازحين٫ مقابل 60٪ للميليشــيات! ومناقلة 
3٪ من مجموع المستلزمات الخدمية والسلعية وصيانة 
الموجــودات والنفقات الرأســمالية لتــوزع مناصفة بين 
النازحين والمليشــيات! وهذا يعني عمليا أن تخصيصات 
النازحين خضعت لصفقة سياســية غيــر أخلاقية تماما، 
هذا فضــا عن انها كانت مبالغ بائســة بالنظر إلى حجم 
المأســاة؛ إذ لم تصل إلــى مبلغ مليــار دولار لإغاثة أكثر 
مــن 3.2 مليون نازح، فضلا عن مليــون نازح محتمل من 
الموصل! أي أن حصة النازح الواحد لن تزيد عن 20 دولارا 
في الشهر، هذا إذا افترضنا وصولها أصلا إلى النازح، في 

ظل الفساد، وسوء الإدارة! 
لم تتضمن خطــة معركة الموصل المســتعجلة، الخطة 
ب!  في حال إصرار تنظيــم الدولة على البقاء في المدينة، 
والقتال بشراســة ومنع المدنيين مــن الخروج، كما حصل 
في نموذجي عين العرب في ســوريا، وبيجي في العراق، 
عندما قاتل التنظيم إلى حد تدميــر المدينتين بالكامل! مع 
وجود اختلاف جوهري، وهو أنه في كلا النموذجين، كنا 
امام مدن صغيرة، وخاليــة تماما من المدنيين، على عكس 
مدينة الموصل، الكبيرة، والمليئــة بالمدنيين. خاصة إذا ما 
تم اعتماد القصف المكثف والعشــوائي للمدينة! عندها لن 
يتمكن الفاعل الأمريكي من توزيــع الأدوار التي اعتمدها 
في خطتــه، وســيكون للمنتصرين علــى الأرض الكلمة 
الفصل في تحديد ملامح ما بعد تنظيم الدولة، في الموصل!

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ قام وفد من الخارجية التركية، برئاســة 
المستشار أوميد يالتشن، بزيارة إلى بغداد في 
مســعى تركي للوصول إلى تفاهم مع الحكومة 
المركزيــة العراقيــة ينهــي حالــة التوتر بين 

البلدين. ووفقاً لتســريبات صحافية، حمل الوفد ورقة تضمنت اقتراحات 
ملموسة وضعت على مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي للرد عليها.

تتضمن الورقة التركية، وفقاً للتســريبات، التأكيد على وحدة العراق 
وســيادته، والإقرار التركي بأن قاعدة بعشيقة هي قاعدة عراقية وليست 
تركية، وتعهــداً بفتحها أمام مختلف المجموعــات العراقية، على أن يحدد 

مصيرها لاحقاً بعد إنجاز تحرير الموصل من قوات داعش.
إلى ذلك عبــرت الورقة عن الهواجــس التركية بشــأن أمنها القومي، 
فاقترحت على الحكومة العراقية تنظيم عملية عسكرية مشتركة ضد حزب 
العمال الكردستاني في جبل سنجار، بعد الانتهاء من عملية تحرير الموصل.

يبــدو الاقتراح الأخير نشــازاً في متن الورقة، كما في الســياق الراهن 
للتوتــر التركي ـ العراقــي. لكنه يضع النقاط على الحروف بشــأن مكمن 
»الوجع التركي« في دعوى اســتبعادها من عمليــة تحرير الموصل. فهناك 
بون شاســع بين ما يقوله القــادة الأتراك على وســائل الإعلام، والروائز 
الحقيقية التــي تحرك السياســة الخارجية التركية، ويأتــي في مقدمتها 

الهاجس الكردي الداخلي ذي الأبعاد الإقليمية.
لقــد عبر رئيــس الجمهورية أردوغان، في مناســبات عــدة، عن رأيه 
بخصوص قرار البرلمان التركي بعدم المشاركة في الحرب الأمريكية الدولية 
على العراق، في العــام 2003، باعتباره خطأً تاريخيــاً دفعت تركيا ثمنه 
باســتبعادها من تحديد مصير عراق ما بعد صدام حســن. وهكذا أصبح 
العراق تحت الهيمنة الإيرانية من جهة، وتشــكل كيان كردي شبه مستقل 

على حدود تركيا الجنوبية، من جهة أخرى. 
وقد تعاملت تركيا مع الكيان الفيدرالي، في البداية، بعدائية شديدة، ثم 
اضطرت لتغيير موقفها، فتحول إقليم كردستان، بقيادة مسعود بارزاني، 
إلى الحليف الأقرب إلى أنقرة، وتنامت المصالح المشتركة بين أربيل وأنقرة، 
في السياســة والاقتصــاد، إلى درجــة توترت معها العلاقــات بين بغداد 
وأنقرة، وبخاصة بســبب التعاون النفطي الكردي ـ التركي من وراء ظهر 

الحكومة المركزية في بغداد. 
ما زاد من حرج موقف تركيا في الشــأن العراقي أن واشــنطن انحازت 
دائماً إلى بغداد في كل خــاف لهذه الأخيرة مع أنقرة، بما في ذلك الخلاف 

الحالي حول استبعاد تركيا من المشاركة في معركة تحرير الموصل.
ولكن هل كانت تركيا جادة فعلًا في طلبها المشــاركة المذكورة؟ هل تملك 
الإمكانات العســكرية التي تتطلبها هذه المشــاركة؟ وهــل تريدها أنقرة 

مشاركة برية أم جوية، أم الاثنين معاً؟
لفت الكاتب يالتشن دوغان، في مقالة له على موقع T24 الأخباري، إلى 
مفارقــة عجيبة جديرة، في رأيه، بأن تنتمي إلى عالم الكاتب عزيز نســن 
الســاخر. ففي أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشــلة في 15 تموز الماضي، تم 
القاء القبض على جميع الطيارين في قاعــدة »آكنجلر« التي كانت بمثابة 
مركز قيادة أركان الانقلابيين، بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية. ثم تم 
إخلاء سبيل مشروط لتسعة من أولئك الطيارين، على أن يثبتوا حضورهم 
كل يوم في أحد مراكز الشــرطة، لأن المحكمة التي تنظر في قضيتهم تخشى 

من احتمال فرارهم.
المفارقة هي أن هؤلاء الطيارين التســعة يشاركون، كل يوم، في طلعات 
جوية في إطار حــرب الجيش التركي ضد حزب العمال الكردســتاني في 
جنوب شرق الأناضول! فهم يمرون على مركز الشرطة كل صباح، يوقّعون 
على محضر مخصص لإثبات حضورهم، ثم يمضون إلى المطار العســكري 

ويقلعون بطائراتهم لتنفيذ مهمات قتالية داخل الأراضي التركية!
فلا هم يمنعون من قيادة الطائرات، بســبب خشية المحكمة من فرارهم، 
ولا يتم إعفاؤهم من التوقيع اليومي لدى مركز الشرطة، ما داموا أهلًا للثقة 

بما يسمح بتسليمهم طائرات حربية.
وإذ ســأل الكاتــب دوغان عن هــذا الوضع العجيب، أجابــه نائب في 
البرلمان قائلًا إن الجيش مضطر لاستخدام هؤلاء الطيارين بسبب النقص 

في الكادر، بعد التصفيات الكبيرة التي أعقبت المحاولة الانقلابية.
فإذا كان هذا هو وضــع القوات الجوية التركيــة، كيف يتحدث رئيس 
الــوزراء بن علي يلــدرم عن الاتفاق بــن تركيا والولايــات المتحدة على 
مشــاركة الطيــران الحربي التركي فــي معركة تحرير الموصــل؟ بل يبلغ 
الأمر درجة من الســوريالية حين يقول يلدرم، في التفاصيل، إن الطائرات 
التركية ستنطلق من الكويت لضرب مواقع داعش في الموصل، مع أن طيران 

التحالف الدولي سينطلق من قاعدة إنجرلك التركية للقيام بالمهمة نفسها!
أما لناحية المشاركة المفترضة بقوات برية، فتعلم أنقرة جيداً أن حكومة 
بغداد التابعة لإيــران لن تقبل بذلك، إضافة إلى الصعوبات اللوجســتية 

لنقل قوات برية تركية إلى معركة تحرير الموصل.
عمليــة درع الفرات بذاتهــا تلاقي مــا تلاقي من صعوبات عســكرية 
وسياســية. فما بالكم بعملية »درع دجلة« داخــل الأراضي العراقية، وهي 
التسمية الافتراضية التي أطلقتها، فعلًا، بعض الصحافة الموالية لأغراض 

التحشيد والتعبئة الداخليين. 
من المحتمــل أن الدول الغربية أرادت احتــواء الغضبة التركية المفتعلة 
بشــأن معركة الموصل، لذلك فهي مدعــوة إلى اجتماع دولي ســيعقد في 
باريس للتباحــث في مصير الموصل بعد تحريرها مــن داعش، إلى جانب 
الســعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، مع اســتبعاد إيــران. همُّ دول 
التحالف الغربي ينصب على عدم تمكين الحشــد الشــعبي من اســتثمار 
تحرير الموصل لمصلحته المذهبية بما يزيد من الاحتقان الســني الذي شكل 
منبع التطرف الداعشــي. في حين أن »الوجع التركي« كردي اللون، سواء 

في العراق أو في سوريا.   
  

   ٭ كاتب سوري

تركيا وعملية تحرير الموصل
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تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:
كشفت دراسة تونسية جديدة عن وجود ألف حالة طلاق شهرياً في البلاد 
)4 حالات كل ثلاث ســاعات( وهو ما يضع تونس فــي المرتبة الأولى عربياً 

والرابعة عالمياً في عدد حالات الطلاق.
وذكـــــرت الدراســـــة الـــــتي أجـــراهـــــا المركــز الوطــــــني 

للإحصــــــاء، ونشـــــرت نتائجها صحيفة »أخبار الجمهورية« المحلية، 
أن عدد حالات الطــــــاق بلغ ألـــــف حالة شهرياً، وان العاصمة تستأثر 
بالنســبة الكبرى منها )2 في المئة من ســكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون 

نسمة(.
ونقلت الصحيفة عن الخبير النفســي عماد الرقيق تبريره تفاقم ظاهرة 
الطلاق في تونس بـ«الظــروف الاقتصادية القاهرة« معتبــراً انّ »الضغط 

المادي جراء الفقــر والحاجة يحولان العلاقة بين الطرفــن من علاقة ودية 
مبنية على الحب والعاطفة الى علاقة حســابية مادية لتفشل بذلك الشراكة 
الوديــة بينهما وتصبح شــراكة مادية اقتصادية لا غيــر« إضافة إلى برود 
العلاقة الجنسية بين الشريكين نتيجة »انعدام ثقافة الحوار الرصين بينهما 
حول هذا الموضوع وعدم اللجوء إلى العلاج المبكر لســوء التفاهم مع بعض 

الأخصائيين«.

هبوط مركبة فضاء أوروبية على المريخ بحثا عن الحياة

الفتور الجنسي والضغط المادي هما السبب

تونس الأولى عربيا في عدد حالات الطلاق

تاكسي لتوصيل الطعام للمنازل في دبي
■ دبي ـ رويترز: قال نادر مصيطف رئيس الأعمال«خدمة أوبر إيتس » قررنا على 
صعيد الشرق الأوســط وأفريقيا ان نطلق »أوبر إيتس« كأول تجربة من نوعها في 
دبي. وهذا لأن دبي مدينة استراتيجية جداً لأوبر في المنطقة ومدينة تنمو بشكل جدا 
سريع. خبرتنا في المنطقة وفِي دبي بشكل خاص تصل إلى حوالي ثلاث سنوات لحد 
الآن وبالتالي قررنا إن دبي ممكن أن تكون جيدة لأوبر إيتس. ومن الأسباب الأخرى 

وجود عدة مطاعم في دبي هناك تشكيلة كبيرة من المطاعم تناسب جميع الأذواق«.
وأضاف »عند استخدام تطبيق في إمكانك متابعه الطلب من مرحلة نقطه طلب أو 
تقديم طلب ودفع على »أون لاين« دفع على كردت كارد أو مراحل تحضيره وتسليمه 

لسائق وفي إمكانك مشاهدة الطعام وهو يتنقل حتى باب البيت«.
  

»منحوتات على شاطئ البحر« على طول الشاطئ قرب سيدني  
■ ســيدني ـ رويترز: افتتح معرض »منحوتات على شــاطئ البحر« الســنوي 
في أســتراليا بأكثر من مئة منحوتة عملاقة على طول الســاحل بين شاطئ بوندي 
وتاماراما قرب مدينة ســيدني. ويتضمن المعرض أعمالًا لفنانين أستراليين وعالميين 
وســيبهر المصـــــطافين بمنحــــوتات مثل نعل أحمر عملاق ووحيــد قرن مقطع 

الأوصال.
وقدم فنانــون من 27 دولة حول العالم زهاء 500 عمــل فني لدورة هذا العام من 
الحدث الســنوي الذي بدأ عام 1997 ويتاح دخوله مجانا للزوار. ويستمر المعرض 
حتى السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني ومن المتوقع أن يجتذب آلاف الزوار الذين 

سيحاولون اكتساب سمرة البحر وسط صفوف من المنحوتات العملاقة. 

إعادة محاكمة بقرة وصاحبتها في ألمانيا
■ فرايبورج )ألمانيــا( ـ د ب أ: بدأت الأربعاء في ألمانيا جلســات إعادة محاكمة 
امرأة وبقرتها القاتلة بتهمة التســبب في وفاة امرأة أخرى / 57 عاماً/ بعد تعرضها 

لهجوم من جانب البقرة أسفر عن إصابتها بجروح مميتة عام 2011.
وتواجه البقرة » فيرونا » اتهامات بمهاجمة الســيدة خلال تريضها برفقة كلبها. 
فقــد فرت البقرة فيرونا من حظيرتها قبل أيام عــدة. وكانت مالكة فيرونا قد أدينت 
بتهمة القتل الناجم عــن الإهمال عام 2013 بعد العثور علــى آثار للحمض النووي 
للبقرة على ملابس الســيدة الضحيــة. وتم تغريم مالكة البقــرة بمبلغ ألفي يورو 
)2197 دولاراً( مــع وضعها تحت المراقبة، إلا أن محكمــة أعلى درجة في فرانكفورت 

أمرت لاحقاً بإعادة المحاكمة بسبب أخطاء إجرائية.

■ دارمشــتات )ألمانيا( ـ رويتــرز: هبطت مركبة الفضاء 
شياباريلي على ســطح كوكب المريخ أمس الأربعاء في أول 
محاولة أوروبية لإنزال مركبة على الكوكب منذ فشل المركبة 

بيجل2 قبل نحو عشرة أعوام.
وينتظر العلماء في الوقــت الراهن معلومات جديدة عن 
وضع المركبة التي تشبه الاســطوانة ويصل وزنها إلى 577 
كيلوغراما. وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن شــياباريلي 
ستجري تجارب على تكنولوجيا تخص مسبارا من المقرر أن 

يصل إلى الكوكب الأحمر في 2020.
وفي هبوطها على ســطح الكوكب الذي اســتغرق ســت 
دقائق اســتعانت المركبة بمظلة وأجهزة دفع لإبطاء سرعتها 

التي بلغت نحو 21 ألف كيلومتر في الساعة.
وقال يان فويرنر المدير العــام للوكالة في تصريح بمركز 
العمليات الفضائية في دارمشــتات بألمانيا »علينا أن ننتظر 
قليلا لنرى ما حــدث للمركبة.. لكنها )المهمة( ناجحة بالفعل 

حتى الآن.«

وســميت المركبة على اســم الفلكي الإيطالــي جيوفاني 
شــياباريلي الذي بدأ في عام 1877 رسم خريطة لتضاريس 
كوكب المريخ لتوســيع نطاق دراسته لما يعرف الآن بقنوات 

الكوكب.
والمركبــة شــياباريلي جزء مــن برنامج إكســومارس 
الأوروبي الروســي الذي ســيبحث عن علامات على حياة 

سابقة أو حالية على كوكب المريخ.
وهذه هي المحاولة الأوروبيــة الثانية فقط لإنزال مركبة 
علــى الكوكــب الأحمر بعــد أن انفصلــت المركبــة بيجل 2 
البريطانية عن مركبة الفضاء مارس إكسبرس في عام 2003 
لكن الاتصال انقطع عنها إلى الآن بعد أن فشــلت في نشــر 

ألواحها الشمسية عند الهبوط.
ووصفت تلك العملية في ذلك الوقت بأنها »فشل بطولي«.

ومن المعــروف أن الهبوط على كوكــب المريخ الذي يبعد 
عن كوكــب الأرض حوالي 56 مليــون كيلومتر مهمة صعبة 
أنهكت معظم الجهود الروسية وأثارت أيضا مشكلات لإدارة 

الطيران والفضاء الأمريكية )ناسا.(
والهدف الرئيسي لبرنامج إكسومارس هو استكشاف ما 

إذا كانت هناك حياة في أي وقت على المريخ.
وســيتم في الجزء الثاني من مهمة إكســومارس والذي 
جرى تأجيله من عام 2018 إلى عام 2020 إرســال أول مركبة 
جوالــة أوروبية إلى ســطح كوكب المريخ. وســتكون لدى 
المركبة القدرة على التحرك على ســطح الكوكب كله والحفر 

لأخذ عينات من تربته لتحليلها.
وتقود الوكالة الأوروبية للفضاء المهمة إكسومارس 2016 
بينما تزود وكالة روســكوزموس الروسية المهمة بصاروخ 
الإطلاق واثنين من المعدات العلمية. والمتعاقد الرئيســي مع 
البرنامج هو شركة طاليس ألنيا سبيس وهي شركة مشتركة 

بين شركتي طاليس وفينيكانيكا.
ومن المتوقع أن تصل تكلفة المهمــة التي تتحملها الوكالة 
الأوروبية للفضاء بما في ذلك مرحلتها الثانية التي تبدأ في 

عام 2020 إلى حوالي 1.3 مليار يورو )1.4 مليار دولار(.

سكان نيويورك
يحبون ممارسة اليوغا 
حتى وسط محطة قطار

■ نيويــورك ـ د ب أ: يتوافــد أكثر 
من 750 ألف شــخص يومياً إلى محطة 
غراند ســنترال في نيويورك، كان ذلك 
أو استقبال صديق،  لتبديل القطارات، 
وتناول شيء ما، أو للتجول أو لممارسة 
مرة  اليوغا  في  المنحني  الكلب  وضعية 

في العام.
الشهر  الشهير  المعلم  اســم  وتحول 
لمدة  زنتــرال«  »جرانــد  إلــى  الماضي 
يوم وقدم فصــول يوغا مجانية خلال 
ســاعات الذروة في قلــب المبنى الذي 

شيد قبل 145 عاماً. 
وقال المنظمــون إن الفعالية حظيت 
الفصول  وكانــت  تصدق  لا  بشــعبية 

غالباً ما تمتلئ سريعاً.

احتجاز 193 مشتبها به في 
مطارات العالم في حملة لمكافحة 

الاحتيال في تذاكر الطيران
وكالــة  قالــت  أ:  ب  د  ـ  برلــن   ■
الشــرطة الأوروبيــة »يوروبول » في 
بيــان الأربعــاء إنه تم احتجــاز 193 
شــخصاً خلال خمسة أيام في مطارات 
عدة حول العالم، وذلك في إطار حملة 
لمواجهة شراء تذاكر الطيران عن طريق 
المشتبه  أن  البيان  في  وجاء  الاحتيال. 
بهــم قاموا بحجز التذاكر باســتخدام 
مســروقة  ائتمانية  بطاقــات  بيانات 
أو مزيفــة، مما يتيح لهم الســفر دون 

التعرف عليهم.
أن تذاكــر  وأوضحــت يوروبــول 
المحتالون  عليها  يحصل  التي  الطيران 
بصــورة غير مشــروعة تكلــف قطاع 
الطيــران نحــو مليار دولار ســنوياً. 
ويشــار إلى أنــه غالباً ما يتم شــراء 
التذاكر لتســهيل ارتــكاب جرائم أكثر 
الشــرعية  الهجرة غير  خطورة مثــل 
وتهريــب البشــر وتهريــب المخدرات 

والإرهاب.
وقــال روب وينرايت مديــر وكالة 
يوروبــول » لا نســتطيع أن نســمح 
لأي شخص وخاصــــــة المجرمــــن 
الخطرين والإرهابيــــــن ، بالســفر 
حــول العالم بصــورة مجهولة / دون 
هويــة معروفة / وتعريــض الأخرين 

للخطر«.

• افتتحـــــــت وزارة  الثقافــة فــي غــزة، بالتعــاون مــع جامعــة 
فلســطين، فعاليات أســبوع فلســطين الثقافي، تحت شــعار »ليالي 
فلسطين جسور نحو الجــــــذور« والذي يســـــتمر على مدار خمسة 
أيام متواصلة، حتى الجمعة برعاية الوكيل المســاعد للوزارة ســمير 

مطير.

 •تعقــد الدكتورة ماجــدة واصف، رئيس مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولــي والناقد 
يوســف شــريف رزق الله المدير الفني للمهرجان مؤتمراً صحافياً ظهر الخميس 27 تشــرين 
الأول/أكتوبــر الجاري في أحــد فنادق الزمالك للإعلان عن مجريات الــدورة الثامنة والثلاثين 

للمهرجان في الفترة من 15 ـ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. 

• تنظم اللجنة التنســيقية الثقافية للهيئات المقدسية ولجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني 
في نقابة المقاولين الأردنيين والمنتدى العربي الناصري، في السادســة مســاء الســبت المقبل، 
في مقر النقابة في عمان حفل توقيع »الموســوعة الفلسطينية الشاملة.. مسيرة الكفاح الشعبي 
العربي الفلسطيني 1878-2016 للتاريخ.. للذاكرة والمكتبة الوطنية.. القومية.. للأجيال« لمؤلفها 

الإعلامي الباحث نواف الزرو.
 ويشارك في الحفل: الدكتورة حياة عطية، الدكتور موسى صالح، الدكتور عصام السعدي، 

وتديره الإعلامية هناء الأعرج. 

• يســتضيف اتحاد الكتــاب والأدباء الأردنيين، في عمان الشــاعر سعدالدين شاهين، في 
أمسية يديرها الكاتب مخلد بركات، وذلك في السادسة والنصف من مساء اليوم.

إبراهيم نصر الله

فــي شــمال الأردن ووســطه وجنوبــه وشــرقه وغربه، 
وقعت ست جرائم قتل بحق النساء خلال النصف الأول من 

تشرين الأول/أكتوبر الجاري. 
ســت جرائم قتــل في نصف شــهر، للآباء نصيــب منها، 
للإخوة، للأعمام، للأزواج وحتى لأقارب من الدرجة الثانية، 
ولهؤلاء أن يطلقوا الرصاص، بل أن يستخدموا الرشاشات، 
أن يطعنــوا، أن يشــنقوا، وأن يَضربــوا حتــى المــوت، وأن 

يحرقوا أيضاً!
 وإذا مــا تجــرأ المــرء وحــدّد مواقــع هــذه الجرائــم على 
الخارطة، فســتكون هناك ســت وعشــرون نقطة حمراء، أو 
ســت وعشــرون بقعة دم، خلال عشرة أشــهر فقط من هذا 
العام. مشــهد مرعــب لتلك الأماكــن التي تتفتــح فيها زهور 

الموت السوداء.
.. والجرائم ترتكب في الشــارع، فــي البيت، قرب جدول 
ماء، في حرم جامعي، فمســارح الــدم جاهزة لكي يصعدها 
القتلــة دون أن يكونوا مضطريــن لحجز مواعيد لصعودهم، 
فكل شــيء مهيــأ لهــم: قانون رخــو، وحاضنــة اجتماعية، 

ومتفرجون أيضاً.
كلُّ شيء قد أُعِدَّ تماماً:

ريةُ للقاتل والمدافنُ الجماعيةُ للضحايا. الممراتُ السِّ
يقــول أحــد شــهود هــذه الجرائــم: إن القاتــل ترجل من 
الســيارة، تــاركاً بابها مفتوحــاً خلفه، ركض باتجــاه المرأة 
وطعنهــا علــى الرصيف، والشــاب الــذي يرافقهــا يحاول 
الدفاع دون جدوى. القاتل يعود إلى الســيارة بسكين يقطر 
دمــاً، ثم فجأة يرجــع ثانية، ويقتل الشــاب، ويواصل طعن 
المــرأة؛ وهنــاك تفاصيل أخرى، لا أظن أن باســتطاعة كاتب 
هــذا المقال الحديث عنها، لأنها تبدو اســتباقية للتحقيق في 
حكايــة هذين الموتــن الُمعلنين. أما في الشــرفات الُمطلّة، فلم 
يكن هناك ســوى كاميرات الهواتف المحمولة، بما يذكر المرء 
بما حدث في رواية )شــرفة العار(، لكن الشــرفات تكاثرت 
هنــا وتعززت أعــن الشــهود المغلقة علــى اتســاعها بأعين 

عدسات هواتفهم المحمولة، في حين، وكما قال نزار قباني:
)حتــى كلاب الحــي لــم تنبــح.. ولــم تُطلــق )الجانــي( 
رصاصة بندقية( حتى في الهــواء، ولو لبث الرعب فيه، من 
رصاصات تلــك البنادق التي لا تســتخدم بكثرة إلا في قتل 
الناس فــي الأعــراس ومهرجانــات الفوز فــي الانتخابات، 

ونتائج الثانوية العامة.
كل هذا يعيدنا إلى المربع الأول، المتمثل في مجالس النواب 
الفارطة، حســب تعبير إخوتنا التونسيين، إذ مع كل جريمة 
تحدث يحس المرء أن الســكين التي استخدمت في القتل، قد 
تم شــحذها على درجات مبنى مجلس النواب ومقاعده، لأن 
كثيريــن من أعضائه، قد رفضوا لســنوات وســنوات اتخاذ 
مواقف حازمــة لتغيير القوانين، فيما يتعلــق بهذه الجرائم، 
إذ بعــد خروج هؤلاء من المجلس بربطات عنقهم وملابســهم 
الحديثة، يتدرّعون، ويمتشــقون رماحهم وسيوفهم، كأبناء 
الجاهليــة الأولى في الطريق إلى منازلهــم، وكأنهم ذاهبون 

لارتكاب هذه الجرائم أيضاً.
هل نأمــل أن يكون مجلــس النواب المقبل الــذي لم ينعقد 
بعــد، قــادراً على تعديــل القوانين، لصالح الأحيــاء، قبل أن 
يتحوّلــوا إلــى ضحايــا؟ هل يمكــن أن يكون أكثــر جرأة في 
وقوفــه ضد القتلة، والقوى الاجتماعيــة التي تصفّق لهؤلاء 

القتلة؟ هذا ما نرجوه.
أثنــاء كتابتــي لرواية )شــرفة العــار(، التي اســتغرقت 
شــهوراً طويلة، كان أكثر ما يخيفني هو قراءة الجرائد، وقد 
حــدث مرتين، أن كنت انتهيت من كتابة فصل ما عن مشــهد 
قتــل، وحين  أفتــح الجريدة أفاجأ بجريمة قتــل مماثلة، إلى 
ذلــك الحد الذي جعلني أخشــى الكتابة، وفــي كل مرة كنت 
أعيــد كتابة المشــهد من جديد كي لا يكــون مطابقاً لتفاصيل 
جريمة ارتكبت بعــد كتابته. لقد كان رعب الموت المخيم قادرًا 
علــى هزيمة الخيــال، في عمل يتنــاول هذه الظاهــرة بعيداً 
عــن الخبر الخاطف الذي يمرّ بســرعة، الخبــر الذي تتحول 
الضحية بعده إلى رقم فــي نهاية العام، ضمن الإحصائيات 

التي تنشر حول عدد من قُتلن في هذا البلد أو ذاك.
هــذه الضحية ليســت رقمــا ولا يجب أن نســمح أبدًا بأن 

تكون كذلك.
ورغم هذا كله، ليس هناك ما يكفي من حناجرَ لإطلاق تلك 
الصرخةِ الغاليةِ العالية التي يتمُّ اســتئصالهُا يوماً بعد آخر 
من كينونة هذا الكائن الأغرب: الإنسان! صرخة: لا. في عالم 
يبتلع فيه البشــر حناجرهم كما يبتلعون إهاناتِهم وسَحْقَهم 
والتطاولَ على إنسانيتهم بكل ما اخترعه الموتُ من أشكال.

لقــد قلت مرة: إن مقتل امرأةٍ أو فتــاةٍ واحدةٍ، ارتفعتْ في 
الحــب، ولا أقــول وقعتْ في الحــب، كفيل بــأن يعيد ترتيب 
كتاباتنــا وأحلامنــا وحقيقــة وجودنا، وكفيل بــأن يدفعنا 
إلى إعادةِ حســاباتِنا والنظرِ إلى موقع أرجُلِنا ورؤوسِنا، إن 
بقي لنا رؤوس! لكي لا نكون في صفِّ القتلةِ ومن يحرسون 

دون لهم الدروب لارتكاب جرائمهم. ّـِ القتلةَ ومن يُمه
لســتُ على قناعة بأننا نعاني من شــلل عام في الضمير، 
ــنا من قضايا كثيرة؛  تجاه هــذه القضية، وتجاه كلِّ ما يَمَسُّ
ــر، وأن نُعيد  لســتُ على قناعــة من أننــا لا نســتطيع أن نُغيِّ
وحــيِّ المعوجّ، المثقــلِ بقلادةٍ  الاســتقامةَ لعنــقِ تاريخنــا الرُّ
ثقيلةٍ من الهزائم واليأس والتواطؤ والصمت، القلادةِ الأكثر 
إحكامًا من أيّ حبل مشــنقة يمكن أن يلتفَّ على عنق. ولكن، 
باســتمرار هذه الجرائم يحــس المرء بأن هنــاك، حتى الآن، 
إقــراراً جمعيّاً بالقبول، ســواءً بالتســتر أو بتغيير الموضوع 
باتجاه مشكلة أكثرَ صخباً، أو عمومية، أو وطنية، للتعاطف 
لُنا  معها، لكي نتخفّف من إحساسنا بكل ذلك العار الذي يجلِّ
ونحن نتغاضى عمّـــا تســمى )جرائم الشــرف(، باعتبارها 
قضية تأتي في المرتبة العاشــرة بعــد قضايانا الكبرى التي 

نخذلها أيضًا!
وبعد:

ركضتْ حولَنا الأرصفةْ
رَ قلبُ الغمامْ وتفجَّ

في الشوارع ألفُ قتيـلٍ
وكلُّ الشّهود رخامْ!

موسم
قتل النساء!

النجمة الأمريكية »جريس جومر« حضرت حفل عرض 
فيلم »ثــورة البنات الطيبــات« في »هارتســل تاور« في 

»نيويورك«.

»ثورة 
البنات 

الطيبات«

فراشة من بيروت

علــى هيئــة أجنحــة الفراشــات وبألوانها 

واتساعها صمم الفنان اللبناني »فؤاد سركيس« 

هذا الفســتان ضمن مجموعتــه التي عرضت في 

العاصمة »بيروت«.


